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¥ 
الدولة العباسية 
سمات الدولة 


دالت الدولة الأموية) التي حكمت الاولة العربية الاسلامية من 
الحاضرة دمشق) وقامت على انقاضها دولة جديدة تحنتمى الى بيت 
الرسول ملي الله عليه وسلم وهي الدولة العباسية وارتفعت بنود 
العباسيين السودا؛ . 


ويعتبر قيام الأسرة الجديدة نقطة تحول خطيرة في دولة الاسلام 
رذلك أن مبغة الدولة أصبحت أسلامية عالبية بعد أن كانت عربية 
وأستمرت الدولة العباسية في الحكم حوالي خمسة قرون شهدت الدولة 
خلالها فترات من العظمة والسؤدد والأبهة) وتمتم الغلفاء اشناءها 
بكل مظاهر الترف والحضارة كما شهدوا ايضا فترات من الضعف 
والشدة والبؤس ذاقرا خلالها مرارة الال والهوانء 


والعصر العباسي الأول يشغل فترة القرون الأولي من هذه الفترة 
ولال هلا القرن كان الفرس يحتلون مركز المدارة في الدولة ولهدا 
يطلق الكتاب علي هله الفترة أسم العمر الفارسي أودرلة الفرس. 
وأعقبت فترة الأزدهار والتوة هله فترة انتاب فيها الخلفاء الضعف 
الشديد وتغلب عليهم قواد الجيش من الترك وامبح الأمر والنهي في 
الدولة لقالد الجيوش الدي عرف بلقب امير الأمراء٠‏ كدلك شهدت 
الدولة خلال هله الفترة التفتت والانقسام السياسي الاي با أول 


aNd 


الأمر فى المغرب والأندلس كه أنستل الي المشرت. الذي بدأ يناصل 
ډدډ ره قن الدولة ٠‏ 


هذه الفترة. أو المرعلة الثانية.. يطلق علرها الكتاب اسم العهر 
التركي أودولة الترك٠‏ وهده الفترة دنلسم بدورها الي فترات ساد 
المشرق فيها بعض العدامر التركية وغيرااتركية ٠‏ ففي قبيل ملعمف 
القرن الرابع الهجري فرضت اسرة البوبهيين من الديلم وصایتها علي 
الخليفة فى بغداد من سنة ٣١‏ الي مدتصف القرن الغامس الهجري 
داريبا وبني بويه هؤلا؛ كانوا يدينون بالمدهب الشيعي ورغم ذلك لم 
يحاولوا أن يقضوا علي الغلالة السبية بل حافظوا عليها ٠‏ ولكن قيام 
دولتهم ساعد علي انغشار الأفكار الشيعية في المشرق٠‏ وكان ذلك 
ايانا بتحول كل المشرق الايرائي الي المذهب الشيعي٠‏ 


وتلي الديلم دولة السااجقة هم من الاتراك واسثمر العلصر 
التركي يسود الدولة حتي نهاية بغداد علي أيدي المغول؛ وكان 
لسقوط بغداد عاضرة الخلاثة العباسية أئره الغطير بالسبة للدولة 
أنتهت دولة الخلالة وحقسمت الدولة الى ذلك العدد الكبير من الدول 
المعروفة في المغرب وفي المشرق وحاول الاتراك العثمائيون أن 
يعيدوا هذه الوعدة وقد نجحوا الى حد ماه 


ابا من الناعية‌الحضارية فكان سقوط بغداد پعلی توتف الملوم 
والحضارة العربية والاسلامية وتلی هذا التوقف فترة من التدهور 


والأضمحلال استمرت الى وقت قريب غندما بدأ العرب المسلعون 
يفیقون من فباتهم هلا في الوقت الذي كانت فيه أوربا تنهض من 
الناعيتين السياسية والحضارية فبدأت الفترة' الحديثة الحالية فى 
تاريخ الاسلام التي نسميها فترة النهضة ٠‏ 


أما عن السمات التى حميزت بها الدرلة العباسية ففى مقدمتها 
أن الدولة اتغدت سياسة شرقية علي عكس الدوكة الأموية التي كانت 
تتجه في سياستها العامة إتجاها غربيا والمثل لالك هو أن باد 
المغرب كانت أول البلاد التي خرجت علي ساطان الغلافة العباسية 
وبدأت حركة المد الأسلامي في بلاد المغرب تفقد بعض قوتهاء كما 
بدا ينكمش أمام ضغط اوربا المتزايد . 


وفيا يتعلق بخلفا؛ الدولة العباسية فقد اعتبروا أنفسهم ورثة 
النبي ملي الله عليه وسلم اللين بسيرون بالجماعة الاساامية في 
الطريق القوي البستقيم؛ وإذا ما تأبنا في كتب التاريخ نجد أن 
الكتاب يؤكدون حرمة وقداسة الخليفة العباسي سليل بيت اللبوة 
بينما يظهرون خلفاء بني أمية ببظهر الزعياء غير المتدينين ويبالغون 
في وصف رذائلهم٠‏ ويمكن أن نفسر ذلك بأن معظم الكتاب الدين 
كتبوا عن حاريغ الدولة الاموية انما دونوا مصفاتهم تلك علي أيام 
العباسيين ولهلا السبب لانتوقع منهم ان يسجلوا امجاد اسرة أنمحث 
واندشرت؛ ومورة الغليفة العباسي عند هولاء الكتاب أشبه ماتگون 


بصورة كسري فارس فهو بتمتع بكثير من الأبهة والفغامة والرونق 
والعظمة) كما تحيط به مظاهر الترف والتحضر٠‏ فقد زخر بلاط 
الخليفة بأهل العلم والفقه ممن يتصفون بالورم والتقوي» الي جالب 
الأدہاء والمغنين والشعراء والاطباء الاغعيار» والقضاة) وكالك 
المشعوذين والماجمين٠‏ وشهدت كما يقول ديمومبين ليالي بغداد 
الساحرة محافل الخلفاء ومجالسهم) فبعد صلاة العشاء الورغة تنشد 
الاغاني وتدار كؤوس الراح خلال ذلك“ ويعطر الجر بأنسام عبلة 
تتصاعد من المبخرات يختلم علي رنین قطرات الينابيم ويهتز الجو 
طربا للاموات القوية المغردة المدبعثة عن افواه المغنيات والحان 
الأعواد٠‏ وقد يعترض هله الحفلات اليومية حادحة غير متوقعل 
فتكسبها طرافة کاستجواب سجين لبق ذي فصاحة مفحمة او زيارة 
ناسك متسول ذي كبرياء وفظاطة وقد يحز رأس بينما حدور الاقداع 
وحقترب الليلة من نهايتها) فيقل الخمر قلوب الشاوي ودنهل 
اللموع وقد يشد شاعر قميدة ينعي فيها العمر القصير؛ ولي 
الختام يبزغ الفجر بأضواكه والمتهيبة فيؤدي ملاة المبح أوللك الذين 
فيهم بقية من وعي بخشوع وحقوي٠‏ أنها عياة ملاي بالاعاسيس 
عبيفة رقيقة ٠‏ أنها حياة ملائ بالاحاسيس عنيفة رقيقة معا تحفل 
بالفظاطة ورقة الطبع في آن واحد نجد مثالا لها لكل بمررة اوضع 
واعلفد» وذلك في عصر النهفة الأوربيةء وقد ورد ومف هله 
الحياة الحافلة في ألف ليلة وليلة والأغاني» ومروج الذهب) وفي 
روایات المؤرخين وقصائد الشعراء٠‏ ولكن وراء هلا الوجه 


ا 


الرومنتيكي للحياة يعيش شعب بينهم من يفكر ٠٠‏ وقد شهد الفرن 
الثالد 'لهجري [التاسع البيلادي] قية جهرد اليسلمين لفهم ذات الله 
والانسان والحياة) والتوفيق بين العقل والنقلء وكان عصر ازدهار 
الادب العربي كلك وبداية احياء أغر اللفن الأسالامي بصورة فعالة ٠‏ 
وفي هذا العصر كدلك نجد كلل امكانيات الأزدهار العقلى والمادي قد 
تحققت بوضوح؛ وفي السلوات الأخيرة من هذا اشر ہالدات آذئت 
الساعة بزوال وتفسخ هنا المجد[١] ٠‏ 


(|) انظر؛ جود فرراديبويبين؛ النظم الأسلابية؛ سرجيه الدقعور ليصل 
السار ؛ الدگتور هال الشباع؛ دار النشر للجامجیین؛ ٻبروت ١۱۹7|‏ ص 
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التعريف يعض المصادر 


ونتكلم ان عن اليمادر التي يرج اليها لدراسة هنا العصر 
la‏ بالاشارة الي أن المصادر التي يرجع اليها لاراسة تاريخ العرب 
رالاسلام حنقسم الى قمين كبيرين: الأول منهما هو المصادر التى 
تتصف بالامالة و التي لايتطرق اليها الشك وان حطرق الى ۴ 
محدود وهذه الهصادر الاملية تنقسم الي أنواع فالاول ا هو 
الأوراق الرسمية او الأوراق الحكومية وهي التى تعرف باسم 
الرثائق او الأرشيف وهذه تليلة تادرة امل اليا منها لأيكفى 
لكتابة التاريخ الاسلامي» بشكل يمكن ان ترضي عله وهله هي نقطة 
الضعف بالنسبة لمؤرخ التاريغ الأسلامى بوجه عام وذلك انه یقطر 
الي الرجوع الي مصادر من الدرجة الثانية مثل: روايات البورخين 
من معامرين ومحدثين ويمكن أن نفس ندرة الوثالق التي وملتنا 
من العصو الأسلامية ونرجعها الي عدة أسباب نشير منها الي قَلة 
الورق وغلاء ثمنهء فالمعروف ان الورق الذي استخدم في العصور 
الأولي هو المصنوع من نبات البردى وكان يعرف باسم القرطاس أو 
القراليس وذلك قبل ان تعرف مصناعة الورق الرغيص المعتاد الذي 
قرف باسم الكاغد والذي دخل بلاد الإسلام ملذ منتصف القرن الثاني 
الهجري [القرن الثامن الميلادى] ٠‏ 


ومن هده الاأسباب ايضا عدم انشا الكتابة بالشكل الذي آلت 
اليه في العصور الحديثة حتي أن الكثير من الأوام الحكرمية 
وكذلك البعاملات بين الأفراد كانت تتم شفاهة دون حاجة الي 
التسجيل ٠‏ والى جائب هلا يمكن الاشارة الى الاضطرابات السياسية 
التى المت بالدولة الاسلامية والعداء المرير الاي كانت تكله الاسر 
الحاكية الجديدة للاسر السابقة عليها ميا كان يدعوها الي العمل 
علي محو اثارها والقضا؛ علي مخلفاتها ٠‏ 


هلا كما يمكن الاشارة الي الظروف الاجتماعية في تلك 
العصور القديمة والتي لم دكن تعمل علي سلابة حفط الأرراق 
الرسمية التي كانت تاهب فحية للاهمال وعدم الرعاية) الى جائب 
الكوارث مثل الحريق وغامة بسبب استخدام الشموع اة 
الزيتية من اجل الاضاءة اي القراءة ليلا 


النقسود 


بعد ذلك نشير الي النقود وهي حعتبر ايضا من الودالق 
الاملية وذلك بسبب الدقوش التي تحملها رالتي حتمشل فى اسهاء 


الأمراء والتابهم وكدلك فى العبارات البنقرشة عليها سواء كائت 
سياسية او دينية الي جائ تاريخ شك العملة واسم البلا الذي 
فربت يه فهده اليعلومات لها أهبية تاريخية هنذا الي جائب 
اهمية النقود من اللاحية الاقتصادية والتي تتمثل انواع 
البعادن الثمنية المستخدمة في ضربها ومدى نقاء السبيكة الدهبية 
او الفضة ومن هنا تصبح قوائم النقود الموجودة في المتاحف 
الخامة فى العالم من المراجع القيمة التي لاأيستغني المؤرخ المحدث 
عن الأستفادة متها آګآَ 


النقسوش 


يأتى بعد ذلك النقوش المرجودة على الأثار وعلي اللوحات 
التلكارية القديمة او الشواهد القبور وغیرها' وهذه تحتو مثلها 
مثل النقود علي مادة اميلة بل هي أغني من النقود طبيعة حجيها 
وتنوع مادتها ۰ 


الإاڈار 


وتأتي بعد ذلك الأثار وهي مغل النقود مز حيث الأهمية 
الكبيرة بسبب امالتها وذلك انها شراهد مادية لاعصور التي 
اقيمت فيها وهي تدقسم الى معمارية وزخرفية ٠‏ 


1A 


وتتمشل الأهمية انتاريخبا لاختار س حيث انها دعطي فكرة 
محيحة عن طبيعة العصر الحضارية من الناحية المادية مما عجز 
الوصف عن التعبير عله مهما بلغ من الدقة والامانة. ورم 
التلقيب المستهر علي الوثائق والنقود والاثار٠‏ ورغم اهتمام 
الدارسين بذلك فان ماوجد من العصور الاسلامية منها بشكل عام 
ومن عصر مدر الأسلام بمفة خامة لاتكفي لكتابة داريغ مؤثق 
لهذه الفترة٠‏ وبناء علي هلا فلايبقي اماملا الا كتب المؤرحين 
القدماء من معامرين ومتأغرين' 


شم نتناول بعد ذلك مصدر من اهم المصادر التي حار لت 
الاعوة العباسية وهو كتاب ابا الداولة العباسية رفيه الخبار 
العباس وولاه وهو البؤلف من القرن الثالك الهجري 


وهلا العدوان «أخبار الدرلة العباسية » يرجحه الاستاذ الدكتور 
عبد العزيز الدوري محقق المخطوط - وكليه "درلة" هنا كما 
يقول الدوري) "لأتعلي بالضرورة الكيان السياسي المنهوم؛ بل أن 
مؤلف “اخبار العباس وولده" استعيلها بمعني "دعرة" اذ يتول 

"أن ابراهيم الامام بل محمد اومي ابا العباس عبد الله بن 
محمد بالقيام بالدولة » وأمره بالجد والحركة» وان لأيكرن له بالحميية 
لبث ولاعرجة حتي يتوجه الي الكولة" بناء علي الدراسة الملارنة 


التى عقدها بين مخطوطه هنام والقطعة المصورة من مخطوط 
بعنوان "نبنة من كتاب التاريغ اللهؤلف المجهول من القرن الحادي 
مشر " التي نشرها الأستاذ غريان نيوبعم مع ترجمة وتعليقات 
بالروسية شم نشر المخطوط كله ممورا بعنوان "تاريخ الخلفاء" 
للمؤلف المجهرل من القرن الحادي عش وهنا الكتاب مهم لصلته 
الوفيقة بمغطوط - الدكتور الدروي - والضوء الاي يلقيه علي 
بعض مشکلاته. 


وخقد الاوراق الأولي من المخطرط كبا يقول المحقق حرمنا نم 
أسم اليؤلف٠‏ ولكن دراسة اسلوب الكتاب ومصادره .حدل علي أنه 
كتب فى اواسط القرن الثالك الهجري فهو فى الاساس کتاب اخيار 
يعلي بایراد الأساتيد ويلتفت الي اختلاف الروايات. ومع انه يراعي 
تسلسل النسب في اطاره الآ انه لم يحائظ بدقة علي خط کتب 
الانساب٠‏ اذ أئه لايعنى الا بالاين الأكبر٠‏ كما ان الأهتيمام الخاص 
بالاسلاد یبین الاثر الواضم لمدرسة اهل الحديث في الأسلوب٠‏ 


وتتلوع مصادر معلومات الكتاب حسب طبيعة الموفوع» وحدل 
على جهد واسع في جمع الروايات٠‏ فقد اخ اليؤلف جل معلوماته 
عن الدعوة من روايات شفوية واحدا من مؤرخين سابقين» وائفرد 
بايراد وثالق ومعلومات هامة ۰ 


أحذ مؤلف "الأخبار" عن مؤلفين معروفين سبقوه من اخباريين) 
مثل ابي مخلف [توفي ۷ھ /٤۷۷ه]‏ وغوانه بين الحکم 
[توفي ۸۱۹/۵۱٤۷‏ دالهيشم بن عدي [توفي ۲١1‏ - 
۸۲۱/۷ - ۲ م] والمدالني [توني ۵٣٠هم‏ ١۸0م]‏ وعن 
مؤرخین کالواقدي [توفي ۲۰۷هھ/ ۸۲۳م] ونسابين مثل هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي [توفي ٠٠٤‏ د ٦7١ه/ ۸١١‏ 
-١٣م]‏ ومصعب الزبيري [توفي ١۴ع/٠٠۸م]‏ وغيرهم مثل 
محمد بن سلام [توفي ١١۲ه7‏ ١٤۸م]‏ واتصل بمعاصريه واخد 
عنهم مثل محمد بن شبه [توفي ۲٦۲ه/7٥۸۷م]‏ والعباس بن 
محمد بن ميد الدوري [توئي ١۷١ه۸۸1/۵م]‏ والمبرد [توفي 
٥۵ه/۸۹۸م]‏ وقد اغد روایات المعاصرین باسانیدها) وخیر :څل 
لذلك مارواه عن البلاذري فهو يعطى روايات باسناد متصل» ولدالك 
حختلف سلسلة الاسناد اعيانا غا ا في کتاب انساب الاشراف 
للبلائري) او يعطي اسنادا حین لايوجد اسناد في رواية استاب 
الاشراف» او يورد نصا يختلف لحد ما عن النص الوارد فى ائساب 
الأشراف مها يدل علي انه روي عله مباشرة ' ۰ 


وانفرد المؤلف بمعلومات عن بداية الاعوة [حتي سلة 
٠‏ ٠ه]‏ وعن بعض احداشها واسرارها) كما أورد قوالم منصلة 


24 


باسماء النقباء والدعاة في خراسان ومراتبهم وتنظيماتهم ویبدو انه 
اغدها من الحلقات الداخلية لرجال الدعوة اذ استقى الكثير منهيا 
من رؤساء الدعوة من الاعاة البارزين فيهاء والطاهر ان اعتباره عن 
نشاط ابي مسلم في خراسان وعن نشاط المسودة العسكري بقيادة 
قحطبة وانتصاراتهم) تعتمد على هذه المصادر وعلى اناس متصلين 
بالحلقة العباسية مثل ابي اسح بن الفضل الهاشمي کيا اد بعض 
معلوماته عن افراد من لاسرة العباسية مثل عيسي بن عبد الله 
وعيسي بن موسي وعيسي بن علي وابراهيم بن المهدي والرشيد ' 


وأعطي البؤلف صورة داغلية لطبيعة الداعوة واحاديثها) 
وكشف عن جدور الغلو فيها) مها لأيناسب العباسيين بعد مجيلهم 
للحكم) وهلا يجعل بعض محتويات الكتاب اقرب الي الوئيقة السرية 
مها الي كتاب للجمهور' 


وكل هذا يشير الى ملة خامة للبؤلف بالعباسيين وباتباعهم) 
ومصادر الکتابہ کہا بقول الاستاذ الدكتور الدوري تجعلنا نحدد 
زمن تأليفه باواسط القرن الثالث الهجري؛ ويبيل الي نسبة الكتاب 
الي محمد بن مالم بن مهران إابن النطاح]) توفي سلة 
۲ مم ان الأشارات الي ابن النطام حجعله اول من 
مف كتابا في اخبار الدولة ٠‏ 


- 


ویقول الدکتور الاوري ويدفعنا الي هنا :الأفتراض عدة أمور: 
فابن النعمان مولي جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» 
وهلا الولا؛ يجعله علي ملة وثيقة باخبار العباسيين وكان ابن 
النطام» اخباريا ناسبا رواية للسنن» وهي عين للمؤهلات التي يكشف 
عنها اسلوب "اخبار العباس وولده" .وکان من بين من روي اعنهم 
ابن النطام الواقدى والمدالني' ۳ 


هلا ان الي عنوان كتابه هو “ابا الدولة العباسي* ٠‏ 
ما محتويات الكتاب فهي علي النسق التالي: 


- يبدأ بالكلام عن موت العباس بن عبد المطلاب 
- شم أخبار عبد الله بن العباس. 

- اخبار علي بن عبد الله بن العباس. 

- أخبار محمد ين علي بل عبد الله بن العباس٠‏ 
۔ اخباں اہراھیم ين محمد بن علي الامام 

خبر ابي مسلم وابتدا؛ امره 

- مسير قحطبة, بن شبيب؛ بالجنود الي العراق 
ظهور ابي سلمة بالكونة . 


کا 


وینهی اخباره بوصول وصية ابراهيم الامام الي ايه ابي 
ر E‏ ۰ 


وقد قام بتحقيق الكتاب الدكتور عبد العزيز 'الدوري والدکتوں ` 
عبد الجبار المطلبي م في بیروت) سني ۰۱۹۷۱ 


کتب التاریج 2 


0 الكتب التي نشیر ا هو کتاب حاریغ خليفة ب ر 
المتوفي في سلة ١٤٠/4٤۸۵م‏ وغليفة من قدامي. اورخس . 
الثقاتام وماحب اقدم رواية تاريخية وملت الينا) وهو يسبق 
تاریخ الطبري باكثر من ضف قرن. 


وهو خليفة بن غياط العمفري البضري) المعروفاً بشباب» 
دلقي العلم علي علياء بلدة البمرة) والبصرة كائت في الفرن . 
الثالك الهجري مركزا هاما من مراكز اشعاع الثقافة. العربية ٠‏ 
الاسلامية العامة في علوم اللغة والحديث والسيرة والتاريخ. 


في هلا البلد. العثماني الهوي شب غليفة ونشأ وتعلم وشو 


0 


ينتمى الى اسرة لها مكانتها العلمية نجده اسمه خليفة ايضا كان 
من ا ا الحديث عند البخاري وابن ابي عاتم الرازي ماحب 
كتاب "الجرح والتعديل" وقد اغد خليفة العلم عن عدد من الشيوخ 
في مقدمتهم يزيد بن زريع) ويزيد هذا من شقات اهل البصرة مع 
ميول عثمانية كما وصفه ابن سعد في طبقاته؛ كما سهع ايضا من 
سفيان ب غينية وابن مهدي وهشام الكلبي وغلي ين محمد المدائني 
واخرين ۰ ومات في سنة ١٤اه‏ 4 م عن عمر يناهز الثمانيلى 


غاما ' 


کتاب التاريخ) وکتاب طبقات القراء "وكتاب" تاریخ الزمني 
والمرضي والعمیان وتاب اجزا؛ القرآز. راعشاره واسباعه وایاده. 


ویکاد يجمع علماء الحديث علي ان خليفة کان من الثقات وقد 
في "تذكر الحفاط" و" ميزان الاعتدال في نقد الرجال "وسير اعلام 
النبلاء" ٠‏ 


0 


منهجه فى الكتابة 


وکتاب "تاریخ ابن خياط" يۈرخ لفترة من تاريخ الاسلام تهتد 
حتي سنة ١۲٠٣۳ه‏ والكتاب مرتب علي طريقة السلويات وخليفة 
مؤرخ محدث فهو يعتلي بسلسلة الأسناد أي الرواة الذين رووا 
الخبريل يذهب في ذلك الي اللاين شهدوا الأحداثء 


وقد بدأ تاريخه بالكلام عن بباية التاريغ؛ ثم في ذلك 
بالحدیث عن مولد رسول الله ملي الله عليه وسلم» څم اخل يورد 
اخبار كل سنة علي حدة ابتداء من السبة الاولي للهجرة ذاكرا 
اهم ماجري فيها من احداث حتي اذا انتهي من ذلك ذکر من 
ادركتهم الوفاة في حلك السنة) ومن اقام الموسم٠‏ وبعد ان ينتهي 
مل الكلام عن عهد خليفة من الخلفاء يتبع ذلك يدكر من ولوا كل 
اقليم من اقاليم الدولة علي عهده ثم من تقلا خطة القضاء في 
الإأمصار وخامة في المديلة ومكة والبصرة والكوفة) وقد يورد 
احياا من تقلدوه في الشام وبعد ذلك يلكر من تولوا حجابه 
الخليفة والشرط والكتابة وبيوت المال) والخاتم) والبريدي ثم يورد 
اسهاء الرسل [أي السفراء] وهي معلومات ثميلة قيمة لدراسة 
تاريخ النظام الأداري والقضائي في حلك الفترة ' 


- 


ويحتوي الكتاب على احصاءات لاتوجد. عن غیره لان م 
خليفةانه بعد الحديث عن كل وقعةهامة مثل ؛ بدر واحدى والحرة 
وغیرها) پورد اسماء من استشهدوا في حلك المواقع ٠‏ 


وقد روي خليفة عن المة الرواة الثقات كالوليد ہن هشام) 


ویزید بن زدیم والمدائني. 


ومن الجدير بالملاحظة ان خليفة قد اهتم اهتماما اما 
بالاحداث الخارجية فى دولة الاسلام وفي تاریخه نجد تاریخ لوفیات 
كثير . من المة الحديث ورجال الفكر والادارة والحكم ٠‏ 


وبعد خليفة بأتي الطبري [ابو جعفر محمد بن جريرء ولا في 
اواخر سنة ٤٣٣هھ/۸۳۹‏ م في مدينة امل وهي في بلاد 
طبرستان ومن هنا نسبته الطبري وتوفي في ۲٠٣‏ شوال سه 
٠١‏ ه: (١‏ فبراير ١4۲م]‏ وللطبري عدد من المؤلفات يهمنا 
منها كتاب "داريخ الرسل والملوك" او تاريخ الأمم والملوك" ولما 
كان الطبري من كبا الفقهاء المشتغلين بالقران والسنة حتي ال 
اشهر مولفاتة هو "تفسير الطبري" فاننا نلاحظ انه يتهج نهج 
المحدثين في كتابته للتاريخ فهو يورد الروايات التاريخية مسبوقة 
باستادها الاي يرجع في بعش الأحيان الي شهرد غيان هذا الي جائب 


STN 


انه يعطى للحدث .الواحد اكثر من رواية وهو نزيه يظهر بيظهر 
المحايد الاي لايرجم رواية علي غيرهاء هلا ولقد سان الطبري 
بدوره فى داريغه على طريقة الحوليات اي السنوات٠‏ 


وبعد كتاب الطبرى نذكر كتاب ابن الاثير المعروف باسم 
"الكامل في التاريخ" وابن الاثير متوفي سلة ١١٠1ه٠‏ يلاحظ ان 
ابن الأشير يقل كتاب الطبري فيلغمه فيما يتعلق بالقرون الثلاثة 
الارلي دم اته يفيف اليه ويکمله حتي سنة ۲۸ه۰ ورم انه 
يلعص الطبري الا انه يعتبر مرجعا اساسياً حتي بالنسبة للفترة 
التديمة من مدر الأسلام وذلك بفضل مايظهره ابن الأثير من 
المقدرة لعي النقد والتمحيص واكيال الموضوغات التي وجدها اقم 
عد الطبري ولالك يعتبر كتاب ابن الاثير مهما ليس بالسبة 
للتاريخ الاسلامي العام بل بالسبة لتاريخ الاقطار الاسلامية المجتلفة 
سواء؛ كانت في اقصي الشرق او في اقصي الغرب٠‏ 


بعد ذلك نتقل الي الكلام عن كتاب "العبروديوان المبتدأ 
والخبر في اخبار ملوك العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم مل 
ذوى السلطان الأكبر "لابن خلدون وابن غلدون ولد في تونس في 
سنه ۲١٣۷ھ‏ ودرس علي عدد من العلياء التونسيين والمغاربة 
وغمل في غدمة ملوك الحلميين في تونس وكالك بني عبد الواد 


-A- 


في تلمسان ويني مرين في فاس وبني الأعمر النصريين في غرناطة 
كم رحل الي المشرق وومل الي الاسكدرية ومنها الي ممر سبك 
٤‏ إفي؛ سلطنة الظاشر] وجاس للتدريس في الجامع 
الأزهر وولي قضاء المالكية بممر سنة ۷۸1ه شم عزل عن القضاء 
وتوجه لقاء فريضة الحج سنة ۷4١‏ ه وبعد ان قضي فرمة رجعم 
الى القاهرة وقضي بقيه ايايه عاكفا علي قرا العلم وتدریسه ومات 
في التاهرة في ۲۵ رمضان سنة ۱۷/۸۰۸ مارس 1١٤ام٠‏ 


ویعتبر كکتاب اين خلدون من أم الممادر وذلك لسبين 
المعروفين اللذين يختص بهما اين خلدون واولهيا ملكة المؤرخ 
العبقري الموهوب التي جغلته يفهم التاريخ بمعناه الشامل 
الذي يتلغص في ان الحدث التاريخي اكبر من أن يكون حدقا 
سياسيأ فقط بل هو نتيجة لتفاعل عند من العوامل السياسية 
والجغرافيا والاقتصادية والاجتماعية وكذلك النفيسة ايضا وهلا 
مادعا ابن خلدون الي الكلام عن كل هذه الفترن في المقدمة حتي 
جعل مفهوم التاريخ اشبه مايكون بمفهوم الحضارة اي جعله تاريعا 
للامم والشعوب بدلا من سير الملوك والامراء او طبقات الاعيان 
وهذا ماسياه البعض ”فلسدة التارية" وهو في الحقيقة ليس الا 
التاری ما يلبغي ان يکون. 


۹ 


كذلك لابن غلدون نظريات فى التاريخ من هذه النطريات: نظرية 
ان الدولة مثل الفرد تەر بده مراحل. أولها مرحلة النشأة 
والطلفولة كم مرحلة الشنباب والفتوة والتوة واخيرا تأتي مرحلة 
الشيوغة التي يعقبها انهيار الاولة ٠‏ وهر ينص علي نظرية اخري 
في قيام الدولة هي نظرية العصبية فهر يري ان الدولة تردكز 
علي عصبية والعمبية عند ابن غلدون هي حلك الروح التي تفع 
الجماعة من الائراد او اعضاء القبيلة نحو الالتفاف حول زعيههم 
لاعضاع الجماعات او القبائل الأغرى لتكوين الدولة ٠‏ وتظل الدرلة 
قوية متماسكة طاليا طلت عمبيتها قوية متماسكة فالا ماضعفت 
العصبية وانحلت الدولة لكي تقوم عصبية جديدة . بانشاء؛ دولة 
جديدة ٠‏ ويظهر نبوع ابن خلدون في هده اللظريات التي قننها ليام 
الدول الي جانب انه نص علي مسألة المنهم التاريخي الذي يدبي علي 
النقد فهر يطالب المؤرخ بان يعرض الروايات المختلفة للدقد وياابل 
يدها وذلك على اساس من العقل والمنطق وبناء علي هنا النقد 
نهو يرجم الرواية المحيعة علي الرواية الموضوعة ولهلا السبب 
نجد انه يعطي نياج لها یمکن ان يلحق بالتاريخ من الوضع 
والامطنا) ويعطي امثلة للروايات الأسطورية التي تحيط بتاريخ باي 
اسرالیل كما انه بحارل ان ينقص الروايات المختلفة التي سجت 
ول الاو ن مثل معاوية او عبد الملك بن مروان كدلك الروايات 
المشبوهة التي نسجب حول هارون الرشيد واخته العباسة » 


ونلاحظ ان ابن غلدون م يستطیع ان يطبق قواعد النقد هذه غنديا 
بدأ یکتب تاریخه فخرج تاریغه اشبه مایکون بالتواريخ التقليدية 
السابقةع هذا ولو انه أظهر موهبة في النقد وترجيح الروايات في 
بعض الاعيان. 


ويعد ذلك ننتقل الي الكلام عن المسعودي المتوفي سلي 
٩‏ في مديلة فسطاط مصر ويعرف كتابه باسم "مروج الذهب 
ومعادن الجوهر" ويعتبر هذا الكتاب من المصادر الهامة ليس لقدمه 
فحسب ولکشر اطلاع المسعودیوسحه معلوماته التي احت الي چائب 
الدراسة والقراءة لتجوله في مختلف البلدان اذ طوف المسعودي 
خلال اربعين سنة بفارس والهند والصين ناغل شرق افريقيا 
والشام وذلك قبل ان يقدم الي ممر حيث توفي بها“ ويفضل 
أسفاره ودقة ملاحظاته جمع اغبارا عن البلدان والشعوب واليلاهب 
والعادات والتقاليد لانجدها في غيره من كتب اليؤرخين٠‏ ولقد حنبه 
المسعودي الي اهمية عامل البيلة في مسيرة الاعداث السياسية 
وهو لهذا السبب يهتم بالجغرافية الطبيعية والبشرية في مقدمة 
الكتاب وهو بللك يعتبر النموذج الذي حلا حلوه ابن خلدون ومع 
ان المسعودي يتبع في كتابه طريقة الحوليات ا انه يمزج بينها 
وبين الترتيب الموضوعي فهر يفرد بابا لكل دولة ويغخصص فملا 
لكل امير او حادقة فلا يفقد الموضوع وعدته؛ ويهتم بحياة اللاس 


SRE 


وخاصة افراد الطبقة العليا في المجتمع: من الخلفاء وكبار رجال 
الدولة ومشاهير العلماء والشعراء كما لأيهيل القمص الشعبى ولا 
الروايات الطريفة) وهو لكل ذلك يعطي نوعا من الحياة والطلرافة 
لتاریخه وان کان اليسعودي يخرج ببهجه هلا علي امول البحث 
وتحرى الحقيقة ٠‏ ولهلا السبب فرغم مايحتويه الكتاب من معلومات 
تاريخية قيية الا انه ينبغي ان تؤخد هذه المعلومات بشئ من 
الحدر وان تعرض اللقواعد النقد 


ولكثرة المعلومات الجغرافية التي يحويها الكتاب نجد أن 
بعض الباحثين يضعونه بين كثب المكتبة الجغرافية العربية - هلا 
لوان للمسعودي كتابا خاما في الجغرافيا عنوانه كتاب "التلبيه 
والأشراف" هلا كيا يمكن الأشارة الي انه بسبب كثرة اليعلومات 
الادبية راهتمام المسعودي بالشعر يمكن ان يوضع الكتاب بين 
المولفات الادبية والحقيقية ان الكتاب يعتبر موسوعة كبري تعالم 
الكثير من العلوم والفنون الي جائب التاريخ والجغرافيا ٠‏ 


هذا ویمکن ان نضيف الي قائمة كتب التاريخ العام هذه مؤلفات 
المؤرخين المصريين من امثال المقريزي المتوفي في سنة ١٤۸ف‏ 
والذي کان دلميلا لابن خلاون٠‏ وان تغرئ بردي صاحب اللجوم 
الزاهري المتوفي ۵۸۷١‏ والسيوطي المتوني في اوالل الفرن 


NE 


العاشر الهجري صاحب كتاب [تاريغ الخلفاء] هذا الي جانب اصحاب 
اليوسووعات التاريخية والجغرافية والادبية مشل القلقشندي صاحبه 
کتاب صم الاعشي في ماع الانشاء . والنویں ماعب کتاب . 
نهاية الأرب فى فنون الأدب" وكذلك كتاب العمرى المعروف باسم 
مسالك الابمار في ممالك الامصار" ٠‏ 


كتب الجنرافيا العربية 


وبعد هلا ننتقل الي لون جديد من الكتب هو مجموغة كتب 
الجغرافيا العربية وكتب الجغرافية مهة بالسية لدراسة الموضوع 
وذلك للملة الوخيقة بين التاريخ والجغرافية فالجغرافية العربية 
كانت ويقة الملة بالتاريغخ وبمرور الوقت انفصلت عله انصالا غير 
تام علي كل حال فاحتفظت كتب الجغرافية بالكثير من اليلعومات 
التاريخية كما ظل الجغرافيون العرب يكتبون فى التاريغ والجغرافية 
جميعا والمثل لالك اليعقوبي وابو الفداء 1 


والجغرانية العربية دنتسم الي نوعين٠‏ اولهما الجغرافيا 
الريافية وتضم فرعين هما علم الأطوال والعروض» وعلم حقويم 
البلدان . 


HE 


وشائيهها الجغرافية الأدبية» اوالوصفية ودشتمل علي فرغين 
هما: علم اليسالك والممالك وعلم عجائب البلدان. 


وأهمية كتب الجغرافية في أنها تكمل كتب التاريخ التي 
اهتمت بالاحداث السياسية بشكل خاص - من حيث اهتمامها الي 
جانب ومف الأاحوال الطبيعية والبيلية بامدادنا بيعلومات ذاثت 
طبيعة متدوعة باها الاقتصادية والاجتمامية ومايختصس بعادات 
الشعوب رتقاليدها مما لارستغلي عله الملرخ المحدث ولقد عرف 
الأوربيون ما للمكتبة الجغرافية من اهمية فافتوا بتشرها في 
اوروبا متا اکثر من مالة عام تحت اسم "اليكتبة الجغرافية 
اعيا" وقد كان لمستشرق الهولاني دجويه مجهوده الذي لايغفل 
لي نشر هله المجموعة وتحتوي هله اليكتبة علي كتب ابن 


غرداذيية واليعقوبي وابن التقيه والأمطخري والمسعودي والمقدسي ٠‏ 


فم يادي بعد ذلك كتب الملبقات وهي نوغين كتب طبقات غامة 
مثل كتاب ابن غلكان المتوفي في سبة 1۸١‏ ه اليعروف باسم 
وفيات الاعيان وابناء ابناء الزمان وهو من كتب الطبقات العامة 
وهناك ايضا كتاب فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي وغیرها وکتب 
طبقات عامة اقليميا خامة موضوعيا مثل ؛ طبقات المالكية 
والشائعيا وطبقات الموفية وطبقات المحدثين وطبقات الأطباء 


٤ 


والحتّماء واللغويين والنحويين والقضاء والفهاء وكتب خامة 
اقليميا ‏ 

وميزة هله الكتب تتلخص في انها تهتم بالتاريغ الاجتماعي 
والحضاري اكبر من اهتمامها بالتاريخ السياسي. 


شم ياي بعد ذلك مجموعة الكتب التي تعالج تاريخ الاديان. 
وهلا اللون من الكتب تتناول بصفة خامة الملاهب الاسلامية؛ 
وفي مقدبة هله الكتب كتاب این حزم الأنداسي القرطبي [بابو 
محمد علي ابن حزم المتوفي سنة ١٠۵٤ه]‏ المعروف بكتاب "الفصل 
في الملل والأهواء والتحل" وكتاب "الملل والنحل" للشهر ستاني 
[ابو الفتم عبد الكريم الشهرستاني المتوفي سنة ۵۸ ه] 
وكتاب الفرق بين الفرق "للبغدادي" ٠‏ 


هذه الكتب حتكلم عن الأسالام وعن فرقة المختلفة من؛ الشيعة 
والخوارج والمرجلة والقدرية والمعتزلة والسلة وطوالف كل فرقة 
منها؛ وليا كانت دولة الاسلام تحتوي علي جماعات غير اسلامية 
تعيش داحل الدولة مث اليهود والنساري والمجرس رالمائبة 
وغیرهم وجبت معرفة أصول, دينهم لتحدد الدولة مرقنها ملهم 
ولهلا) تكلم هولاء الكتاب عن نحلهم ومداهبهم. 


ندتقل بعد ذلك الي الكلام عن مجموعة الكتب التي تتاول 
تاریخ النظم والأدارة) واصول الحكمء وأشهرها گتاب "الاحكام 
السلطانية والولايات الدينية" للماوردي [توفي ببغداد في سنة 
۹ه ۷١٠١٠م٠‏ ولقد كتب الماوردي في تفسير القران والفقه 
والنحو الي جائب ماكتبه في اصول الحكم وكان من المجتهدين ٠‏ 


فمن بين ابواب الكتاب العشرين في ءالأمامة والوزارة والقضاء 
والجهاد وتنطظيم الأمرال وولاية الأقاليم الغ يعتبر الباب الخاص 
في عقد الامامة [او الخلانة] وهو اولها اهم الموضوعات التي 
عالجها الماوردي وهو يستند في معالجته التقلين اللخلافة [التي 
براها عقد مراضاه واختیار] الي القرآن والسنة والاجماع الى جانب 


السوابق التاريخية المعتبرة ٠‏ 
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عظمة الدولة الأمرية وبداية الأفرل 


بلغت الدرلة الأموية ذروة مجدها وعظمتها في نهاية القرن 
الأول وبداية القرن الثاني للهجرة- وهي القرن الثامن الميلادي- ففي 
هلا القرن وفعت جميع النظم الاسلامية وبدأت كائة الأتجاهات 
الفكرية ينما ادت الافكار تتجاون حدودها الاقليمية الي افاق 
أوسم؛ وهن عمل تفتح الروح الاسلامية وسط راء مادي غزير) 
دهي كدلك الفترة التي مهدت بعد سنة ١١١ه/‏ ١٠١۷م‏ الول 
العباسية أن تكون مركزا مهيا للحياة[١] ٠‏ 


وهناك خلفاء عظام مثل: الوليد وسليمان بن عبد الملك وعمر 
بن عبدالعزيز دسيدوا أكبر درلة اسللامية ٠‏ ولى الحقيقة أن النصل 
لي اتساع الدولة انها يرجم الي كار العمال من رجال العرب 
والادارة الاين خدموا هولا؛ الغلفاء ٠‏ وأغاب الظن أن السيب. في عدم 
معرفتدا باعمال خلفاء الأمويين الشخصية انما يرجع الي أن ماكتب 
عهم أنما كتب في العصر العباسي٠‏ ولما كان العباسيون يكلو 
للامویین علدا کبیرا کان من الطبيعي ان يصور الكتاب علفام 
الأمويين تمويرا قاتما فهم يصفون الخليفة الوليد بأنه مستبد طالم) 
وسلیمان شره أكرل إ۲ ٠]‏ ولم يسلم من النقد من الخلفاء الامويين 


(|) نفس البرجع الساہق؛ ص ٠)١‏ 

() نرا السعودي؛ بروج الذقب وبعادن الجوفر؛ سقيع وتصميج شارل بلا 
(من طبعا بريبة دي بپنار وبافية دي گرتاي)؛ ملشورات الجامعة اللبنانية 
سيم الدراسات التاريفبة) بيروت 1۹۷۳ اجح ٠]‏ ص ١٠إه‏ 


سوي الخيفة الورع التقي عمر بن عبد العزيز الدي يعتبره الكتاب 
خامس الخلفاء الراشدين٠‏ ورغم الأعتراف بمكانة عهر بن عبد العريز 
اللي يرجع اليه الفضل في مبع سب الأمام علي رضي الله عنه من علي 
المتابر كما أنه أعترف له بفضله عندما نر الي الاسالام نظرة تختلف 
عن نظرة سابقية فهو يري أن الدولة عنديا أتسعت كانت تهدف الى 
شر الاسلام قبل الحصول علي المكاسب المادية وأعلن رأيه هلا عندما 
تضاربت السياسة الدينية مع السياسة الادارية وطرلب الداخلون الجدد 
في الاسام بدفع الجزية مثلهم في ذلك مثل أهل اللمة [غير ' 
المسايين من أهل الكتاب] فأمر عير برفع الجزية عمن أسلم ولهذا 
يعتبر عه نهوذجا للورع والعدل والحكهة. ورم ذلك نجد أن بعض 
کتاب العباسيين ينالون مله كيا نالوا من _أقاربهء وينسب الي 
المنصور العباسي انه قال عندما ذكر في مجلسه "انه أعور وسط 
يان[ 1 ] ۰ 


وبناء علي ذلك نلاعظ أن الفضل في الأعمال السياسية 
والعسكرية التي حقتها الأسلام عاي عهد الدولة الأاموية انما يرجم 
الي كبار رجال الدولة مشل الحجاج بن يوسف اللقفي الذي اشتهر 
بعلفه وشدته وبطشه حتي أنه غرس كراهية أهل الشام في قلوب أهل 
اعراق ولكن يرجم الفضل الي فسوته في الحفاط علي وحدة الدولة. 


وندكر أيفا من الرجال العظام قتيبة بن مسلم فاتح بلاد ماوراء؛ 


سے 


REZ 


الدهر والدي وسم حدود الاسلام حي مغارب السلد» ذم موسي بن 
نمير فاتح الأندلس. 


امتد ساطان الدولة في المشرق والمغرب ولكدها لم دستطم أن 
تحفتم القسطنطبة ففشات البحارلات التى بالها معارية بن ابي سلیان 


وحلفاله مثل الوليد وسلیمان' 


أا ليما ”يتعلق بالسياسة الداخلية فاد في هلاه الفترة التي 
شهدت فيها الدولة اقمي أدساعها حددت تغييرات مهمة في نظمها 
الاخلية وكدلك بدا ظهور العمارات الأساامية اللمة التي لفخر 
ونعتربها ‏ 


كدلك ينغي الأشارة إلى المجهودات العظيمة التي تام بها 
الخليفة عبد الملك بن مروان من أجل تعريب الاراوين أي تعريب 
الادارة وعيل علي تغلغل هلا التعريب بين أهل الأمصار؛ وعمل 
التعريب والتشار الاسلام علي دكسير الحواجز التي كانت موجودة 
بين العرب وبين أهل البلاد وكان ذلك دمهيدا لقيام المجتمع العربي 
الاسلاي الموحد؛ واستمر في هله السياسة التي بداها عبد الملك 
ابلة الوليد وكدلك عمر بن عبد العزينز ويرجم الفضل في الشاء 
اليسجد الجامع في دمشق الي الوليد ابن عبد الملك الاي استجلب 
لاء هلا الجامع الفلانين من باد الروم وكدلك من مصر وائفق عليه 
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بسخاء حتى امبح مفخرة من مفاخر الاسلام ونموذجا من لماذج الفن 


الأسالامي. 


وبعد أن بلغت الدولة من الناحية العسكرية اقصي اتساعها بدا 
مر التوقف العسكري والاقليمي وکان هلا يعني بداية عصر الأفول 
ا ضمحلال ٠‏ 

أا في الشرق فتحركت المسيحية ايضا فانتهي حصار 
التسطنطينية الاغير بالفشل» شم ان الامبراطورية البيزئطية غرجت من 
فترة الفعف التي كانت تمر بها وأعتلي عرشها امبراطور قوی 
هوليو الثالك الأيسوري الذي قام بحمالات عسكرية في آسيا المغري 
وكذلك فى مناطق القوقاز ٠‏ دفي سنة ١۲ه‏ تلكر الحوليات ان ابن 
الخليدة هشام بن عبد البلك اللي كان قد ترغل في الأرافي 
البيزنطية لقي هزيمة مروعة إذ تشتتت مقدمة جيشه وقضت هله 
الكارةة غلي حلم الأمويين. في القضاء علي بيزنطة؛ هلا فيما يتعلق 
بتوقف الفتع العسكري. 


أا فيما يتعلق بالأعوال الناخلية في الدرلة فأنها لم تک 
بحسن الا من التوسع العسكري. ففي كشير من الاقاليم طهرت 
ميول واتجاهات انفصالية ٠‏ أيا في داخل الدولة فكان من أهم التلاتل 
التي اصابت الاولة ظهور الخمومات والنزاعات الدينية ٠‏ فمند البداية 


E 


ہن يوسف الشقفي استطاعت الدولة القضاء علي الخوارج ولکن U»‏ ل 
یکن يعلي القضاء التام علي الحركة اذ انها طهرت وئجحٽ في 
المشرق ولي المغرب؛ 


رعلي اواعر أيام الأموين بدأ العوارج يشيرون الأضطراب من 
جديد في مركز الدولة ملتهزين فضعف الحكومة. ففي سنة 
۷/۷ حشد الغرارج قواهم في ماطلة الكونة برياسة 
ضحاك بن قيس الشيباني وكالك فعل الخرارج الابافية في جزيرة 
العرب فجمعوا قراهم برياسة ابو حمزة الخارجي[١]‏ . 


الي جانب الملهب الخارجي كان الشيعة ممدر قلاثل ايضا للدرلة 
حامة في العراق فقد استدعوا احد احفاد علي پل ابي طالب رضي 
الله عله وهر زيد بن علي زين العابدين وذلك على أيام خلانة هشام 
بن عبد الملك واعليرا امامته؛ وباءت جهرد الخلالة في 'دمشق 
بالاشل حرالي العام في القضاء علي ثورة العراق؛ ولك أنهي الأمر 
بالتفا؛ علي بعض المتأمرين) وعرف مكان زيد وتتبعته قرات الغلاة 
ودمكترا من رمية سهم فأماب جائب جبهته اليسري فثبت في دماغ 


() “نظر ابن الأشبر؛ الكابل في التاريخ؛ ححقيق مد الوهاب النجار؛ طبع 
مصر ٤‏ سنا ن۳ إفا؛ ج): احداث سنا ا) | )هه 
ذقر خررج المحالف مكيبا حدات سنا ۸| س وإ - ۹1 ذظ قل 
الضحاك الخارحن ص ۷إ ذه خير ١ي‏ حبرة الخارجي مع طالب الحق؛ 


U 


ومات زيد في مفر من سلة ۱۲۲ھ / باي ١٤۷م‏ 


وبالك خضبت يدي بني امية من جديد بدم عفدة الرسول صلي 
الله عليه وسلم٠‏ بل ولم یحتره‌وا جثمان زید وکان انباعه قد دفلوه 
فى ساقية وأجروا عليه الماء خوفا من التمثيل به ولكن القبر نبش 
واستخرج مله وقطمع رأسه وملب شم ام به فحرق بالناں[۱] ۰ 


والى جانب النزاعات الدينية هاه كانت الخمومات والتراعات بين 
القبائل العربية نقطة من تقاط الفعف التي أدت الي انهيار الدولة 
دولة الامويين ومن النزاعات بين هله القبائل العربية ذلك اللزاع الاي 
حدث فى سلة ١0[ه/⁄1٤1۸م‏ بين اليملية والقيسية "المضرية" 
والاي انتھی بانتصار اليمنية فى وقعة "مرج راهط" ٠‏ وعيل هلا 
السر علي زياد اشتعال ار الفرقة بين العمبيتين امتداهضتين) 
وكان علي الخليفة الأموي أن يسوس كل من الفرياين او أن يقف الي 
جالب اعدهما حسب الحال ٠‏ 


وكان أعظم عمال الوليد بن عبد الملك هم الحجاج بن يوسف 


الثقفي» وقتيبة بن مسلم الباهلي» فاتح ماورا؛؛ النهر وها مل 
العصبية القيسية ٠‏ وكان هلا يعلى ان الغليفة الوليد بن عبد الملك 


(1) بن الأشيرة ج) ةه ص (١‏ )-)) احدات سنة |)|فہ (ذقظر فطہرر زین بن 
علي بن الحسين حداف سنة ؟؟ ها ص ن]؟-۸)) (ذقر مفتل زید بن 
ملي ٻن الحسين بن ملي بن بي طالب). 


UE 


كان يتبع سياسة موالاه القيسية) وعندما علفه سليمان نهج سياسة 
مضادة لهذه السياسة فحابي اليمنية وعلى راسم يزيد بن المهلب بن 
1 صفرة وغصبيتهه 


وعندما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز حاول أن يقوم الموقف 
وان يتبع سياسة محايدة دهدف الي التوفيق بين العصبيين ولكل 
سیاسته هذه لم حطل لامد طویل اذ أنه ران ما اعتمد يزيد بل 
عبد الملك اعتمادا كليا علي الفيسية فم ان هشام بن عبد اليلك 
ذهب الي کس هذه السياسة شم ءاد اليا ونت عن ذلك ان اليمنية 
فأروا لانفسهم من الخليفة الوليد الثاني فتأمروا علي خلعه وکانت 
هله الثورة سببا في عزله بلاد الشام جميعاء 


والى جانب العصبية القبلية ناكر حدخا له مغزاة وهنا الحدث 
يتمشل في هجرة غلفاء الامريين بعيدا عن دمشق وسكناهم الصحراء 
ويشبه بعض الكتاب هلا الحدث بالادفصال الروعي بين الامويين .وبين 
عصبيتهم من أهل الشام؛ فقد شعر اخر غلفاء الأموبين بعدم 
اطیئنانهم في بلاد الشام وفي حاضرتهم دمشق فخرجوا الي البادية 
وكان أول من نعل ذلك هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي كان 


يقم فی بادية الأردنء 


ومن أهم القصور المحراوية التي باها الأمويين قمر 
“الرصافة " في بادية الشام٠‏ 


EVs 


وقد استير الأمويون في سكلي المحراء ٠‏ ويعدد الاثريون بايا 
خمسة رثلاين قصرا من هله القمور؛ كان الالىلة يتمتعم في 
قصوره المحراوية هله برياة الميد٠‏ كما يعتبر العصر الأموي 
عصر نهضة بالسبة للشعر العربي) واشتهر كير من امراء الامريين 
باقول الشعر كما أنهم احاطوا أنفسهم بالشعرا؛٠‏ وشاعر الاموبين كيا 
نعرف هو الشاعر التصراني الاعطل والي جائب ازدهار الأدب والشعر 
لم تحظ العلوم والفلسفة الا بحظ فليل من غلاية أمراء الأموبين. 
ولكن يبغي الاشارة الي أن بداية الجدل لي الللسدة الاسلاية طهر 
في هله الفترة وبداأً الكلام في مسالة القضاء والقدر وظهرر الفرقة 
التي عرفت باسم القدرية والتي ستكون لواه لفرقة اليتكلمين 
المعرولة باسم المعتزلة ٠‏ 


وعاول هشام بل عبد البلك أن يوقف تفم هله اللرقة) وسار 
علي نفس السياسة الوليد الثاني الاي رام فحية معارضيه القدرية 
الدين ناصروا اعداءه من اليملية واقاموا العليفة يزيد الثالث؛ رلكن 
هلا الاعتيار لم يرض جميع الناس فسرت الاضطرابات في كل ارجاء 
الشام» كيا طهر للخليفة الجديد مافسون في العراق وحولي بزيد 
بعد فترة قصيرة لم تزد علي خمسة أشهر وعجز اخره انراهيم عن 
تقويم المرقف) وتمكن ملافس الخليفة في العراق) مروان نن محمد) 
من التقدم نحو الشام واستطاع أن يكسب القيسية إلي اسه ولي 
مفر عام ۵/1۲۷٤۷م‏ استطام أن يستولي علي دمشق. 
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موان بن محمد اخ خلفاء الأمريين 


وهکلا تيکن مروان بن محمد بن مروان بن الحم بن ابي العاص 
بن أمية القرشي الأموي من انتزاع الغلافة من ابناء عمومتهء وكان 
يلقب الحمار لمبره في الحروب' 


والظاهر ان مروان كان يحن الي العراق وعلي ذلك فهوينقل مقر 
الحكم الي حران[1] في أرض الجزيرة- وكان هلا يعني الانفمال 
النهائي بين المويين وبين أهل الشام. 


وتشبت الثورات في كل مکان واضطر مروان أن يهدم تحصينات 
بعض المدن الكبري في بالاد الشام وذلك لکي يخضعها) وسرت 
الثورات وليس في الشام فقط بل في العراق والحجاز ايضاء 


واستطاع مروان أن يقضي علي الثورة التي قام بها سليم‌ان بل 
هشام بن عبد الملك الاي فر الي حمص كم الي الكوفة » واضطر 
مروان الي هدم أسوار حمص[۲] واتبع ذلك بالقضاء علي تححمينات 
دمشق وبيت البقدس وغيرها من مدن الشام ٠‏ 


() عن تقال بروان إل حران ۹نظر ابن الاشير الكامل؛ج) صآم؟ه 

(؟) نظرء ابن الأشير ج٠‏ س ۸ (دش انتقاص فل حبص) ذكر فلاف 
۹هل الغوطة؛ س |۲۸ (دگر خلاف فل فلسطین) ص پام؟ وماہعدھا (ذقر 
خلع سلڀمان ٻن هشام بن عبد البلك بروان بن محبد)ء 


EA 


»گان ١‏ موان بعد ذلك أن يقضى على التلاتل والاضطرابات 
لامي اقارها الخوارج في العراق وفي باد العرب. اذ ينهم مل 
''روابات ان الفحاك اين قيس الشيباني الخارجي اغتدم فرصة انقسام 
"ا بعد مقتل الوليد ببن يزيد شم بعد أن مزل مروان عبد 
اله بن عمر عبد العزيز عامل العراق وولي مکانه النضر بن سعيد 
f‏ ي فام يسام أبن عمراليه العمل واعتصم بالحيرة) عندئد انتهز 

ا فلك واقبل الي الكوفة في سنة ۱۲۷ه/۵٤۷م٠‏ وزادت 
بسوعه الحقوا الهزيمة بالامويين ثم حقدم الضحاك بعد ذلك الي 
كود ل واستولي عليها وكورها ومنها اتجه الي نصيبين وکان معه 
"مایزید علي مالك إلفى" وهزم جيشا امويا بقيادة عبدالله بن مروان 
بن محمد ٠‏ ثم أن مروان سار اليه وتحمكن من العاق الهزيية به 
والقضاء عليه عند ماردين وذلك في سنة ۲۸ه[۰]۱ 


وقام أبو حمزة الخارجي [المختار بن عوف الازدي السلمي 
البصري] في جزيرة العرب٠‏ وكان كما تقول الرواية من الخوارج 
الاباضية» وكان يفد في کل سلة ا مكة يدغنو الناس الي خلافی 
صروان بن محمد شم تحالف مع عبد الله بن يحبي المعروف بطالب 
الحق في أواخر سنة ۸١0/۵٤۷م‏ وخرج معه الي حضرموت حيث 
بايعه علي العلافة ٠‏ وفي السبة التالية ١١١ه1⁄7٤۷م]‏ خرج أبو 
عمزة الى مكة والمدينة وتمكن من الحاق الهزيمة بالحامية الأموية) 
ودغل المدية وأقام يها خلائة اشهر شم سار نحو الشام٠‏ ولك 
مروان انتخب من عسکره جماعة جدوا المسير اليه وتمكنوا من الحاق 


() #نظر ابن الأشير؛ الكامل ح)؛ احداكف سنة ۸ه س و11-21) (ذكر 


الهردمة والقضاء عليه فى دادي القري ٠‏ ثم سار غبد الملك بن محمد 
+ عملية السعدي») وقاند مروان» الي البديدة ودا الى اليمن حيث 
تادل عبد الله بن يحيي طالب الحق وقتله وحمل رأسه الي مروان 
الام[ .]١‏ 


وقبل هلا الوقت كار الشيعة في الكونة في سنة ۷٣اه‏ 
وأقاموا عبدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أماما لهم ولكل 
والي العراق الأموي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز تيكل مل 
هزیمتهم' وسار البطالب بالغلافة الي فارس وتفلب غعليها في سلة 
(VE12۹‏ وكرت جموعه) واقام باسفهان ذم اصطخر) ومد 
نفوذه علي ولات غورستان وفارس وكرمان وهاجم ؤالي العراق عبد 
الله بن معاوية لايوائه الخوارج الدين هزمهم مما اضطر ابن معارية 
الي الهرب الي غراسان حیٹ قتله ابي مسلم لانه کان يشكل خطراً 
علی»[۲ ] ۰ 


وهکذا طهر مروان بن محمد بمظهر الرجل الشيط الكفل الجدير 
القادر علي دقويم المرقف واقرار الأمور وتهدئتها في الدوكة. 
ولكن الحطر علي الدولة كان يكمن في الشرق في بلاد خراسال: 


(إ) نظر ابن الاهير؛ الكابل عة TIT oA Foy 1v‏ 
() "بن الابر هة الگامل ا ع 6 کں ۲۷-۳١۹ + ٩۸“‏ 
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الدعوة الشيعية العباسية 


أحرال خراسان فى أواخر العسصر الأمرى: 


بدأت الوليات الأيرائية) فى الخروج على ساطان الخلافة) فى 
بلاد الشام منذ عهد الخليفة ر عبد ازز وذلك عندما فرت 
مشكلة الدخول في الأسلام ودفع الجزية ٠‏ فكما يفهم من الروايات كان 
من سياسة عمر بن عبد العزيز رفع الجزية عين أسلم ونج عياله 
في تشر الاسللام٠‏ ولكن نقص الموارد المالية دفع الدولة الي ادغاد 
اجراءات شديدة كانت ترمي الي اشبات الاغرل في الاسام بوتا 
قاطعا كما أنها لم حعف الكثيرين من الداخلين في الاسام من دفع 
الجزية وبمفة خامة علي عهد والى خراسان هشام بن عبد البلك 
اشرس بن عبد الله السلمي [۱-۱۰۹١۱١ه/‏ ۷۲۸-۷۲۷ ]۱]' 


(إ) ائظر عن ولاية اشرس؛ ابن الاشيره الكامل؛ ح+ صء٠)٠‏ 
س؟ ۲۰۳-۲۰ س۲7 ړ|)؟-۲۱۹ حیث ينول النص (احداك سثة 
٠١‏ إف): في هذه السثة ارسل اشرس الي اهل سمرقند وماوراء النهر 
بدعوقم ال الاسلام علي أن توضع عئهم الجربة وارسل ضس ذلك ابا 
الصيداء مالح بن طريف مولي بش ضبة والربيع بن عمران التمييي . 
فقال ابو الصيداء: انما ١خرج‏ شريطة ١ن‏ من ١سلم‏ لاحوخذينه الجزية 
وانها خراج خراسان ملي رووس الرجال, ۰ 
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فۍ ظل هذه الطروف كانت الفرمة مرادية لقيام حركةمداهفة 
للامويين رغم ان رواية الطبري حذكر ان الاعوة الشيعية العباسية 
بدأت في خراسان ملا ايام خلافة عمر بن عبد العزيز في سلة مائة 


٠ للهجرة[1]‎ 


= فقال "شرس : نعي ٠فشغص‏ الي سيرقند وعليها الحسن بن 
العير طه الكدي ملي حربها واخراجها دما اہو الصيداء اهل سيرقند 
وين حولها الي الاسلام علي ان توضشج مئهم الجرية مسارم الئاس 
فكب الي اشرس ان الخراج قد انكسرهء نشصب اشرس الي ابن العمر 
طه ان في الخراج قوة للمسلبين وقد بلخش ان “هل المخد واشباشيم 
لم يسلموا رغبة اثيا سلوا تعوذا من الجرية فانظر من امسن واقام 
الفرائض وحسن السلابة وقرا سورة من القرآن فارع خراجه؛ نلم مزل 
اشرس ابن العير طه عن الذراج وسيره الي فائي بن هاش ينيم ابو 
الصيدا من اخد الجزية ممن اسلم فظب فائي الي اشرس: ١ن‏ الناس 
قد اسليوا وبنوا البساجد فكب اشرس اليه وال العبال خذوا الذراج 
ميبڼ کنتم ساځدونه ينه لاعادوا الجزية علي من "سلمء 


(1) انظرء الطبري؛ اريخ الرسل والبلوك؛ طبعة دار المعارف 
بصر(مجبوعة ذخاش العرب) جب احداث سثة ١٠إهه‏ ابن الاشيرء 
الكامله ح] ص ۵۹| (ذظر ابسداء الدموة الحباسية), 
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ولكن هناك رواية اخري لاطبري نعرف منها أن أول من لبس 
السواد في خراسان ہ ودعا الي كتاب الله وسنه نبيه والبيعة 
للرضا" في سلة ١١١ه/١٤٠۷‏ هو الحارث بن سريج؛ وقبل العرث 
عرض والي غراسان عامم بن عبداله بن يزيد الهلالي أن يكتبا الي 
هشام يسألانه العمل بکتاب الله وسنه نبيه صلي الله عليه وسلم " 
فان ابي اجتيعا عليه " وكان رد الخليفة هو خلع عامم الهلالي 
وتقليد ولاية غراسان الي اسد بن تبد الله القسري وضمها الي 
العراق ل"دكون موأدها ومعونتها من قريب لتباعد امير المؤملين 
ودباطی غیانه" ۰ 


وطل اسد في الوأية من سنة ۷١اه‏ متي سنة ١٣اه‏ 
[1}VTA-VF °}‏ ويعودة اسد من جديد غادت سياسة الشدة 
والقمع فقبض أسد علي جماعة من دعاة بلي العباس فقتل بعضهم) 
ومثل ببعنهم وحبس بعضهم) ووامل القتال ضد الحارث بن سريم 
وبعد موت اسد ولی غراسان نصر بن سيار الكنائى الذي كان يعرل 
" بشيخ ماس في غراسا* و "علي ایامه غمرت خراسان عمارة لم تعر 
قباها وأحسن ااولاية والجباية"[١]‏ فة عمل نس على رفع الجرية 
۱ لارگان مدموا المه یون الي یں f esla!‏ 


واکن هس م پام ي اناف العداء العقلياس بين العصبية 


(() اہن الاشیر ا ج٤٠‏ صہ٣؟'‏ 
()) "بن الاشیر؛ ج٤٤‏ ص۹؟ 
(۳) اہن الاشیر ا جا ص ٠))‏ 
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المشرية والعصبية الإينية ٠‏ ولها كان تمر من العمبية المضرية علي 
عكس اسد الوالى السابق - فائه حابي المصرية في بداية امرده 
رقادهم الأعمال فالنص ياقول: 


" فلم يستعمل أربع سنين ال مضريا"“[١]‏ 


ولكنه عاد وحاول نهم سياسة متزنة حتي يتالف اليملية ٠‏ ولكن 
اليمائية ثاروا بزعامة الكرمائي [جديع بن علي الأزدي)" الاي اظهر 
الخلا لمر بن سيار" في سلة[١١١ه/47٤٤۷م] ٠‏ وكان الكرماني 
كما تقول الرواية قد احسن الي نصر في ولاية أسد بن عبد الله» 
ولكن بعد ان حقلد نص امرة خراسان " عزل الكرماني عن الرياسة 
وولاها وغيره" [ ٠]‏ ولالك فقد حدشت جفوة بيدهماء وقد اأغتدم 
الكرمانى الموقف اللي حدث بين صر ابن سيار وبين علافة دمشق 
بعد قتل الوليد الثاني ونستشف من الرواية ان الكرماني كان لايتودع 
عن سلوك اي السبل من اجل تحقيق أطماعه فالنص يقول: "لو لم 
يقدر علي السلطان والملك الأ بالنمرانية واليهودية لتسر 
تهود"[٠]‏ وقد قام تمر باعتقال الكرماني وعبسته ولكن الكرماني 
تمكن من الهرب من العبس بمساعدة انصاره والتفت عوله الأزد. 


اما عن العراق فقد عرزل الغليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


|) ابن الاشیر؛ ج۴ ص۳۹ 
ک) ین الاشیر ف جع ف صو)۰ 
۳) ابن الاشیں ف ج م وy)‏ ۰ 


~0 


رالیها ملصور بن جمهور ۰ وکان نص بن سيار قد امتنع من تسليم 
عمله اليه من قبل واستعمل عليهم عبد الله بن غمر بن عبد العزيز. 
وقد أقر ابن عمر نصرا علي خراسان ٠‏ فغضب الكراماني لابن جمهور۔ 
وکان نصر قا عرض به في خطبته واغلن خلاله لنصر[۱] . 


وفي عاضره الخلاة مات يزيد بن الوليد بن عبد الملك [ يزيد 
الثالث] وحدثت فتن وقلاقل في البااد الي ان خلص الامر لموران بن 
محمد [سلة ۷١ه47٤٤۰]۲[]۷‏ فاقر نمر بن سيار علي خراسان 
وبدلك اضفي نليه مفة الشرعية واعلن صر بيعته للخليفة 
مروان[ ٠]‏ ولكن الحارث بن سريع الاي كان قد سبق ان حصل له 
نصر علي الأمان من الخليفة يزيد بن الوليدي وعاد من بلاد ماوراء 
اللهر وكان متحالفا مع الترك الي شغراسان حيث استقر من اتباعه 
في منطته مرو- رفض مبايعة مروان وخرج علي نصر الاي ارسل اليه 
"يدعوه الي الجماعة ويدهاه عن الفرقة واطماع العدو"[٤]٠‏ وطلب 
الحارث من نمر ان يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وان يعزل غياله 
ويقلد عبالا نزهاء[٥]‏ ودمکن داعيته جهم بن مفوان إرأس 
الجهمية ] من لم الجموع حولهء 

(۱) اہن الاشیر؛ جع ؛ ص۷). 


() بانط خليلة ربن حياط تارب خلبدا ابن حياط حمقيق اسيل زكر 
لشورات ورارة اللقافة والسياحة والارشاد القوي؛ دمشق ١|۹7۸‏ ع): 


٠ GVA 
٠)۹؟ص‎ ٠٤ج ل ۹ اریم کلف ہن فاطةقم مه ص۷ ]۵ اہن الاشیر ة‎ 
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وفي نفس الوقت كان الكرماني يدعو الي عزل نصر وتعيين والي 
اخ 5 التقت مه.الحهما واتفقا اي الحارث والكرماني۔ علي حرب 
نصر وقد ماقت الهزيمة بالحارث الأ ان تصرا اضطر بعد حقدم انصار 
الكرمانى الى الأنسحاب الي نيسابور) ودخل الكرماني والحارث مدينة 
ايه ر وقع الخلاف بينهما وقتل الكرماني الحارث في سنة 
۸ ھ17٤۷م‏ وصفت مرو لليمزز؟]٠‏ ال أن الكرماني لم يهنا 
ويلا بانتصارم فقد بدا نصر يجمع قواته لاعادة استخلاص مرو من 
منافسة الكرماني والقضاء عليهء 


ولقد كانت كل هله الظروف في مالح الاعوة الشيعية 
العباسبة ' 
الدعرة العباسية : 


المعروف ان الاعوة العباسية شيعية الاصلء وأن الدعرة 
الشبعية التي قامت بأاسم ال البيت والتي نادت بان العلويين هم 
الررفة الابيعيون لعلانة النبي وجدت في خراسان ارغا سالحة لبا 
رها[ ۷“ 


والحتينة ان عرب الفتوح الأولي الئين حوغلوا في خرا«ان التي 


:) ابن الأشير؛ جه ۹٤-7‏ 
)٠د‏ سعد زغلول؛ تاريخ الدرلة العربية؛ طبع بيروت سنة 4| صد|. 
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تمشل كل الهضبة الايرائية حتي بلاد ماوراء النهر كائوا ملعزلين 
في هلا المشرق البعيدي مما جعلهم يتميزون عن عرب الامصار 
الأغري بصفات خاصة ٠‏ ولم يكن المتزوجين منهم قد عبروا الجبال 
التي تحد ايران بل كان غير المتزوجين منهم» هم الدين وملوا الي 
هناك في جماعات وتزوجوا من نساء أهل البلاد ٠‏ ويقدر فلهوزن ان 
الحد الاقمى لعدد هولاء کان لأيتجاوز المائتى الف رجل أبان الثورة 
العباسية ٠ ٠‏ 


وکان الأندماج تاما بين سكان خراسان حتي يصعب التمييز في 
كتب التاريخ الا بمعوبة بين العرب الذين انصبغوا بالمبغة الأيرائية 
وبين أهل البلاد الدين دخلوا في الاسام والاين عرفوا بالموالي 
وكانوا يحتفظون بلكريات حضارحهم القديمة) وتراث الاسرة السابقة. 
وكا هؤلاء الموالي يشعرون بالمساواة مع العربپوستري انهم عيلوا 
في القرن التالي علي يام العباسيين علي اثبات تفوقهم الفكري في 
كل العلوم التي عرفها العرب. 


وكان الخراسائية) ملد العصرالأمري) يحاربون في مفوف الجيش 
الأسلامي للافاع عن البلاد ضد الترك» وكان جبيع أهل الاقليم 
يعيشون في وئام: من العرب الفاتحين الي الموالي الذين دخلوا في 
الاسلام بل وأهل البلاد الدين بقوا علي ذيانتهم المزدكية ٠‏ وعلي أيام 
زياد بن ابيه بدأ تهجير اعداد كبيرة من شيعة العلويين من مدينتي : 


العراق الكبيرتين؛ الكوفة والبصرة» الي منطلة بلخ في اقمي 
خراسان) علي حدود ما وراء النهر ٠‏ واستمرت سياسة نفي العدامر 
اا لوية الي الشرق علي ايام الحجاج بن يوسف٠‏ وفي نس الوقت 
اوقفت هجرة أهل الشام الي المشرق حيث لم یکونوا يشعرون بالا من 
شناك٠‏ ولاشك أن العلويين وشيعتهم وجدوافي الاقاليم الأيرانية ارضا 
دالحة لنشر افكارهم عن الأمام المنتظر» وهو المهدي وذلك 
الموالى من الفرس كانوا لايزالون يشعرون :الحاجة الي حاكم مطلق 
يمتلك من المفات ماهو فوق مستوي البشر بحيث يكون له التحكم 
في توزيع الأرزاق فهو الذي يتشر السعادة بين الناس أوالتعاسة» 
وعن طريقه يكون انتشار الخصب في الأرض أوالقحط ٠‏ 


وكانت العلاقات الوثيقة بين خراسان من جهة وبين البصرة 
والكوفة وهبلا مركز الأضطراب العلوي من جهة اخري سببا في أن 
أعتنق كل أهل ايران الأراء المعادلة للاولة العربية التي كان 
الأامويون. يحاولون تنظيمها واقرار تراديبها) والتي رغم تحولها الي 
ماكية وراثية فانها ظلت محافظة على طابعها العربى او البدوي. 

وهكنا شعر أهل ايران بأنهم اگثر تعلقا باليذهب العلوي الذي 
يطالب بأن يكون الأمر فى الدولة الاسلامية لال البيت من العلوبين 
والذي خلع علي افراد الاسرة العلوية) شيلا فشيلا مفات فوق 
مستوي البشر ٠‏ 


E 


تنظيمهافي العراق» وارسال دعاتها الي خراسان؛ وبنذ بطلع القرن 
الثاني الهجري كان دعاة الشيعة يظهرون في خراسان) مابين الحين 
والحين وبشكل منتظم حسب أوامر الكوفة» ودون أن يعرف لحساب 
من يعارن[ !]۰ 


() انظر؛ ١ءد٠سعد‏ رغلول» تاريخ الدولة العربية؛ طبع يروت سئة ۹۷۷| 
ص۱1 - ۰11۵ _ 
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عد ابی هشام الی محمد بن علی: 


تكاد تحجمم الممادر التاريخية علي ان مطالبة العباسيين بالخلانة 


وادعانهم لها قد أنتقل اليهم من ابي هاشم غبدالله بن محهد بن 
الحدفية [احد أبتاء علي رضي الله عنه](1] ٠‏ فرواية ماحيه "اخپار 
الدولة العباسية" حقول؛" وكان حشيم العباسية أصله من قيلل محمد 


(() لقد فالت فرقة الكيسانية بن الشيعة بامامة محمد بن الحنفية او[ عمبت اثه 
لم يبق بحد الحسن والحسين احد “قرب إلي مير البؤمنين علس مليه 
السلامم بن بحديم بن الحنلية لأنه كان صاحب رايا ١بية‏ يوم البصرة فيو 
ولي الناس بالابامة؛ شما كان الحسين اولي بها بعد الحسن ين ولد 
الحسن؛ فيحبد فشر الابامم بعد الحسين وقالوا ان محبد بن الحثغية هو 
الامامم البهدي؛ ولبا مات بالبديئة في الحرم سنة إ۸ مالوا أنه لم 
يمت راه مقيم بجبال رضوي- بين بظة بالبديئة وأنه الأيام المشتظر الذي 
بشر به النبي صل الله مليه وسلم واله الذي سيبلا الأرض معدلا ورقسطاء 
هدا ولو ان هناك فرقة ١خري‏ قالت ١ن‏ محمد بن الحثلية بات ون الاأمام 
بعده نه عبدالله وگان یگس "با فاشم 
#ننظر ؛ النئوبفحي؛ فرق الشيعة؛ء طبع البطبعة الحيدرية النجهه سنة 
ھ/ 11۳7م ص ١ 17e‏ 


بن الحنفية والي ذلك دعا ابو مسلم٠ ]["٠‏ وتذكر أيضا أن محمدا 
بن علي أخد العلم علي يدي ابي هاشم وکان محمد يبجله ويجله فکان 
اذا قام ابو هاشم یرکب اغد له الركاب " فلها مرض ابي هاشم 
مرضه الذي مات فيه وكان بارض الشراة من بلاد الشام وذلك عند 
قفوله من لقاء سليمان بدمشق عدل الي محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس وكان بالحميمة) وعهد له بحقوقه في الأمامة في سلة 
٠]۲۷۱۷/ ۸‏ والقي اليه بأسراره وقال له: أوميك بتقوي 
الله فانها خير ماتواسي بها العباد ومن بعد ذلك فان هنا الأمر 
الاي نطلبه ونسعي فيه وطلبه اخرون وسعوا فيه فيك وفي 
ولاك[ ]۰ 


هدا ماتتوله الرواية العباسية أما الشيعة فانهم قالوا : ان أب 
هاشم أوصي إلي عبدالله بن معاوية ين عبد الله بن جعفر بن ابي 
طالب وهو الذي نادي به الشيعة في الكوفة اماما علي عهد مروان 
بن محمد وبعد انهزامه امام المروانية اتجه الي فارس وامفهان 
وامطخر» وانتهي الأمر بمقتله علي يدي الداعية العباسي ابي مسلم 
الخراساني كماسبق القول٠‏ 


)١(‏ “نظر بالف مجهرل؛ "هبار الدولة الحباسية؛ وفيه “حبار العباس ورلده؛ 
عحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري؛ الدكتور عبد الجبار المطلبي دار 
الطليعة الطبامة واللشر ابيرويتا إبإ|؛ صمن٣|‏ (“خبار الأبامةً) حيث بتول 
النص: قالت الكيسانية بابابة محمد بن عملي ؛ وذكروا ان اباه اوصي اليه 
والكيب اة من ويون الي المطشار بن ابي عببد؛ ران بلقب كبسان؛ وهو 
ول من قال ٻاماية مديد ٻن علي؛ وبها قان پقول مل بن مبداللة وولده 
الي ايام المدي. 

(؟) مالف مجموزل؛ غبار الدولة العباسبة؛ ۸| 

(۳) نفس البصدر السابقا ص١۱۸) ٠.‏ 
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و ا الف وة 


يعتبر محمد بن علي العباسي أول منظم اللعوة العباسية السرية 
أا ابه ابراهيم الأمام فكان المفجر لهذه الدموة حيث نقلها من دعوة 
عريا الي ملنية ولكده لم يجن ثمار عمله حيث قتل قبل أن يحقق 


العباسيون الانتصار فكان ابو العباس عبد الله بن محمد العياسي أول 
غليفة لبتي العباس ٠‏ 


ويمكن تقسيم الادوار التي مرت بها الدعوة الي: 


-١‏ الدور السري التحضيري ويبدأ من سنة ۷هر أو سلة 
١ه‏ علي اختلاف الروايات التاريخية وكان مقر الدعوة الحميمة 
ونشاطها في الكوفة شم مرو ٠‏ ولم تکن حظيمادها قد تبلورت في 
بادئ الأمر وجابهت انتكاست قوية هزدها مل حركة داش والقبض 
علي بعض الاعاة العباسيين. 


۴ الدور العلني الشوري ويبداً بارسال الأمام ابراهيم ابا 
مسلم الخراساني الي مرو سلة ۸١1ه07٤۷ء۷41‏ حيث أعان 
الثورة ضد الأمويين سنة 4١ض‏ بعد أن الختمرت العركة السرية 
العباسيا ' وينتهي هذا الدور بااساان ابا العباس عبد الله تسه 
ENE‏ في مسجد الکو فة سق م۷ وع أمار“ 


۵ہ 


الحركة السرية عن مبغتها العباسية[1] ٠‏ 


ويلهم من النصوص أنه عنديا آلت مقاليد قيادة الحركة الهاشمية 
[نسبة الي ابي هاشم] الي محمد بن علي العباسي٠‏ الأامام الجديد - 
بدات مرحلة اكثر تنظيما من سابقتها فتعرف علي حامة ابي 
هاشم[ ] ۰ عرفه عليهم سلمة بن بجیر وطلاب مله أن یثبت اسماءهم) 
ليعرلهم ويستظهر بهم علي أمرم[۴] » فكتب محيد بن علي العباسي 
فيهم سجلاء ومن هؤلاء كيا تنص الرواية: سالم بن بجير- حفص 
بن سليمان وهو ابو سلية الخلال حفص الاسير - ميسرة الرجال - 
موسي بن سريج السراج) زياد بن درهم الهمداني) معن بن يزيد 
الهمداني» المنلر بن سعيد الهمداني[ ]' 


وكما تالكر الرواية فأن الأحباع الأوائل كانوا ينتمون الي 
قبيلة بلي مسلية ومواليها وكدلك من قبيلة همدان [أي من اليمنية] 
وقال لهم الامام امسكرا عن الجد في امركم حتي يهلك أشج بلي 
امية [عمرين عبد العزيز] ولاتكثروا من أهل الكرفة) ولاحقبلوا 
مهم الا أهل اليات المحيحة"[١) ٠‏ 


(|) نظر؛ د فاروق عبر ؛ طبيعة الدعوة العباسية ۹۸ه/ 1ا۷ام؛ ٣٣إف/‏ 
۹م دراسة تحليلبة لواجهات الثورة العباسية وتفسيراشها طبع دار 
الارشاده بيروت» طبعة "ولي سنة ١إ ٠|‏ صان|ء 

()) #نظر؛ ١خبار‏ الدولة السباسية؛ ص ۸۸ ٠۱۹١-٠]‏ 

(۳) نفس المصدره س ۳-1۹١‏ !۹| 

() ضار الدولة الحساسية + سص|إ|- ١۹)؛‏ 

(0) نفس المصدر السابق» س |١) -)١۳‏ 


ا 


وکان لأبعرف محهد بن على بنسبة واسيه الا شيعة الكوفة وشم 
«٠الي‏ شلاثين رجلا فاذا سلوا عن اسمه قالوا: أمرنا بكتمان اسه 
عتي يهر[ ]١‏ وكانت دعوحهم الي الرفا من أل محمد[ .]٠‏ 


شم قرر الأمام عملا بنميحة كبار فقادة نقل مركز الشاط 
الاعود. الي خراسان مع الأحتفاط بالكوفة نقطة اردباط بين مروخراسان 


والحميمة مر الاما[ ٠ ]٣‏ 


وأرسل الامام ابا عكرمة زياد بن درهم السراج الي خراسان 
وطلب منه السير علي نهج بكير بن ماهان في تأليف الاحباع) واوماه 
بقوله: وان دعوت احدا من العامة فلتكن دعوحك الي الرفا من آل 
محمد¿ فاذا وثقت الرجل في عله وبصیرته فاشرح له امرکم) وقل 
بحجتك التي ليعقلها الا اولو الالبابي وليكن اسي مستورا عن كل 
احد الأعن رجل عدلك في نفسك في خقتك به وقد وکدت عليه 
وتوشقت مله واد بیعته وتقدم بمثل ذلك الي من توجه من رسلك» 
فان سالتم عن أسمي فقولوا نحن في حقية وقد امرنا بكتمان اسم 
اماما ٠‏ واا قدمت مرو فأعلل في أهل اليمن وتألف ربيعه» وتوق 
مضر» وخ بسيبك من خقاتهم واستکٹر من الاعاجم» فأنهم آهل 
دعوتتا وبهم يؤیدها الل[٤]‏ ۰ 
(1) اخبار الدرلة العباسية؛ ص)١|.‏ 
()) تفس اليصدر؛ ص )۹|ء 


(۳) انطر؛ د؛ فاروق عبر؛ طبيعة الدموة العباسية؛ ص ۷إ]. 
(۴) اخبار الدولة العباسية؛ ص ].). 


ANN 


هلا ولقد کان اختيار محمد بن على العباسى لخراسان كمقر 
للدعوة موفلا لأنها تنفرد بموقف خاص) و غیرها 9 امصار الدولة 
العربية الاسلامية ٠‏ يتضح ذلك من وصيته لاتباعه من رجال حيل 
دبايدت الاراء حول المكان المناسب للاعوة ٠‏ 


"اما الكرلة وسرادها فهناك شيعة علي رولده واما البصرة 
وسوادها فعثمانية حدين بالكف ودقول كن عبد الله المقتول ولاتكل 
عبدالله القاحل وأما الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كاعلاج ومسلمول 


في اغلاق الساري وأما. آهل الشام فليس يعرفون الا ال ابي سفيان 
وطاعة بلي مروان وعداوة للا راسخة ٠١‏ وأا أهل مكة والمدينة 
فقد غلب عليهم ابو بكر وعمر) ولكن غليكم بخراسان فان هناك العدد 
الكثير والجلد الظاهر) وهناك صدور سالمة وقلوب فارغة لم حقسمها 
الاهرا؛ ولم تتوزعها النحل ولم تشغلها ديانه ولم يقدح فيها 
فساد) وليست لهم اليوم همم العرب ولافيهم كتحارب الأتباع للسادات 
وكتحالف القبالل وعمبية العشالر وبعد لفكاني اتفاءل الي المشرق 
والي مطلع سرا الدنيا ومصباح هلا العلق"[1]٠‏ 


ونظم بكير بن ماهان ‏ الاي قال عله الأمام؛ اسمعوا مله 
واطیعوا وألهمرا هو لساني اليكم وأميلي فيكم ولا تخالنوه ولاحلضوا 
الأمور الا برأيه وقد أفردكم به علي نفسي لثقتي به في اللميحا 


(إ) ااطرء | ١.‏ الدولة الساسيةة س 71ء)-۷ء)؛ 
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نكم واجتهاده في اظهار نور الله فيكم[ ]١‏ ادباعه السبعين فقسمهم 
الى اشنا عشر نقيبا يراسهم سليهان بن کثير الخزاعي وذلك سنة 
۱۸ إهء وأكد على وجوب منامحته Hol‏ في السر والعلانيةء الل 
يطلعوا علي أمرهم احد فخارا ناحیته ولم يثقوا ب[۲] ۰ 


والنقباء الأضنا عشر هم 


|“ ابو نصر بالك بن الهيشم 
)“ ابو محيد سليبان بن كدير الخزامي شي الاسلمس 
ابو بنصور طلحدة بن زريق مولي طلحة الطلحات 
“٤‏ ریاد بن سال (مولي خزاعة) 
۵- موسي بن عب (ابو عميينة) 
“٣‏ عيسي بن گب 
ب- لاهز بن قريظة 
۸“ ابو سپل بن مجاشع 
من طرغ ل ابو عبد الحبيد قحطبة ہن شيب الطائي 
من شيبان ٠۰‏ اہو داود خالد بن أبراشيم الذفلي 
من بجيلة |)- اسلم بن سلام 
ومولي بن ۽ |- اٻو ملي شبل پن طہبان 
سد 


وفكرة النقباء الأثنى مشر ونلاحظ Ù‏ اکثریتهم کانوا غربا ۔ 
والدعاة السبعين فيها اقتداء بنقياء بني اسرائیل وبنقباء الرسول 


(1) اخبار الدولة الحباسية ص ًإ|). 
۶ ) نفس المصدر؛ ص ح)) ٠‏ 
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صلي الله عليه وسلم بعد بيعة العبة فاللص يقول "بس الله 
الرحمنا الرحيم" ان السلة في الأولين والمثل في الأخرين» وان الله 
يقول "واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا") شم قال في آية 
اخري: “ وبعشنا منهم اثني عشر نقيبا" وان رسول الله ملي الله 
عليه وسلم وافاه ليلة العقبة سبعون رجلا من الاوس والخزرج 
فبايعوه فجعل منهم اثني عش نقيبا[1] ٠‏ 


وهناك [نظراء القباء][٠]‏ وقد روي ان عددهم أحد وعشرون 
[۴] وهناك الدعاة ودعاة الدعاة[٤] ٠‏ 


ويفهم من الرواية أن اهل الاعوة وشيعة الأمام انوا يرسلون 
اليه الاموال والحلي حتي يتقوي بها في "احياء الحق 'وامانة 
الباطل"[ ٠] ١‏ 
موت محمد بن على وولاية ابنه أبرأهيم الامامة: 


امالان الشسورة؛ 


ماتة محمد بن علي العباسي في سلة ٠١١‏ ه بالشراة من أرش 
الشام وكان قد أرصي لبله ابراهيم بالامامة من بعده اذا قال لخاصته: 


(|) اطبار الدولة العباسية س ۴|)-ن|)٠‏ 

()) تفس البصدرا س ¶|)-١٠؟)٠‏ 

(۳) اخبار الدولة العباسية ص ٠))١‏ 

(]) اغبار الدولة العباسية؛ ص |؟)-٣))؛‏ 

(ه) انظر # اخبار الدولة الحباسية ص ٣؟؟-)))‏ ص ۷ت). 


نلكم فيه خلف مدق مني كما أومي بكير بن ماهان بأن يعهد برياسة 
الدعوة في الكوفة الي ابي سلمة حفص بن سليمان الخلال ٠‏ 


وتاسب الرواية الي ابراهيم أنه قام باتخاذ السواد شعارا 
اأعباسيين وذلك لأن اية الرسول ملي الله عليه وسلم كانت سوداء 
كانت راية علي ابن ابي طالب سوداء وهن اخحتيار يتفق مع ما 
تورده الملاحم والنبؤات علي ان لون الرايات المقبلة من الشرق 
القذاء علي طلم الأمويين وانهاء دولتهم[١] ٠‏ 


ومن هنا سميت الدولة العباسية يدولة المسودةء 


وامر ابراهيم بكين ماهان بالمةي الي براسان وان يأمر الشيعة 
بتسويد الثباب والرايات) وكتب معه كتابا الي الشيعة ٠‏ نعي اليهم 
فيه أباه ووعظهم[۲]) فبايم الجميم الامام الجديد[٣]»‏ شم قفل بکیر 
وبرقالته بعض الشيعة العياسية الذين التقوا بالامام ابراهيم وتعرفوا 
عليه وطلبوا منه التعجيل بالشورة وقالوا له: "حتي متي تأكل الطير 
احم أهل بيتك رتسفك دماءهم دركنا زيدا مصلوبا بالكناسة وابنه 


() اخبار الدولة العباسية ص ۹۹|ء 
(؟) اخبار الدولة العباسية ص ١))ه‏ م)؟ 
(۳) اخبار الدرلة العباسبةء؛ ص ١)؟؛‏ 


~۷1 


بعلمردا في البلا وقد شملکم الخرف وطالت علیگم مدة اهل بيت 
السرء ٠ ]1[ ٠‏ 


ظھرں ابی مسلم فی خراسان: 


قرر الامام ابراهيم في سنة ۵۱۲۸[ ۲] اختیار مولاه ابا مسلم 
الخراساني وذلك بعد أن عرض الامر علي سليمان بن كثير وعلي 
قحطبة فرفضا لیمثله فی خراسان٠‏ وکتب معه الى شیعته کتابا قال 
فيه: "سم الله الرحمن الرحيم مدق وعد الله لوليا وحقت كلم 
الله علي اعداله ولاحبديل لكلمات الله ولن يخلف الله الميعادء أن 
تستفتحوا فاقد جاءكم الفتح) فقطع دابر القوم الاين ظلموا 'والحمد 
لله رب العالمين اما بعد فقد وجهت اليكم مجد الدهر عبد الرحمن 
بن مسلم مولاي فالقوا اليه ازمة اموركم) وحملوه أعباء الوزر لها 
والمدر في محاربة غدوکم وعاهدوا الله علي الطاعة وكونوا بحبله 
معتصمين ٠‏ وغد الله الاين أمنوا منكم وعهلوا المالحات ليستخلفهم 
في الأرض كما استخلف الاين من قبلهم» وليمكن لهم دينهم اللي 
ارتضي لهم وليبدلهم من بعد غوفهم اما یعبدونلي لايشرکون بي 
شيلا) ومن كفر بعد ذلك نأرلنك هم الفاسقوز" ٠‏ 


(إ) البار الدولة السباسباه؛ ص|))ه 


«YY 


وان حعرف ابى مسلم للمرة الأولي علي الدعوة العباسية حينما 
التقى ببعض التقباء العباسيين الاين زاروا بعض العجليين في سجن 
الكولة وشم في طريقهم الي اداء فريفة الحي وکان ابو مسلم یخدم 
هولاء العجليين [من بني معقل] في السجنء فتوسموا فيه نجابة 
وعقل وأدب فضموه الى دعوتهم وامطحبوه معهم الي ابراهيم الامام 
هد ان استاأذن له عيس بن ابراهيم السراج[١]‏ واعجب الامام 
اخالانه ومنطقه ورأیه وعقله[ ] وغیراسمه الي عبد الرحمن وكناه بأبي 
مسلم وظل في خدمته يستعمله في حمل رسائله الي الكرفة وخراسان 
حتي سلة ۱۲۸ هھ حين اشخصه الي خراسان. 


وكان ابو مسلم على معرفة بأحرال غراسان - التي كانت الفتة 
قد طالت فيها بین نصر بن سيان وعلي بن الكرماني ومن کان بها من 
العرب حتي أفجر ذلك كثير من أصحبهما وجعلت نفوسهم تطلعم الي 
غير ما هم فيه والي امر يجمعهم فتحركت الاعوة يدعوا اليماني مل 
الشيعة اليماني والربعي الربعي» والمضري المضرن حتي كش مل 
استجار وكفوا بالك عن القتال فٍ. العصبية[١]‏ عيث اختلف اليها 
قبل ذلك بأمر من الامام ابراهيم وكانت احداها مع ابي سلمة الخلال 
الى التقر بالشيعة وقال لهم قد حضر امركم فأعدوا واستعدوا[ ]٤‏ 
(إ) اخبار الدولة العباسية؛ سا)۰ 
(؟) اخبار الدولة العباسيةه ص ن؟-وم؟؛ 
(۳) اخبار الدولة العباسية؛ ص٦ن؟.‏ 
(۴) اخبار الدولة العباسية؛ صم))؛ 


ا 


كما تقول رواية صاحب اخبار الدولة العباسية علي لسان ابي مسلم 

"امرني الامام أن انزل في أهل اليمن وأتألف ربيعه ول ادم نصيبي 
من صالحي مضر واحدر اكثرهم من اتباع بلي امية واجمع الي العجم 
واختصهم'[۱] ۰ 


ووصية ابراهيم الامام لابي مسلم تتلخص في الاعتماد علي قبائل 
العرب من اليمنية في خراسان» وكان هؤلا؛ يمثلون علي أواخر ابام 
الأمويين حزب المعارضة لعرب الدولة) وأن يتألف ربيعهيويحلر ويشك 
في العرب من المضرية وهم عصبية والي غراسان) نصر بن سيار - 
الأ ما صلع منهمء 


والحقيقة أن انقسام العرب علي أنفسهم في خراسان کان السبب 
في نجاح ابي مسلم فأشناء الصرام بين نسر بن سيار الهمضري 
والكرماني اليمني انضم ابو مسلم الي الكرماني) وغندما حلر نصر 
زعيم اليمنية الكرماني من خطورة الداعية العباسي وطلب اليه الأحفاق 
ووافق الكرماني کان جزاوه ان قتله نصر[۳] ٠‏ 


لما فشا خبر ابي مسلم اقبلت الشيعة من كل ناحية وقدم 


(|) تفس البصدر؛ س ۷إ)؛ 
()) نفس الہسدر؛ ع و۸)؛ 


ا 


الدعاة بهن وافتهم من اخوانهم) وتکادر غددهم یوما بعد ومز ]١‏ 
وکان ابو مسلم تقد نزل في منطقة مرو) لانها املح مكان لاعلان 
اللثورة ومن هناك اخد يرسل اللقباء الي مختلف الاقاليم في 
طخارستان ومرو الرود رالطالقان وخوارزم) وحدد ابو مسلم شهر 
رمضان لاطپار الدعوة) ولكنه ترك للنقباء حرية التصرف فين اعجله 
العدو منهم دون الوقت بالاذي والمكروه فقد حل لهم ان يدفعوا عن 
انفسهم ويجردواالسيوف "وكدلك من شغله منهم عدرهم عن الوقت 
فلا حرم عليهم ان يظهروا بعد الوقت" [ ۲| 


وترك ابو مسلم مكانه في فين ونزل في قرية سفيانم" وبث 
دعاية في الاس واظهر أمره" [ ]٣‏ فسارعت الاعاجم » وكثير من أهل 
اليمن وربيعه الي الاعوة من بين متدين بدلك او طالب بدخل [داره] 
اوموتوں یرجو أن يدرك بها فار واتاه عة من ذوي البصائر من 
4ر[ :]۰ 


وحقول الرواية ان ابا مسلم بعث الي نصر وفداء٠‏ وكتب 
معهم الي نص كتابا يدعوه فيه الي الطاعة والدخول فيما دغل فيه 
اهل الدعرة ويعلمه ان هذه الرايات السود التي اظطهرها هی التي لم 
یزل یسیع بها ویحلره سن أن یکون من مرعاها[ہ] ۰ 


(1) انطر؛ ساریخ خلیفة بن خیاط؛ ج۲٠‏ س ١۹ن‏ (احدات سنة ١٣[ه‏ ابن 
الاشير؛ الکامل جره ص ۳١۲‏ - ل٠م‏ 

(؟) اخبار الدولة العباسية؛ صب . 

(۳) انطرء ابن الاشيره الكامل ج ] أ ص ١ءء‏ 

() نفس البصدر؛ ص ٠۳٠١‏ 

(۵) أخبار الدولة العباسية؛ ص ور). 
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واستعمل نصر ضد شيعة العباسيين دغاية دينية قوية حيث قال 
هده المسودة وهي تدعو الي غير ملتنا) وقد اطهروا غير ستعنا 
وليسوا من أهل قبلتنا يعبدون السنائير» ويعبدون الرؤوس غلوج 
واغلام وعبيد وسقاط العرب «الموالي[ ٠],‏ 


وأجابه الاس وظاهروه علي حرب ابي مسلم وكتب نصر الي ابن 
هبيرة والي العراق يستمده فلما استدبط به الأمور) كتب الي مروان 
الحمار یشکو له ابن هبيرة ويخبره بعظم الأمر من قبل ابي مسلم) 


وگب اليه 
۹ري خلل الرہاد ومیض نار ویوشلئ ١ن‏ یکون لہا ضرام 
فان النار ہالعودين تاقسيس وان الحصرب يبدوها الكقلام 
فقلت بن التعجب ليت شعري يغاط امية ام ليامز) 
فان يك قوبنا "ضحوا نابا فقل فووا فقد حان .القيام 


وکتب يمف له أمر ابی مسلم) وكثرة الاعوة وميل اليمانية 
وربيعه اليه) فم بعث للخليفة رسولا٠‏ وظل نصر ياتظر المدد أن 
يأدیه وقد فسد عليه اهل خراسان 1 من كان مده مز مضر خامة 
وكتب نصر الي أبن هبيرة يستمده فلم. يمدم[٣]‏ فكتب الي الخليفة 


س 


() اغبار الدولة العباسية؛ ص١۹)ه‏ 
(؟) تفس المصدر السابق؛ ص) ٠١‏ - ن٠۳‏ 
(۳) السحودي؛ مروج الدشبا؛ ج ٠)‏ ص إكه 


“۷ - 


مروان ائية يستنجد به بقوله "كتبت الي أمير المؤمنين لم يبق 
مني شئ استعين به علي عدو أمير المؤمنين لافي رجالي ولا في 
مالي ولا في مکيددي ولو کدت امدددني بالف فارس من أهل الشام لا 
كتفيت بهم ولقطعت دابر القوم الظالمين إئي حين كتبت إلي أمير 
المؤمنين قد أغرجت من جميع سلطاني» فأن واقف علي باب داري» 
وان لم تأدي مواد أمیر المؤملين ووكلنا الي أبن شبيرة طردت عن 
باب داري» شم لارجوع اليها الي بلتقي الحشر ]1[١‏ 


شم أن نصرا كما يقول ماعب اغبار الدولة العباسية "جمع 
وجوه أمحابه وأهل الرأي والمشورة منهم ولم يجتمعوا علي شئ 
وهنا أضطر تصر الي الاستجاد بالغليفة مروان ائية يستحثه علي 
إمداده ويستدفره باقوله "اما بعد فائي ومن معي من عشيرة أمير 
المؤملين في موضع من مرو علي مجمح الطريق ومحجة الناس العظهي 
من مختلف القوافل والرسل والجتود من العراق في حائط قد خدقت 
فيه علي نفسي ومن معي وعن يهيلي وشمالي قري بلي تميم وسائر 
احياء مصر ليس يشويهم غيرهم الا قري علي حدهم خاملة الذكر 
فيها غزاعة وفيها حل طاغيتهم ابو مسلم) فحن حين كتبت إلي 
أمير المؤملين فى أمر هائل يتكفأ بنا تكفل السفينة علد هبوب 
العوامف ولحن مز أعواتنا اليمنية واغنامهم ورعاعهم) فيما نتوقع 
من سنههم) ولما قد شيلهم من وراذهم الخبيث٠ ٠‏ وأنا معتص م 
بطاعة. أمير المؤمنين٠‏ وقد أملنا غياث أمير الملمنين ورود خيله 


() تفس البصدر السابق + س ||٣-؟|‏ ۳ء 


“¥ 


وفرسانه ليقع الله بهم کل مصر علي غشه وساع في خلانه فلایکوئن 


مخلنا ياأمير المؤمنين قول الأول 


لا مرفئك بعد اليوم سندبني 


وقي حياس بازودسي زادي 


كم قال نمر شعرا يحرض فيه العرب علي الهاشمية 


بلغ رېیعه في مرو واځوتېم 
بابلگم سصبون الحرب بينم 
وتسترکون عدوا فد اطاف بگقم 
ذروا التفرق والاحقاد واجتبعوا 
۹ن تبعدوا الاردينا لانقربيا 


ليخضبوا قبل الا ينفع الغضب 
گن قل الحجي من رايگم فيب 
فإين غاب الحجي والرةي والادب 
ليوصل الحبل والاصهار والئنسب 
٣و‏ دن نعبدفم يوبا ادا اقتربوا 


امخدلون اذا "حجنا وننصرقم لبس والله بالنوا وباحسبوا(؟) 


وظهر ابو مسلم وأعلن اسم الامام من أعلي المنبر في ملا 
الجمعة وأسفل المبر علق علمان اسودان كان قد بعث بهما الامام مل 
الكوفة واحدهما سمي الظل والأخر السحاب٠‏ وكان أبو ملم وهي 
يعقد اللواءين يتلو "آذان الاين يقاتلون بأنهم طلموا وأن الله علي 
نصرهم لقدير وتأول الظل والسحاب قال: أن السحاب يطبق الارض 
وأن الأرض كما لاتخلو من الظل كذلك لاتغلو من خليفة عباس الي 


أعر الدهر ۳ ٠]‏ 


وكذلك ليس أبو مسلم السواد هر واتباعه) كما أنه غير في 


(إ) اخبار الدولة العباسيةص || ؟-)) ۳ه 
(؟) ائطر؛ اخبار الدولة العباسية؛ ص || ١|)‏ 


“YA - 


بعض الشعالر ليا حضر عيد الفطر أمر ابو مسلم سليمان بن كشير 
أن بملي بالشيعة وأمره أن يبدأ بالملاة قبل الغطبة بغير أذن والا 
اقامه وكان بنو أمية يبدأون بالخطبة قبل الصلاة وبالاذان 
والاقامة؛ 


وهکدا بدا أبو مسلم نشاطه في منطنة قبائل خزاعة ہہ کیا 
حقول اللصوص ولكنه عندما اصطدم باتحاد قبائل العرب ضده خرج الي 
قرية الماغوان وخندق بهاء شم عاد إلي نشاطه ورغم آنه أمبح من 
المشكوك في أمرهم من جائب العربع الا أن هؤلاء كانوا مشغولين 
بنزاعاتهم» فلم يستمر اتحادهم طويلا بل أن عرب اليمنية تحالفوا 
معه عندما أرسل الي ابن الكرمائي واستماله الي جانبه؛ أما عن انصار 
ابي مسلم فکانوا خاضعين له تماما) کا کان چنده مطيعين لقوادهم 
احسن الطاعة ‏ 


سقرط مر 


وبفضل انقسام العرب علي انفسهم وتماسك حزب ابي مسلم) نجحم 
هلا الأغير في الاستيلاء علي مدينة مرو عامة الاقليم الواقعة علي 
تهر المرغاب وكان دخولها بفضل ممالاة اليمنية وعلي رأسهم ابن 
نکرماني ۱] 


(|) ابن الاشير + الاكابله ج ٠‏ ۹١۳۷ء‏ 
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ودخل ابو مسلم مرو من باب قلوشير فتلا هله الآية: ودغل 
المديلة علي حين غفلة من أهاها" الي اخر الأية» ثم سار الي دار 
الامارة فازلها وعلي بن الكرماني معه ) شم دعوا الناس للبعية فلم 
يتخلف عنها أعد من أهل مرو . ثم خرج علي بن الكرماني وأبو 
مسلم الي المسجد فصعد علي المنبر وجعل ابو مسللم يبايع الاس 
وأقام ابو مسلم لائ أيام ياعد البيعة علي أهل مرو» وهرب نمر 
من المدينة يوم الجيعة ٠١‏ جمادي الآولي سلة ١١ا٠إ[إ]‏ 
وبصحبته أمراتة" المرزبانة ) التي اضطر الي دركها في الطريق» واتجه 
الي مديدة سرخس ومنها الي طوس ثم الي نيسابور. 


فتح طلوس: 

ومن مرو اخ ابو مسلم يدير الحربه فد نصر؛ وکان يدير 
العمليات العسكرية فى جائب المسودة عدد من كبار القادة العرب 
نأول من قام بمهاجمة القوات الأموية في خراسان كان قحطبة بل 


مالح) وهو من قبيلة طئ العربية ٠‏ فلقد بدأ قحطبة بهزيمة تميم 
ہن نصر بن سيار في طوس وکان ابام القحاك الشيباني» من الخوارج 


(إ) انظر؛ أابار الدولة العباسية؛ ص[ ٠۳۱۸-)|‏ 


قد لحقوا بابن نصر هناك وانتهت المعركة بمقتل تميم بن نصر 
واستباعه مسگره[ ۱ ] ۰ 


ويدكر صاحب "اخبار الدولة العباسية" ان نصر بن سيار قال 
یری ابنه تمیما لیا بلغه نبا مصرغه: 


نفس عشي العزاء وت جلدا 
وشم ”ورت الاحشايء وجدا 
وبصرعه علي قضب الامادي 
ويام للخليفة وابس.سدالا 
مان يك دهرنا اودې مداه 
وان یشہس پنگبسا مدر 


نكوب فجائع الحدك العظيم 
لاجلاء الفوارس عن شبيسم 
يذب من الجياعة والحريسم 
لئفس من خي شقة قريم 
بفارسنا اليبقاسل في الصبيم 
فبا انا بالضعيف ولا السئرم 


فتح نیسابور 
أا عن نصر فانه شرب من نيسابور الي جرحان) وتمکن بدلك اہو 
مسلم من دخول مديلة نيسابور في شوال سبة ١١٠ه/‏ يولية 


زعيمي اليمينة من العرب وهما؛ علي بن الكرماني وأخوه عثمان 
اذ قتلهما غدرا؛ 


(1) تفس البصدر السابق؛ ص ؟؟؟-۳)1؛ 


A1 


فتح جرجان [واخذ الرى]: 


وعندما استغاث نمر بن سيان: بوالي العراق) وابن هبيرة » 
ارسل اليه هلا جيشا بجرجان» ولكن قحطبة خرج اليه وهزمه في ذي 
الحجة من نفس السلة بعد ان فتح جرجان واوقع الهزيمة بأهلها 
الدين حاولوا الثورة حتي قیل انه قتل منهم مایزید علي خلائنين الفا 
وبسبب تردد والي العراق ابن هبيرة ساء موقف لصر الاي مات 
وهو يفر أءام قحطبة بالقرب من الري " وكان مريضا يحمل حبلا" 
وبعد وفاة نصر اخلات مدينة الري وصادر ابو مسلم املاكهم انهم 
كانوا سفيانية كما تقول النصوص واحاط الحسن بن قحطبة ببقية 
جيوش أهل الشام في نهاوند ٠‏ وعندما خرج جيش شامي كبير لفك 
حصارهم بقيادة عامر المري والي كرمان وداود بل يزيد بن هبيرة) 
في أواخر سلة ١١١ه⁄4۹٤۷‏ هزمه فحطبة وهو يتقدم قرب 
اصفهان٠‏ وتتول النموص "امر قحطبة بمصحف فلمب علي رمم 
ونادي ياأهل الشام أا ندعوكم الي مافي هنا المصحف` فشتموه 
وافحشوه في القول "وأنه هرم داود بن هبيرة؛ وأمابوا عسکره 
واخذوا مله مالا يعلم قدره من السلاح والمتاع والرقيق والخيل» وما 
رؤي عسكر قط كان فيه من أمتاف الاشياء مافي هنا العسكر كأنه 
مدينة من البرابط والطابير والمزامير والحمر مالأيحصي "[1] 


(|) انطر؛ اہن الاشیر؛ الگامل؛ ج۲ ص ۳1۷-۳۱7 ٠۴۱۹۰۳۱۸‏ 


AY 


سال نهاو نسل 


,باون وبعد عد أشهر من القتال استسام الشاميون بنها وند دون 
j‏ :را ي سیر أعوانهم بخراسان) هرلاء؛ قضي غايهم دون شدقة 
ار رحمة وبدلك انفتع طريق العراق أمام الغراسانية ٠‏ 


مسير قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق؛ 


وخرج قحطبة من نهاوند وتوجه الي العراق واضطر في آول 
الأمر الي الانسحاب امام يزيد بن هبيرة والي الاقليم ( الذي حرج 
للقاله وراء دجلة ولكنده عاد واتجه نحو الكوفة ٠‏ وتبعه ابن هبيرة 
وتمکن من مفاجأته في ذي الحجة سني ۱۳٠‏ ه/ اغسطس ٩4۹م‏ 
في معسكره قرب الانبارم مما اضطر قحطبة الي الأنسحاب الي 
واسط ۰ واشناء القتال الذي كان يدور ليلا سقط قحطبة غي النهر 
الفرات ومات غرقا[] ٠‏ في ليلة الأربعاء ۸ من محرم سلة ٠١٣١‏ 
٠]‏ ولکن القوم اجتمعرا واجمعوا علي الرضا بحميد [الحسن] 
ين قعطبة في رواية ابن الأئير فبايعوه وسلمهوا له الأمر"[١].‏ 


() ابن الاشير؛ ج ٤‏ ص “۳)١‏ إ)۳)ء 

(؟) اخبار الدولة العباسية + ص ام 

(۳) نفس البصدر؛ ص|إب٣‏ تاريخ خليفة؛ ج)٠‏ ص )۸ن احداث سنة 
۹۹‘ 


AY - 


فتسح الكرففة 


حقدم الحسن بن قحطبة الي الكوفة في الجنود جیشه 
عليها بعد أن هزم ابن هبيرة ويفهم من النصوص أن الكوفة إخلات 
هول اذ کان محمد بن خالد القسري قد خرج فيها علي الأمويين 
الاين انسحبوا و"سود" أي أعلن, دخوله في دغوة العباسيين وكتب 
بالك الي قحطبة[۱) ۰ 


هود ابي سلمة بالكرفة 


وأرسل أبو سلمة الي حميد بن قحطبة أن يدخل الكوفة بأحسل 
هياة وان يظهروا زينتهم) ويشهروا سلاحهم واعلامهم وقوتهې 

ففعل وظهر ابوسلمة واعلن أمره وان طهور ابي سلمة وتوليه 
الأمور يوم الجمعة ٠١‏ من المحرم سنة ٠۴١‏ ه وتولي ادارة 
مقالید الأمور[۲] ۰ 


وتقول النصوص أن الغليفة مروان بن محمد كان قبل ذلك بقليل 
ققد امر بالقبض علي الامام ابراهيم الذي اخد وائفد الي حران وحبس 


(1) ابن الاسر ا الكاملة ج٠‏ س | )٣ه‏ 
¢ ار اول اا ٤‏ هي vg“‏ 


Converted by Tiff Combine 


الخلال) ومن ابي العباس» والتقي بهم علي الففة اليسري للهر 
الزابي ودام القتال بين الطرفين تسعة ايام احرز مروان خلالها بعض 
الأنتصارات) ولكن الأمر انتهي بوقوع الاضطراب في جيشة اذ كانت 
كل عصبية تريد ان تتقدم العصبية الاغري وأعتب ذلك هزيية 
مروان نتيجة لغطأً استراتيجي) اذ عقد جسرأ علي النهر عبره رغم 
معارضة وزرائه في ذلك وترتب علي هلا الخطأً ان انقطع الجسر غلد 
الأنهزام وكان مل غرق يوملد اكشر ممن قتل " وذلك في ١١‏ 
جمادي الثاني من سلة ۱۴۲ - ۲١‏ يناير ٠١‏ لام 


وفر مروان الي الموسل بعد هزيمة الزاب» ولكنه استقبل 
استقبالا سيلا) فسار الي حران» واقام يها اكثر من عشرين يوماء 
عسما تبعه عبد الله بن علي الي هناك مضي الي حبص٠‏ ولكن مدن 
الشام كانت قد بدأت تخلع طاعتها بالسبة للامويين وتستط بین ایدي 
العباسيين» مدينة بعد أغري مثل : قسرين وعمص وبعلبك ولم 
تدافعم الا دمشق بعض الوقت فدخلت علوة في رمان سل 
۷/۲ نوفمبر سنة ١۷۵م٠‏ بعد أن عومرت وفيق عليه 
الخناق. 


وتابع العباسيون مطاردة مروان» اذ سار في اثره مالح بن علي 
من ابي فطرس الي العريش الي النيل شم وامل سيره الي مصعيد 
مصر ٠‏ وفي بلده بوصير من قري الفيوم حاول مروان الأختفاء أي 


اهدي الكناس[1] ' ولکنهم بايتوه وهجهوا علي عسکره وضربوا 
بالطبول وکبروا ونادوا یالثارات ابراهیم " فظن من بعسکر مروان 
أن قد احاط بهم سائر المسودة ٠‏ 


فقتل مروان فى ١۷‏ من ذي الحبة سل ٣٣‏ ه/۷١‏ 
ال نة 0° ° واحتز راس اغر خلفاء الامويينوأرسل 


الاي كان بالكوفة ٠‏ 
استسلام أبن هبيرة فى واسط ومقتله: 


بالقضاء علي مروان بن محمد لم يبق اللامويين من قوة ولاعول 
ال قوات ابن هبيرة التي لجأت بعد انهزامها امام اين قحطبة الي 
واسط) المدينة الاأستراتيجية التى باها الحجاج قى مستلقعات 
ودافعت عن نفسها مايقرب من العام بدا بمناوشات ارج المدينة بير 
أهل الشام وجيوش الحسن بن قحطبة وانتهت بانهزام اهل الشام 
والتجائهم الي المدينة وتحمنهم بها وأصبع القتال رميا ودراشقا مز 

ورغم النقسامات بين اليمنية والقيسية) في صفوف ابن هبيرة) 
بعد ان کاحب ابو العباس السفاح اليمانية من اصحاب اين هبيرة ) 
فان هلا الاخير لم يدعل في مقاوضات مع العباسيين الاعنسا علم 


(1) ائطره؛ ابن الاشير؛ الكامل؛ ح٠‏ ص ٣٣١‏ إ مء 


بموت مروان وفي هذه الاشناء كانت قيادة القوات العباسية المحامرة 
ہواسط قد انتقلت من يدي الحسن بن قحطبة الى ايى جعفر اغى 
الخليفة ٠‏ وهذا يبين أن الغليفة ٠‏ بدأ ينهم سياسة جديدة تهدف الي 
وضع مقاليد الأمور وخامة القيادات العسكرية بين يدي افراد 
اسرته؛ وكتب السفاح الي الحعسن بن قحطبة "ان العسكر عسكرك 
والقواد قرادك ولکن احببت ان يکون اي حاضرا فاسمم له واطم 
وأحسل مۋازرته" ٠وبعد‏ ان علم المحاصرون بيقتل مروان طلبوا 
الملم) وجرت السفراء بين ابي جعفر وان هبيرة وطالت المفارضات 
بين الطرفين وكتب ابو جعفر. كتاب امان لابن هبيرة) ليث اين هبيرة 
يشاور فيه العلماء اربعين یوما حتي ارتفاه وارسله الي ابي جعفر 
الاي انفده الي اخيه السقاح فأمره بامضائه السفاح اليعاهده ولكنه لم 
يحترمها) بعد ان اعترض أبو ملم علي نصومها وكتب الي السفاع 
" ان الطريق السهل اذا ألقيت فيه الحجارة فسد لا والله لايملم 
طريتق فيه ابن هبيرة ]1[١‏ 


وانتهي الامر بانتل افراد الحامية المستسلمة وافتيال اين هبيرة 
باستسللام واسطل شم القضاء علي القوات الأموية النظامية ونهم 
العباسيون سياسة ترمي الي استلصال شافة الأمويين واستخدام العبت 
رإتقسوة فد أفراد الأسرة التعسة) ولم يتوزعوا في ذلك غل 
استعمال الغدر والخياة [۲] 


(|) تفس اليصدر السابق؛ ص ٠)۳۸‏ 
()) تفس البصدر؛ س٣٣‏ 


AN - 


من أهم الملابح التي غد فيها عبد الله بن علي عم الخليفة 
وقالد القوات العباسية في الشام) بعدد كبير من افراد الأسرة 
الاموية والتي تسمي بملبحة ابي فطرس) وذلك بعد أن أمنهم 
ودعاهم الي الطعام ويقال أنه بعد قتلهم غيلة امر بالبسط ففرشت 
علي جشتهم فاكل عليها وهي يسبع انين بعضهم !] ٠‏ 


وطارد العباسيون الأمويين في الشام وفي فلسطين والعراق وبعد 
مطاردة الاحياء انتهكوا حريمة الأموات فنبشت قبور الخلفاء في 
دمشق بأمر عبد الله بن علي ونشر تراب جثتهم في الهواء» ولم 
يستان الا قبر عمر بن عبد العزيزء ولم ياج من الأمويين الأ حفيد 
الخليفة هشام وهو عبد الرحمن بن معاوية الذي هرب الى الاندئس 
حيث أنشا دولة أموية جديدة )]١[‏ كما سترى فما بعد 
"واستصفيت أموال الأمويين وهشدمت قصورهم) وضربت مصانع المياه 
التي كانوا فد اقاموها حتي لايبقي لدکرهم اثر ۰ 


(1) ابن الاشير؛ الڪامل؛ ج٤‏ ص ٣٣‏ 
()انظر ؛ اطبار مجبومة في فتج الائدلس. 


ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبى العباسى 
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~۹1 


ابتداء الدولة العباسية ودبع ابی العباس 
۲- 1ھ 


بويع ابو العباس عبد الله بن محمد على بن عبد الله ين عباس 
بالخلافة في ٠١‏ ربيع الأول سلة ١‏ ه[1] » في الكوفة . 


وکان ابراهيم الامام لما حبس بحران) وتوتع نهايته) قد عهد 
لاغيه أبى العباس "وأوماه بالقيام بالدولة والجد والحركة) والا يكون 


له بعد بالحميمة لبث ولاعرجة حتي يتوجه الي الكوفة ]١[٠ ٠‏ 


ورج ابو العباس ومده اقاربه م العباسيين يهم اخوه ابو 
جعفر [الماصور] وعبد الوهاب ومحمد ابن الخيه واعمامه؛ داود 
وعيسي ومالع واسماعيل وعبد الله وعبد الممد بتو علي بن عبد 
الله بن غباس») وابن غمه داود وابن اخیه غيسي بن موسي حتي 
قدموا الكرفة في صفر ٠‏ 


)١(‏ اتظطر؛ ولف مجهول الحبون والحدائق؛ ص ١|۹4‏ وقارن خليفة بن 
خباط؛ ساريخ خليفة ج؟؛ ص 14۸ حيث بقرل: وبويخ ليلة الجبعة 
بالكوفة فثلالة مشر بقيت بن ربيع الاول سنة اشين وثلاحين وبائة؛ 
بينبا سول رواية البسعودي فس مروج الذشباا ج) ا ص) انه "بويع 
يوم الارہعاء لاحدي مشرة ليلة خلت من شير ربيع الاخذر سنة اشين 
والاشین ماثا؛ وقيل ني الئنصف من جبادي الاخرء٠ايا‏ رواية ابن 
الاشير ح٠‏ ص ٠۳۳١‏ فقول انه بويع بالخلافة م شمر ربيع الاول 
لشلاث عمشرة مضت ينه وقبل في جبادي الاول. 

() البسعودي؛ مروج الذفبا؛ ج) ٠‏ صن 


ر 


ونستشف من الوایات ان "وزير آل محمد" وهو ابو ساية 
الخلال كائت له نوايا خاصة وانه كان يميل الى العلويين فأطهر انه 
لم يبايع شخصيا الأ ابراهيم الأمام وهلا شر کات أنه أخغفي ومول 
العباسيين الي الكوفة لمدة تزيد علي اربعين يوماء وحاول في هله 
الفترة أن يتصل بالعلوبين فارسل رسالتين من نسخة واحدة الي الامام 
ابي عبد الله جعض بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب وعبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب يدعو كل" احدمنهما 
الي القدرم ' اليه ليصرف الدعوة اليه وياد بيعه آهل خراسان. ا 
ولقد کاز جواب جعفر بن محمد اراق الرسالة وانكر معرفته بأبي 
سلمه؛ أہا عبدالله فقد شاور جعفر الصادق فحلره الصادق من نتيجة 
الأنقياد ورا؛ الخلال قاللا له "متي کان آهل خراسان شيعة لك 
أأئت بعثت ابا مسلم الي خراسان أانت أمرته بلبس السواد؟ ولكن 
عبد الله استاء من کلام جعفر واعتبره حسدا مله [] ۰ 


أا الدوافع التي دفعت الخلال لاقيام بهلا العمل فمن ذلك خوفه 
بعد مقتل ابراهيم الأمام من انتقاص الأمر وفساده. 


ولقد فشلت محاولات الخلال. واخیرا عرف احد کبار اتبام ابي 

مسلم بوجود الغليفة الجديد فذهب اليه ومعه عدد من زعماء 
الخراسانية والقواد وبايعوا ابا العباس) وسلموا عليه بالخلافة) وعزوه 
في ابراهيم الامام وافطر ابو سلية الي الاهاب ومبايعة ابي 
العباس]؟] ٠‏ 

() السبعودي؛ بروج الذشباا ج )ا س ۹۸-۷ 

(؟) انطر الطبري تاريخ الرسل والبلو بء ص ٣‏ - ))) ابن الاثير 
CE“ IT tfc‏ 
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E 


وتداولوها فجاوروا فيها وأستأدروا بها وظابوا أهلها بيا بلا الله 
لهم حينا حتي اسفوا فلما اسفوه انتم منهم بأيدينا ورد عليدا, حقنا 
وتدارك بنا امتدا وولي نصرنا والقيام بأامرنا) ليمن بنا علي الاين 
استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتع بناء 


ياأهل الكولة انتم محل محبتلا ومنزل مودحناع انتم اللين لم 
حتغیروا عن ذلك ولم يثدكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتي 
ادرکتم زماننا واتاکم الله پدولتنا فائتم اسعد التاس بنا واكرمهم 
علينا وقد رکم فی اعملیادکم مائة درهم فاستعدوا فانا السفاح 
المبيح والثالر المبير"[١]٠‏ 


وأشاء الغطبة تيلكته الحمي فاضطر أن يقطع أول غطبة له 
فوق الملبر ۰ء ولکن عمه داود بن علي تكلم نيابة عله ومز بين 
ماقاله في خطبته "لقد كانت أموركم درمضدا ونحن علي فرشا 
وتشتد غليلا سو؛ سيرة بلي أمية فيكم واستنزالهم بكم 
واستلثار هم بفیلکم صدقادکم ومغانمکم عليكم لكم ذمة الله تبارك 
وتعالي وذمة رسوله ملي الله عليه وسلم وذمة العباس رحمه الله 
علينا ان نحكم فيكم بها ائزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في 
العامة والغامة بسيرة رسول الله صلي الله عليه وسل تباتبا 
لبلي حرب بن أمية وباي مروان اروا في مددپم العاجلة علي الاجلة 
والدار الفانية علي الدار البافية» فركبوا الأثام وظامو! الأنام[۲] ٠‏ 
خم قال ياآهل الكوفة اتا والله مازلا بظلرمبر, مقهء, بن علي حقدا 


() انطر الطبري ساريم الرسل واليلوا؟ .به و وة أب المدلل أبراشيم 
طبع دار البعارف مصر 01١13‏ م فج ١إا‏ 

()) نفس المصدر السابن؛ صپ؟) ٠‏ اہن الاشر الاالةف ج ) س 
1-0( 


۵ 


حتي ابا الله لنا شيعتدا اهل خراسان فاعيابهم حقنا ۰ ۰ وأظهر H4:‏ 
دولتنا واراكم الله ماكنتم تنتظرون فأطهرفيكم الخليفة من هاشم 
واداکم علي آهل الشام ونقل اليكم السلطان وأعر الأسلامء ٠‏ وان لكل 
آهل بيت ممرا وانتم مصرنا الا وانه ماصعد مرکم هلا خليقة بعد 
رسول الله ملي الله عليه وسلم ال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
وامير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار بيده الى ابي العباس السفام 
شم قال" واعلمر ان هلا الأمر فينا ليس بغارج مدا حتي نسلمه الي 
عيسي بن مريم عليه السام[ [] ۰ 


يتضم من الخطبتان السمات المميزة للعصر الجديد ومنهاء 


أن الدعوة العباسية قامت من اجل احلال الاسام الاي فشل ٻنو 
مروان في تطبیق مبادنه 

- وان لبلي العباس الحق في الخلائة انهم اقرباء الرسول صلي 
الله عليه وسلم من جهة عبه العباس بن عبد المطلب الذي مات بعد 


موت الرسول ٠‏ 
- تحقيق العدالة للمظلومين والمستضعفين من اللاس ٠‏ 
التأكيد علي نقل مركز الثقل السياسي من الشام الي العراق٠‏ 
- زيادة الاعطيات [ اعطيات الجند] الي مالة درهمء 


(|) بلس اليصدر السابق؛ء جا؛ ص۷))؛ ابن الاشير الگابل؛ ج٠‏ صن؟۳ 
F0 =‏ 


RE 


.. ولكن الخليفة حلرهم من أية حركة قاثلا بانه الثائر المبير ٠‏ 


أکد علي وضع آل العباس من الاسلام وأهله انهه بنو هاشم واهل 
البيت؛ 

- فند الالبفة راي السبلية في قولهم بأن الغلآفة من حق آل علي 
وبين أ#رااعناسيين فى احقاق الق وازهاق الباطل ٠‏ 


ندد ابو اباس بسياسة الامويين وظلمهم الناس وكيف ان العباسيين هم 
اللين ا:لوا دوأتهم واعلن لول عهد العدل والاصلاح٠‏ 


وهكدا قامت الأسرة الخلائية الجديدة وهي أسرة العباسيين 
بالكوفة وأول خلفانها هو ابو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس 


والظاهر ان الخليفة كان يشك فى موقف وزيره ابى سلهه الخلال 
ولالك نجد أنه لأيقيم في الكرفة ٠‏ ولكن انتقل الي حیث يوجد 
العسكر العباسي الخراساني حمام اعين خم بعد ذلك يدتقل الي الحيرة 
ويتزل في الهاشمية العاممة الجديدة شم انه بعد ذلك تخلص من ابي 
سلمة الخلال علي يدي بعض اتباع ابي مسام [1] ٠‏ 


٠)۳1 انظرء ابن الاثير ء الكامل؛ ج)؛ ص‎ )١( 
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وغلي أيام السفاح حم القضاء علي مروان بن محمد ۔ کھا سبق 
القول حدث كل هلا وأهل الشام . الين كانوا يكنون العداء 
لمروان يفون مرقف المتفرج علي نهاية الدولة التي كانوا يدياون 
لها بكل شئ هلا ولو أنهم بعد ذلك حاولوا القيام برد فعل 
فنقضوا وخلعوا في بعض المدن مثل: حران وقنسرين ودمشق. 


واهم تلك الثورات ثورة قسرينء اذ قامت القيسية بها وثادت 
بأبي محمد بن عبد الله ين يزيد ين معاوية ودعرا اليه وقالوا؛ ها 
السفياني المنتظر ٠‏ ولكن عبد الله بن علي تكن من تشتيت شيل 
الثوار في أواحر سلة ٠١۴١‏ ه٠‏ ورقع ابو محمد بين ايدي 
العباسيين وهو يفر الي الحجاز وذلك علي ايام الينمور[ ٠]!‏ 


وعص ابو العباس لم يبلغ خمس ساوات) وعمل السفاح بمعاونه 
اغيه آبي جعفر علي ان يتقلد الهاشميون مقاليد الأمور في الدولة) 
فعهد الي اخوته وابنائه وابناء عمومته بالقيادات العسكرية وولایات 
الاقاليم كما بدأ سياسة غريبة تهدف الي التغلس من كبار الأتباع 
والعمال الاين يحس بخطورتهم٠‏ 


الثررات على قپد ابی المباس: 


وعلي عهد ابي العباس قامت بعض الثورات في خراسان) ولي 
اقليم ماوراء الدهر ولكن الجيوش العباسية الخرسانية استطاعت أن 


()) ابن الاشير؛ ج )ء ص)٣)-‏ نم)٠‏ 
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دتضي غليها بسهولة وگذلك استطاعت جيوش الدولة أن تحرز 
e‏ في المشرق وان تدلم بحدود الدولة نحو اواسط آسية ۰ 


ڈسودة بخاری: 


شورة بخارى هذه خطليرة اذ حزعمها رجل اسمه شريك المهري 
من قبيلة مهرة٠‏ هنا الرجل كان يؤيد ال البيت في أول الام» 
ولكنه نقم علي السياسة التي انتهجها ابو مسلم عنما توسع في 
استحلال سفك الدماء٠‏ والتف حوله اكثر من ٠١‏ الف رجل من 
ماطتة بخاري وماطقة خوارزم وأرسل ابو مسلم جيشا لقتال هلا 
الثائر علي رأسه زياد بن مالع التزاعي) وعاون ابن مااع ماك بغار 
واخمدت الثورة بکثير هن المد والقسرة ويال أن المديية ركت 
طعية للنيران لمدة ثللافة ايام كما ملب الاسري علي أبوابها ٠‏ ] 


وظهر علي اطراف الدولة غعطلر جديد ذلك ان الصين بدأت 
تتاغل في شلون ما وراء النهر ٠‏ ولکن زياد بن مالع بعد ان قضي 
علي شورة بخاري استطاع ان یحرز نصرا عطيما علي القوات المينية 
في وقعة تسمي طراز وتالغ الروايات العربية في ذلك السصر فتقول 
ان المسلمين قتلوا حوالي خمسين الفا واسرو! نحو عشرين الفا 
وهرب باقي الجيش الي المين. 


واسمرت المين في سياستها التي تهدف الي ساعدة الحكام 
)١(‏ اتطر؛ الترشفي؛ تاريخ بغاري؛ ترجبة الدشور اين مبدالمجيد 


بدوي؛ نصر الله مشر الطرازي طبعة دار المعارة؛ء مصرة ص 
۳-٩ |‏ ابن الاشيرء ج م ع۳ا ۳)١‏ 
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الوطنيين) علي الخروج علي الحكم العربي٠‏ ولكن عامل بلخ الذي غينه 
ابو مسلم هو ابا داود خالد بین ابراهيم نجح في قيع ثورة الحتل 
التي فراميرها الي الاد الصين) وكدلك قتل دهقان کش وئسفاه 


وهکدا استطاع ابو مسلم ان یحرن نجاعا كبيراً في سیاسته 
الخارجية بتأمينه لحدود الدولة الخارجية كيا نجح في سياسته 
الداخلية ٠‏ وهذا النجاح الكبير زاد بطبيعة الحال من هيبة الداعي 
الهاشمي واثار الخوف في نفوس العباسيين. 


خروج زياد بن سالح: 


ففي سلة ٠۳١١‏ حى قامت شورة في أرض ماورا؛ النهر) بقيادة 
زياد بن مالع ومعه سباع بن النعمان الازدي - وهو الدی کان قد 
أرسله السفاع الي زياد بن مالع وأمره ان رأي فرمه ان يثب علي 
ابي مسلم فيقتله. وکان ابو مسا قد غينهما واليين لما وراء 
النهر ٠‏ والظاهر انها رفعا رايه العصيان بتحريض من السفام) 
ولكهما لم ينجحا في خورحهما تلك فقتل سباع بمدينة املء أما عل 
زياد بن مالح فقد انفض عنه چنده وهرب الي دهقان قرية بارگث 
فقتله فبعث راسه الي ابي مسلم[۱] ۰ 


ولم يكن هلا يعني انتهاء محاولات الخليفة ضد غامله الكبير 
انه ریما رن ابو العباس السفاح بالاتناق مع اغيه ابي جعار 


0 ادنار الطبري»؛ سارغ الرسل والبلوك؛ به ص17) = 4)0۷ ابن 
الا "E e E Ç‏ 


خلس ي داك المنافس الخطير ٠‏ ولكن المنية وافت ابا العباس 
فتوفي في 1١‏ من ذي الحجة سنة 1١١‏ ه/يونية ۷۵١٤‏ وهو في 
ريعان شبابه في الانبا وقد راح فحية الحمي التي المت بهي اوفي 
وباء الجدري[ !] 


القضاء على أبى سلمة الخلال: 


كان ابو مسلم شديد الحسد لتزايد نفوذ ابي سلمه في العراق 
وتذكر الروايات انه اقترح علي الخيفة التخاص منه وانه كتب اليه 
يقول له "قد احل الله لك يا أمير المؤمنين دمه لأنه قد نكث وغير 
وبدل" ولكن السفاح رد علي ذلك بأنه لايريد ان یبدا عهده بقتل 
رجل من شيعته مثل ابي سلمة لجهوده في نشر الاعوة[٣]۰‏ كما 
كلمه ايضا ابو جعفر [المنصور] أخره وداود بن علي عمه في ذلك. 
وکان ابو مسلم قد راسلهما وطلب منهما ان يشيرا علي السفاح 
بقتله. 


ولکن ابو مسلم كها نستشف من الروايات ارسل جماعة من فقاته 
لقتل ابي سليه وانتهز فرصة انصرافه من عند السفاح من الأنيار 
ولیس معه أحد ء٠‏ "فوخب عليه اصحاب ابي مسام فقتلوه" واشیع ا 
ابا سلهة قتله الخوارج) وكان مقتله فى رجب سلة ٣٣إهه‏ 
(إ) خليدة تاريخ خليفةه ح)؛ ص )7١ء‏ احداث سثة 7٠ف‏ وقارن 
البسعودي؛ بروج الاشبا؛ ج) ٠‏ ص ٩]‏ حيث يقول "وبات بالانبار ف 
مدينته الس اہسافا؛ وذلك يوم الاحد لاشس مشرة لبلة خلت من دي 
الحجة ؛ این الاخير ء ‘fr‏ ۳£ 
()) انظر؛ البسعودي؛ ج ٠)‏ ص و||-17!إء 


ألندلء الخامس 


خلا المنه...ب J‏ 


Converted by Tiff Combine 
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بعد ابي العباس دبوا عرش الغلافة اخوه ابو جعفن عبدالله بن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الملقب بالمدصور بالله. 


ويعتبر ابو جعفر اليؤسس الحتيقي للدولة العباسية ٠‏ 


وأول المشاكل التي واجهها المنمور هي أحقية ولايته لعهد 
ابي العباس اد تالكر الرواية أنه في سلة ٠١١‏ ه أغد ابو 
العباس البيعة بولاية غهد المسلمين وبالخلالة من بعده لأخيه ابي 
جعار عبد الله بن محمد) ومن بعد ابي جعفر ولد أغيه عيسي بن 
موسي بن محمد بن علي وانه "جعل العهد لي څوب وختمه بخاتهه 
وخراتیم أهل بیت" ۰ 


رغم کل هلا فان اعتلازه العرش لم يتم دون نزام فعندما 
حوفي ابو العباس السفاح) كان اخوه ابو جعفر اميرا للحج) وبصحبته- 
اہو مسلم وقام بأخل البيعة لبي جعفر) عيسي بن موسي ولي العهد 
الثاني الاي كان واليا للكوفة٠‏ وكتب عيسي الي ابي جعفر يعلمهه 
بموت السفاح والبيعة له) كما كتب الي الأمصار يطلب البيعة 


£ 


للدليفة الجديد[ ٠]‏ 


شورة عبد الله بن على العباسى: 


وفي ذلك الوقت كان عم الخليفة عبد الله بن علي بطل وقعة 
ازاب والذي كان واليا علي بلاد الشام) وكان قد سان علي راس 
قواجه من الشاميين والخرسانية علي المائفة وهو يقمد بيزنطة. 
وغندما وصله خبر وفاة ابو العباس وولاية المنصور توقف عن 
المسير ودغا قواده ورجاله الى مبایعته) وکان لابد ان يبرر موقفه 
Ua‏ ویظهر احقیته في البطالبة بالغلافة فقال: أن السفاح حين اراد 
ان يوجه الجنود إلي مروان ين محمد الم ينتدب يري وعلي هلا 
خرجت من غنده وهلا یعلی أنه کان يري أن قتال الحليفة الأموي li.‏ 
للخليفة اللي سیل مکانه وان انتداب الخليفة له للقيام بهذا الأمر 
٫عناه‏ نیاہته عنه وانه لا يتنازل عن هله النيابة ولا يعترف بها حدث 
بعد ذالك من التغيير والتبديل والعهد لغيره٠‏ ووقف الي جانب عبد 
الله عدد مل القراد وبايعوة بالفعل' والدي لأشك فيه ان تشجيع أهل 
الشام عصبية الدولة الأموية - كان من الأسياب التي قوت عبد الله 
وجرأته علي الثورة ٠.‏ 


سار عبد الله بن لي ونزل حران٠‏ وقفل ابو جعفر من الحج 

ليجد نفسه امام شورة عيه ولم يجد مارا من الاستنجاد؛ بأيي مسلم 
رغم ماکان يکنه له من الحقد) رغم ماکان يظهره الخراساني من تعال 
(1) انظرة الطبري؛ء تاريخ الرسل والبلوك؛ بء ص إب)؛ انظر ابن 


الاشير الكامل؛ ج ٤‏ ص ۷)؛ وقارن خليفة بن خياط تاريخ خليدة 
ص۲۲۹ البسعودي؛ بروج الذفبا؛ ج ٤)‏ ر |۰ 


رماکان يشعر به في قرارة نفسه من الافضال والخدمات الكبيرة التي 
اداها للدولة حتي انه غلې علي ابي جعفر) الاي کان امیرا للحم 
فكان ابو مسلم يكس الاعراب ويصلع الأباري والطريق» وكان الاكر 
] 


امر المتصون أبا مسلم بالمسين لحرب عبد الله بن علي. 
والظاهر ان عبد الله خشي مدر جنده من الخرسانية الدين كانوا 
يديدون بالطاغة والولا؛ لابي مسا فتخلص منهم وقتل منهم الكثيرين 
ولم يبق له الا أهل الشامء 


سان ابو مسلم الي حزان وانسحب عبد الله بن علي من حران 
الي نصيبين وتحصن هناك وم يرد المنصور ان ينفرد ابو مسلم 
بالقيادة فاستدعي القائد المشهور الحسن بن قحطبة من ارمينية» وكان 
واليا عليها وأمره ان يوافي ابو مسلم فلحق به في الموصل٠‏ وحقام 
ابو مسلم حتي نزل قريبا من عبد الله من ناحية نميبين٠‏ والظاهر 
ان مراكز اهل الشام كانت حصينة منيعة فاجأ أبو مسلم الي خطة 
سليمة لزحزحتهم عن مراكزهم الأستراتيجية فكتب الي عبد الله بأنه 
لم یات لقتاله وانما ولي الشام بأمر من الخليفة وانه متوجه لتقلد 
ولایته وعسلد شي أهل الشام من الخراسانيةأمحاب ابي مسلم علي 
دیارهم وطلبرا ان يسيروا الي بلادهم لحمايتها؛ وان عبد الله يعلم 
ان ما اعلنه ابو مسلم لم يكن الأخدعة ٠‏ وأنه لأبد ان يتاصبه القتال 
ولكن أهل الشام لم يقتدعرا بالك فقرر عبد الله الرحيل معهم نحو 


(1) اثظر؛ ابن الاشير؛ الكامل؛ ج)؛ ص ١٠۵٠ء‏ 
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الشام وعندذ تحول ابو مسلم فنزل في معسكر عبد الله بن علي في 
الموضع الحصين؛ "وغو ماحوله من المياه والقي فيها الجيف" 
وأضطر عبد الله والشاميون الي التزول في موضع عسكر ابي مسلم. 
واستم الصراع بين الفريقين مدة طويلة زادت الي اكثر من خيسة 
أشهر ۰ وکان اهل الشام اكش فرسانا) ورعم حصانة المواقع التي 
احتلها ابو مسلم) فان الشاميين استطاعوا بعد شهر من بالمناوشات 
من توجيه هجمة قوية نحو المعسكر العباسي وتيكنوا من زحزحته 
عن مواضعه. 


وتشير الوص الي مهارة ابي مسلم في حسيير دفة القتال 
فقد اقام غریش کان يجاس عليه فنيظر الي رجاله فا رای خلا في 
بعض صفوفه أرسل الرسل الي مختلف القواد لأتخلا الموقف 
المتاسب. 


ولم يستطع أهل الشام ان يستفيدوا من ذلك النجاح المحقق الاي 
احرزډه) وفي شهر جمادي الثاني سبة ۴۷ ه دارت المعركة 
الحاسمة يتخلص تكتيك هله الموقعة في أن ابا مسلم امر الحسل 
بن قحطبة ان يعبئ الميمة اكثرها الي الميسرة وان يترك فى 
الميمنة جماعة اصحابه واشداءهم ولا راي ذلك اهل الشام کشغوا 
ميسرتهم وانضهوا الي ميملتهم بازاء ميسرة ابي مسل وهنا امر 
ابو مسلم اهل القلب والميمنة ان يهجموا علي ميسرة اهل الشام. 
ونجحت هذه الخطة وانهزم أفجات عبد الله وتركوا عسکرشم ' 


~۷ 


أكتفي أبو مسلم بالانتصار فأعلن الأمان في الاس وأمر بعدم 
الاحتام من المنهزمين ولما كتب الي المنصور يعلمه بالسر 
وبالاستیلاء؛ علي معسكر عبد الله أرسل المتصور مولاه ليعمي 
الغنائم ٠‏ وكان ذلك من الأسباب التي اثارت عضب ابو مسلم) وعملت 
على زيادة الجفوة بيله وبين الخليفة ٠‏ حقول الرواية ان ابا مسلم 


قال أنا أمين في الدماء خائن في الأموال[ ٠]‏ 


أا عبد الله بن علي وأخوه عبد الممد بن علي الذي كان معه 
فلجاً عبد الله الي اغيه سليمان الاي كان واليا علي البصرة وتواري 
علده حتي سلة ۹١ه‏ وغندما عزل سليمان وطلب الية المنصور ان 
پبعٹث بعېد الله بعد ان امنه ولكنه سجن وانتهى الأمر بقتله فييا 
بعد[ ۲] . 1 


لجا عبد المد الي موسي بن عيسي ولي العهد في الكرنة 
وطلب اليه الامان وانتهي هو الأغر نهاية شبيهة بعبد الل[٣ ٠]‏ 


وهكلا تغلب الملصور علي اولى الصعاب التي اعترضته بعد 


(إ) ابن الاشير؛ الكاملا ج)؛ ص١م۵٠؛‏ رقارن البسعودي بروج الذافب ج) 
ص |۳١‏ حيط يقول" فبسك اليه المئصور بيقطين بن موسي لقبضص 
لخزائن؛ للبا دغل يقطين علي ابن يسلم فال: السلام عليك ايها 
الابير ؛ قال؛ لاسلم عمليلك يااين اللخثاء اوسن ملي الدياء ولااوشمن 
علي الابوال"؛ 

(؟) انظر اہن الائير؛ ع]؛ صٍ٠ه٣‏ جن ص )) احداث سنة )اف 
المسعودي ٠‏ بروج الاشبا؛ ج ٠)‏ ص ١١|-11|ه‏ 
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خلافته والى فورة أهل الشام بزعامة عيه عبد الاه وذلك بنضل رجل 
على يدي الخليفة ٠‏ 


مماسبتق يتضح لتا أن ساطان ابي مسلم في خراسان کان قد 
توطد بعد تخلصه من العرب الدين كانوا يتوقون الي حقلد الأمور 
فی ولاية خراسان ډازدادت سلطة آبو مسام ۰ 


والحقيقة ان النزاع بين أبي جعفر وأبي مسلم الي سلة ۲١٣ف‏ 
الي أوائل ايام السفاح وذلك بعد مقتل ابي سلمة الخلال وغندما 
أرسل السفاح أخاه ابا جعفر الي ابي مسلم بخراسان ومعه العهد لابي 
مسلم بولاية غراسان وبالبيعة للسفاح ولابي جعفر من بعده فلم يهتم 
الزعيم الخراساني بولي العهد اي بأبي جعفر الذي كان يقول لأخيه 
اطعلي واقتل ابا مسلم فوالله ان في رأسه لغدر مط ۱] 


وحاول ابو العباس التقليل من نفوذ ابي مسلم واغتياله عدة 
مرات من ذلك ماتقول الرواية من أنه أمره باسقاط من لم يکن من 
آهل خراسان من جنده ليقلل م نفوذه ولکن أا مسام ادرك 
الحيه[۴] وتجلت قوة ابي مسلم في نفس الوقت عسما أرسل 
(1) انظرء؛ العيون والحداشق؛ ۳ ابن الاش ااال ٠)‏ ص 


E1 “of 
انظر؛ الجهشاري؛ قاب الوزراږ والکابا هې چې‎ )( 
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السفاح عمه عيسي بن علي واليا بفارس وحقول الرواية ان عمال ابي 
مسلم هناك تصدوا .له بل وبلغ الأمر ان بعضهم اراد قتل عيسي بن 
علي وعلي ذلك كان من الطبيعي أن يفكر السفاح وأبو جعفر في 
التخلص من " امين ال محمد" بعد ان تخلصوا من "وزير آل 
محمد" وذلك حسب السياسة التي رسمها والتي کانت ترمي الي 
حأکید سلطان الهاشميين٠‏ ويظن أن السفاح وافق علي التغلص من أبي 
مسلم ولكنه عاد واجل ذلك لفرصة اخري٠‏ وأخيرأ فى نهاية سثة 
۹ھ طلب ابو مسلم من السفاح ان يوليه امرة الحم وان پکون 
نالبه يوم عرفة ولكن السفاح جعله تحت امره أغيه ابي جعفر اللي 
اخد امرة الحم للفسه وحضر من ولايته ارميليةمن ال ذلك وتاثر 
ابو مسلم وأسرها ابي جعار وامد الي الظهور بجانبهء كم انه 
عدما وصله نبأ موت الاح وهم في طريق العودة لم يسارع أبا 
مسلم ببيعه المنمون الأ بعد ان لفت الأخير نظرة الي ذلك في 
كتاب ارسله اليهء وأشناء قتال عبد الله بن على لاحظ الحسل بن 
قحطية ان أبا مسلم کان يهزا ويستخف بالكتب التي كانت دمله من 
مير المؤمنين فكتب بدلك الي الوزير ابو ايوب ٠]‏ واغيرا زاد 
التوحر غلدما ارسل الملصور مولاي ليحصي الغنائم التي استولي 
عليها في معسكر أهل الشام. 


وأحس المدصور خطورة الرجل وحاول ابعاده عن خراسان معقله 
وموطن سلطانه فعرض عليه ان يوليه باد الشام ومصر» وطلب اليه 


() اہن الاشيرء الكاملة ج) ٠‏ هن ١ن٣‏ إن 


e 


ان يسير الى ولايته الجديدة٠‏ وشعر ابو مسلم بها يطهره الخليفة 
ام بقبل ما عرض عليه وقرر . العودة الي ولايته خراسان؛ ولكن 
المنصور رغبة ورهبه واتصل بنائب ابي مسلم في خراسان الاي هدد 
ابا مسلم وجعله يخضع لاوامر الغليفة ٠ويفضل‏ اغراء بعش اصحابه 
سار ابو ملم الي المنصون ليعتلر له نها بد منه) وكان المنصور 
في ذلك الوقت قد سار من الأنبار, الي المدائن «لينظر مكان العامية 


الجديدة» وقابل رجال المنصور ابا مسلم قبولا حسنا واظهروا له 
ابات الاجلال وطمأنوه شم دغل أو مسلم علي المتمورء فأقبل عليه 
الخليفة يعاتبه ويعدد له هفواته وسقطاتهء واعتلر ابو مسلم عن 
ذلك ببلائه وماکان منه» وماقام به فكان رد المسصور٠‏ "ياابن الخبيثة 
والله لو كانت امه مكانك لاجزأت انما عملت في دولتنا وبريعنا فلو 
کان ذلك اليك ماقطعت فتيلا[١] ٠‏ وامر به فقتل ححت ناظرية في 
۵ شعبان سنة ۳۷ ۱ظ 


وتقول الصوص ان جعض بن حاظلة لما نظر الي ابي مسلم 
بقتولا قال للملصور يا أمير المؤمنين عد من هلا اليوم 
+اانع" [ ۲| 


وبعا مقتل الماصور ابي مسلم خطب الناس وحلرهم من الخروج 
من انس الطاعة الي وحشة المعصية وبرر موقاه رن الرجل الاي ابلي 
في سبيلهم أحسن البلاد بقوله) ولم يمتعنا الحق له من ادام الح 
ف" [۴] 


)١(‏ ابن الاشير؛ الكامله جه ص "ناوم 
(؟) نفس المصدر السابق؛ ص وو 
(۳) اہن الاشير؛ ج٠‏ ص وو 


~١۱١١ 
الموقف فى خراسان عقب مفتل ابى مسلم‎ 
ثورة سنباذ:‎ 


لم يمر موت ابي مسلم بسلام وذلك ائه قامت بخراسان ثورة 
تطالب بدم ابي مسلم هله الحركة تزعيها رجل من احدي قري مديلة 
نيسابور اسهه “سبباذ" ٠‏ واستجاب لاعرة هلا الرجل التي قالت 
بعودة ابي مسلم "وانه لم يمت ولن يموت حٿي يظهر فيملاء الأرض 
مدلا[ ۱] کثير من الناس. 


واس تطاع ساباذ ان ستو لي عاي نیسابوں وقوهس والري ٠‏ وأتي 
بااك#بر من اعمال المنف والادرب والاهب ولكق جيوش الخايفة 


دمت من څزردته بین هلان والري واندهى الامر بفتل[ )] ٠‏ 


ولكن هلا لأيعني خضو خراسان اذ ستل البلاد ارفا خمبة 
مالحة لقيام الحركات البعادية للاولة اذ تقول الرواية انه في سلة 
٤١‏ ه قام الراوندية من آهل خراسان مهن پدينون بافكار ابي مسام 
ویعتقدون بتلاسخ الأروام) ونادوا بألرهية المتمور وساروا من 
خراسان الي الهاشمية وحاول الخليفة ان يستعمل معهم اللين 
والسياسة ولكله لم يوفق في ذلك ميا اضطره الي التشدد معهم 
واستعمال العف والقوة فحبس زعماءهم ولكن الأمر تطور الي ان 
قاموا بثورة هددت الملصور نفسه اذ كسررا السجن والرجوا 


(إ) اليستردي؛ مروج الدشاا ج +٠)‏ ص ٠|۴‏ 
)<( انذار 4 اہن الاشيرء جأ ص ناه 
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اه حابھمم واتجهوا لحر الغليفة الذي اظهر شجاعة نادرة في قتلهم 
واالحدكيل بهم 


وسيظل حزب ابي مسلم هنا قائما وسيضم اليه كثير من أهل 
البالاد واتخد هلا الحزب المتاوئ للسولة شعارا مضادا شعار) الدولة 
ال وهو اللون الابيض وعلي ذلك امبحوا يسمون بالمبيضة [1] 


هلا عن خورات المشرق ذات الافكار الخارجة ٠‏ 


كذلك عرفت الدولة بعض الثورات مثل: شورة الخرارج في 
الجزيرة تلك الثورة التي اخمدتها الدوك[٠].‏ 


والثورة التي قام بها القائد- الذي هزم سبناذ في سلة ٠١۸‏ 
هه وهو جمهون بن مرار العجلي٠‏ هلا الرجل بعد أن هزم سلباذ 
واستولي علي خزائنه رفع راية العصيان» ولكن انتهي الأمر بهزيمة 
جمهور) ومقتل الكثير من أمحابه. وظرب جمهور الي اذربیجان ولکن 
امحابه قتلوه وحملوا رأسه الي المنصور ٠‏ 


ثررة عہد الجہاں بخراسان 


في سنة ٠٤١‏ ه قام والي خراسان عبد الجبار ين عبد الرحمن 
الأرذي بثورة وسير اليه الخليفة ابنه ولي عهده المهدي الذي دمكن 


(1) ابن الاشيرء؛ ‘*11-FIoue ‘fr‏ 
(؟) ابن الاشیر؛ ج٤‏ س ړو٣-۹و.‏ 
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من القضاء علي الثورة بسهولة ٠‏ ولكن المنصوں حرص علي الا يضیع 
نفقات الحملة التي كان قد جهد كي تجهيزها فوجهها الي بلاد 
طبرستان ٠‏ 


وفي سنة ۱٤١‏ هھ قام والي السند عينيه بن موسي بن كعب» 
الاي كان بعيدا في أقمي المشرق بالثورة وز الدولة استطاعت أن 
دقضي عليه كما آنه اقرت الأمور وقضت علي الثورة التي قامت 
في بالاد الديلم وهه الحملات حمت حدود الدولة وصائتا[1] ٠‏ 


مرفف العلريسين: 


أن العباسيين كما نعرف - غلدما قاموا بثورتهم انما قاموا بها 
باس آل البيت وائتقاما وثارا لمقتل العلويين واستغلوا عطف الاس 
على العلويين خامة في بلاد الحجاز ٠‏ وعين ٻدا محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس دعوته السرية كان حذرا واستند في ادعاه 
بالخلافة الي ومية ابي هاشم عبد الله كما کان شعار الدعرة الي 
"الرضا من آل محمد" واستطاع ابه ابراهيم الأمام الذي غلفه في 
زغامة الدعوة أن يوجه جهوده الى خراسان حیث توجد القبالل 
العربية المتلمرة من الأدارة الاموية. وکللت جهوده بالنجاح الا انه 
قتل قبل وصول الشيعة العباسية الي العراق واحتلالها الكوفة ٠‏ 


وقد بایم زعماء الدعوة ابا العباس عبد الله بن محمد خليفة 


(۱) انظر؛ ابن الاشیرء الگامل؛ ج٤٤‏ س ٠۴۹۸‏ 


YE 


للدواة العباسية وما ان تسلم العباسيون مقاليد السادطلة حتي نظروا 
الي العلويين نطرة ريبة باء “بارهم المناأسين لهم علي الحلافة 
ويشكلون ممدر خر على الدولة الجديدة٠‏ أما الشيعة العلويون فقد 
نظروا الى العباسيين a‏ السلمله من اصحابها الشرغيين 'وهكدا 
دخل ائدزام حول الخلائة مرعلة جديدة حيٹ أمبم نراعا بین 
الهاشميين انفسهم٠‏ بين العباسيين والعلويين[ !] ' 


علي أن العلويين لم يكونوا متحدين أو متقفين علي زغامة 
و | حدة دنطم کفا م المسلح وشیر المسلم تجاه العباسيين' کم أن 
كثرة القيادات العلوية يعلى بالتالى أن ولاء الشيعة في تلك الفترة 
م يکن باتجاه واحد واضح نحو فرع علوي معين ٠‏ 


ثامت حركة العلويين فد أسرة بلي العباس فى المدية) وكات 
المديدة مركز الاأسرة العلوية الكبيرا وکان النفو) يعنقد أن 
للعلويين سلطانا كبيرا هناك ولذلاك فهر شديد الحرص على قمع 
حرگتهم ىغلي بسط سلطانه علي الحرمين بصفته الامام. وجه 
المتصور فى طلب مدبري الثورة وهما؛ «حمد بن عبد الله بن الحسنل 
بن الحسن الذي يلقب * بالنفس الزكية" [وكان يدعي بالنفس الزكية 
لزهده ونسكه كما يول المسعودو ' واخوء ابراهیم. وكائت الدعوة 
للنفس الزكية والسبب لي مطالبة محمد بن عبد الله بل الحسن 


(!) انظره د ارق مه بحوث فس الثاريخ الجباسي»؛ الطبعة الاولس 
بيروتا؛ لبثان ١۱۹۷۷‏ عن ٩۳‏ (موقف العلوبين السياسي من العباسيين 
اولا: البوقف هيا تعظبهة الرساش اليسادلة بين النسور ومدهد 
النفس الزكة), 


۱٥0 


بالدلانة انه کان يري احقيته في الملك وذلك من قيل ان يلي 
المنمور وربما قبل أغيه ابي العباس. وتقول الروايات ان ابا 
مسلية كان قد راسل عبد الله بن الحسن ابو محمد هذا واله عرض 
عليه الخلافة وان عبد . الله قبلها٠‏ وكان. يراسل جعفر الصادق ولم 
يقبلها ولولا تأر الرسول في العودة لربيا انتقلت الأيامة فعلا الي 
الفرع العلوي. 


وتاول الرواية ان عبد الله عنما عرض عليه هنا الأمر .قال: 
انما يريد القوم الي محمد لانه مهدي هله الام[ ٠]‏ 


وكان محمد اللفس الزكية واخوه ابراهيم قد تخلفاً عن الحضور 
مع من حضو غنده من بلي هاشم مع من حج علي ايام السفاح. 
والظاهر ان محمد ادعی ان المنصور كان قد بايعه فى مكة فى اواحر 
ایام مروان بن محمد وعلي هذا الاساس قام هو بالدعرة النسه. 
وهناك حفصيلات عن مطالبة المنصور لمحد ولاخيه ابراهيم فلا سل 
٠‏ ه الي سلة ١٠٠ف‏ حينما اعلن الثورة ' 


في هله الفترة تجشم العلويات الكثير من المشاق واضطر الي 
التنالل بين البصرة والمدينة والسند والكوفة كا ارسل محمد وده 


(|) تفس البرجع ١‏ ص "جه 


ARE 


وابناءه فى سائر الأممار والبلدان للاعوة له فأرسل ابنه عليا الي 
مصر يدعو اليه ولكنه قتل بها[ !]۰ 


وحاول العلويون ان يدبروا مؤامرة لقتل الماصور في موسم 
الحم في سنة ٠١‏ (ه ولكن هده المؤامرة فشلت وراحم ضحيتها بعض 
امحاب محمد الذي کان قد عاد الي المديلة ودمكن بفضل تساهل 
واليها من الخروج عنهاء وغزل المنصور هلا الوالي وعين مكانه 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري رامده بالأموال وفوض اليه 
سلطات واسعة في كشف (دفتيش» المديبة ولکله لم يلجم في 
مهمته' فعين المنصور غالا اخر مکانه اسمه رياح بن عخمان بن يان 
المري[] وذلك في سنة ٤٤١ه‏ وجد الوالي الجديد في طلب محمد 
ولكنه لم ينجم فلجأً الي سجن كل العلويين من أبناء الحسن من الفرع 
الحسني وليس من الفرغ الحسيلي فقيدوا بالحديد والسلاسل رعذب 
بعضهم بقسوة في حضرة الملمور) بل قتل البعض٠‏ ويسير بعدد 
منهم الي الكوفة حيث حبسوا ٠‏ وازاء هله الاجراءات التعسفيه 
اضطر محمد ان يضع حدا لهذه المأساة وذلك' بأن اعلن الشوزة في 
سنة ١٠إه‏ وعلم الوالي بها يدبره محمد فحاول تلاي الثورة 
وحمل اهل المدينة المسلولية الجماعية ٠‏ وكان يساند الحركة العلوية 
من الناحية الشرغية القانوئية الفقية مالك بن انس صاحب الهذهب 
المالكي. من ذلك ان مالك بن انس حلل الناس من البيعة ومن يمين 


)١(‏ ابن الاشيرء؛ ج؛ س رام 
(؟) نفس البصدر السابق؛ ص م: 


Y~ 


الولاء للمنصون نقال لهم " انما بايعتهم مكرهين وليس علي مكره 
يمين[ ؟] ولالك لم يفلح التهديد ودشاور العلويون وكسروا السجن 
وعرروا اثاربهم ممن كانوا قد سجنوا وتوجهوا الي دار الامارة 
واستولوا عليها وأسروا الوالي. 

وبعد أن استولي محمه علي المدينة بدأ في حظيمها الداري 
فاستعمل واليا وقافيا وصاحب بيت السلا وصاحب الشرطء وكدلك 
انشا ديونا للعطاء وسجل في الديوان اسماء اعوانه واتباعه. 


وبدأ محمد يرسل الولاة الي الاقاليم المختلفة) لدولته الناشلة» 
فأرسل واليا الي بكة هزم واليها العباسي وبعث بار الي اليمن» 
وبشالكث الى بلاد الشام٠‏ ولكن هلا الأخير لم يستطع ان ينجم في 
مهمته ۰ 


ويمكندا ان ننظر الي اختيار محمد للمدينة كمركز لثورته علي 
انه عيل لا يدل على بعد النظر السياسى) والظاهر أن محمد نفسه 
كان يعرف ذلك اذ حقول الرواية أنه قال في عطبته في المسجه: 
"أن أحق الناس بالقيام في هنا الدين ابتاء المهاجرين والانمار" 
وقال: اني والله بين أظهركم وانتم عندي أهل قوة ولاشدة ولكلي 
اغتردکم لنفسي(۲] هذا يعني ان المسألة في نظرة كانت مسألة 
داليد وسنة لاحقوم علي اعتبارات اقتصادية أوبشرية وهنا لايكلي 


(|) نفس المصدر السابق؛ ص٣۷٠٠‏ 
(؟) تفس اليصدرالسابق س ٠۳‏ 
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وهنا لایکفی بطبيعة الخال لان الظروف كانت قد تغيرت عما كانت 
عليه فى الفترة الأولى فى بداية الاسللام. 


وعلدما بلغ المنصور خبر الثورة جزع وطلب النصح من كل 
مايمکنه نصحه رغم عليه بعدم خطورة شورة محمد في المدينة فانه لجأ 
الي استعمال السياسة والمدارة وكتب الى محمد ويطلب اليه العردة 
الى الطاعة ويعطيه الأمان اليطلق له ولاهله ولكل من بايعه مع الوعد 
بالزرق والعطاء الجزيل كما انه سوغه ما أصاب من دم أو مال ورد 
محمد بالرفض بطبيعة الحال. 


وهده اليراسلات التي دارت بين الملصور وبين محمد الس 
الزكية تبين الاسانيد الشرعية والجدل الفقهي الذي كان يست اليه 
كل من الفريقين فمحمد يقول: "فان الحق حقنا وانيا أدعيتم هلا 
الأمر بلا وخرجتم له بشيعتنا") كما يقول "أن ابانا عليا كان الومي 
وكان الامام فکیف ورشتم ولایته وولده احیاء؟ شم يقول؛ "واا 
بنوام رسول الله صلي الله عليه وسلم فاطمة بدت عمرو في الجاهلية 
وٻلو بنته فاطية في الأسلام" ٠‏ 


ڻم هو بعد ذلك يمن الملصور ان دعل فى طاعته واجاب 
دغوته علي نفسه وماله وعلي كل امر احدفت الأ حدا من حدود الله 
أوحقا لمسلم أو معاهد فقد علمت مايازمني من ذلك[۱] . 


(1) ابن الاثير؛ الكامل؛ جو؛ صي 
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وهذا الشرط الاخير يدل علي مصلابة في الرأي فيما يتعلق بالأمور ‏ 
الديلية وهر يدل فى نض الوقت على عدم بعد النظر السياسي٠‏ كما 

أنه يلاحط ان امان المنصور لايعتد به ويذكر بالامان الذي اغطاه أبن 

هبيرة ولعمه عبد الله بن علي والامان اللي اعطي لابي مسلم ۰ 


وله يكن من العسير علي الخليفة العباسي ان يفند ادعابات 
العلوى فهو يلفت نظره الي ائه فخر بقرابة الساء لتضل به الجفاة 
واافوغاء ولم يجعل الساء كالعمومة لان الله جعل العم اباء بحتع 
ان العباس من اعيام النبي ملي الله عليه وسلم اسلم حبعا ليا تقول 
الاية؛ وانار غشيرتك الاقربين" بيسا لم يسام ابو طالب ثم هو 
يفلد حقوق علي بن ابي طالب أي الحلافة ويدفم بم کفاءته فانه 
رغم سابقته في الاسلام دعا النبي عندما مرض غيره للملاة بالناس شم 
انه لم يتخب يوم السقيفة ' و لما كان في الستة الذين غياهم لمر 
درکوه كلهم دفعا ولم یروا حقا له فیها' 


وعد أن يروي له قمة جهاد العلويين وفشلهم علي ایام غلي 
اللي اجتەم الحكمان علي خاعه وخسن اللي باعپا من معاوية و سیل 
الاي قتل شم تقتيل الامويين لهمء ويقول ان العباسيين هم الاين 
طلبوا أرهم وادرکرا بدمالهم وانه لايجوز له أن يأآغذ ذلك حجة 
علیهم[ ] ' 


هنا عن دفع العلويين وتفنيد حججهم شم هو بعد ذلك يبيل 


)١(‏ اہن الاشير ١ح‏ وأ صل 


ادعاءات العباسيين في مطالبتهم بورائة خلانة النبي فيقول ان 
العباس كانت له سقاية الحج٠‏ وولاية زمرم في الجاهلية والاسالام شم 
يذكر حقوق العباس التي لاحنازع في هلا الميراث وهو انه لم يبق 
من بلي عبد المطلب بعد اللبي غيره بمعلي انه يريد ان يجعل 
الخلافة دركه يرشها اقرب الناس الي اللبي وهده هي وجهة نظر 
أقارب اللبي والشيعة ٠‏ وهي في الحقيقة بعيدة عن السنة وعن روح 
الاسلام. ٠‏ . 


حلك كانت حجج كل من الفريقين ٠‏ وكان علي القوة ان تقرر 
لمن تكون العلالة٠‏ وندب المنصور عيسي بن موسي ولي العهد 
لمحاربة العلوي وارسل معه ابله محمد واقترب عيسى من المديدة» 
واستشار محمد النفس الزكية اتباعه فاشار عليه البعض بالاروج من 
المدينة ولكده اخد برأي القائلين بالمقام شم انهم بتفكيرهم المثالي 
التقليدى الساذم فكروا كما فعل اللبي في حفر خلدق پحميهم من 
المهاجمين٠‏ هنا مع أن بعضهم لم يغب عنه.. فعف هلا المروقف 
من اللاحية العسكرية الأستراتيجية ٠‏ 


ولم یکن تأیید اهل المدينة لمحمد قويا) كما خرج اناس من اهل 
المدينة بلراريهم واهليهم الي الاعراض والجبال وبقی محمد فى 
شرذمة يسيره وامر الملصور نالبه الأيتاتل اهل المدينة الافيما شا 
ان يتسامح معهم) ولكنه الح عليه في القبض علي محمد وعدم تهکیده 
من الهرب وان يعلن مسلوليتة جميع القبائل اذا تمكن النس الزكية 
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من الفرار ' وعرف محمد خنوع المدنيين واتخذ معهم بعض الاجراءات 
العنينة ولكنه سمح في اخر الام لمن يريد الخروج منهم ان يخرج. 
وحافس عيسي المديدة وسد ملافلها وتمكن جنده من الوصول الى 
الخندق فردموه وتفرق معطم اتباع محمد النفس الزكية الذي سقط 
قتيلا بعد قتال سريم مجید وذلك في منتصف رمضان سنة 0ھ 
کائون أول «اديسمبر» 1١‏ ۷م[1] 


ولم يكن للشورة العلوية من رد فعل في المدينة الا افطراب 
السودان في البلا الدين استولوا علي بعض امتعةالوالي الجديد ولكل 
أمرهم انتهي الي الهد[۲] 


وهکدا رقضي المنصور علي محمد النفس الذكية ولکن بقي اخوه 
الملصور ٠‏ 


ا 
با لىقىرە : 


کان ابراهيم يدعو - كما سبق القول - لخيه محمد واغلب 
الظن ان الاخوين كانا قد احفقا علي أن يعيلا ماغملين) وذلك حتي 
تتم المياغتة للدولة وتي اذا ما انهزم احدهما نچا الأخر ولو عرف 
ابراهيم كيف يستغل الظروف ويسير بجيوشه ضد المنصور وقت ان 


(۱) اہن الاشير؛ الکام؛ جن ص ۸-||ه 
() اہن الاشیره؛ جن؛ ص ۳٣|-)|ه‏ 
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انتهت ذورته في البصرة بالنجاج ٠‏ 


وكما حقول الروايات اتخل ابراهيم المشرق مجلا لشاطه. وذلك 
ی فارس وکرمان والاهوال وذلك قبل قدومه البصرة واستقراره بها ٠‏ 


وبدأ ابراهيم حركته في البصرة في شهر رمضان سدة ٠٤١١‏ 
ه[1] بداية طيبة وكائت الطروف موادية له اذ تقول روايةء غليدة 
بن خياط) التي درجم الي شهود عيان للاحداث ان الوالي سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب سلم دار الأمارة الي ابراهیم من غير 
تتال[۲] شم قوي امره بها استولي عليه من دواب الجند وما أخله 
من الأموال ”بعد الاستيلاء علي دار الامارة ٠‏ واستطاعت طلائم قواته 
وان تحرز بعض اللصر علي القوات العباسية فاستولت علي الأهواز 
بعد ان الحقت الهزيمة بواليها) كما نجحت في دخول فارس وتيكنت 
مز تملك مدينة واسط) وهي المركز الأستراتيجي الممتال في ن 
الوقت؛ 


ولم يكن لدي المنصور إلا قلة من العسكر اذ كانت جيوش 
الدولة موزعة في الحجان وفي خراسان وفي افريقية التي كانت 
مضطربة ايضا) واعس المنصو بحرج موقله فأظهر الزهد رالتسك 
والتقشفء ولكن سرعان ما استعاد رباطة جأشه فاستدعی عیسی بن 
موسي من المدينة وطلب بعض جيوشه التي كانت بالرتي وكتب الي 


(]) ابن الاشير ؛ الكابل؛ جن ؛ ص (|ء 


() ابن الاشيرء تاريخ خليفة بن خياط ؛ ج)؛ ص7)1. 
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المهدي ابنه يامره بارسال القوات لأستعادة الأهواز ووجه عيسي بن 
موسي الي قتال ابراهيم وطلب اهل الكوفة من ابراهيم المسير 
ليستعين بهم ولكن النصوص نقول انه كان مثاليا فخشي ان غرج أهلى 
الكوفة اليه ان تحفتك خيل المنصور بساتهم واطفالهم[ ٠ ]١‏ 


وأغيرا خرج ابراهيم من البمرة للقاء عيسي ونزل في موضع 
يعرف باسم باخمرا "علي بعد ١١‏ فرسخ من الكوئة" وحسب تقاليد 
هولاء الثوار المثاليين) وكيا حدث في المدينة رفضوا ان يقاتلوا 
فرتا حتي اذا يا انهزمت فرقة غرجت فرقة غيرها للقتال واصروا 
علي ان يقاتلوا مفا مثل أهل الاسام رغم ماقيل لهم من ان المف 
اذا انهزم تداعي سائره واقتتل الناس قتال شدیدا) وانتصر اصحاب 
ابراهيم في البداية ولك الام انتهي بهزيمتهم وبمقتل ابراهيم في 
۵ من ذي القعدة سنة ۱٤١۵‏ هم 


وبذلك اندحرت الثورة العلوية وخلص الأمر للعباسيين. 
بناء مدينة بفداد: 

انصرف اهتمام المنصور) الي تشييد حاضره جديدة للدولة ٠‏ وكان 
قد شرع في ذلك عقب توليه الخلافة مباشرة٠‏ فتقول النصوص انه 
کان يبحث عن موضم مناسب لتلك العامهة ٠‏ وكان السفاح قد استقر 
في الأنبار في الهاشمية وهي التي استقر فيها المنصور في اول 


)١(‏ ابن الاشير؛ الكامل؛ جن |-صم|؛ 


OE 


عهده - ولما كانت الهاشمية على الضغة اليسرى للفرات فانها كائت 
قريبة من الكوفة٠‏ والكوفة كانت مركز العلويين وهي التي سببت 
الكثير من القلاقل للدولة الاموية ربما كان هلا هو السبب فى عدم 
اختيار ذلك الموضع لبناء العاصمة الكبري؛ 


وتجمع الروايات علي أن المنصور لم يبن مدينته الجديدة في 
مكان قفر خال من السكان بل ان الكتاب يدكرون عددا من الاماكن 
العامرة بالقرب منها ويذكرون من بين هذه الأماكن بغداد على الففة 
الغربية لنهر دجلة وربها كانت هله القرية نواة عاصمة الفةز 
المستديرة ٠‏ 


واسم بغداد يعني "عطية الله" وتقول النصوص ايضا ان 
المنصور عنديا بناها سماها "مدينة السلام" وكان يطلق علي المدية 
ايضا اسم المنصورية وذلك نسبة الي بائيها وكذلك عرقت باسم 
الزوارء٠‏ 


وکان اختيار المنصور لالك الموضع موقلا وذلك ان ازدهار 
المنطقة يرجع الي مركزها الممتاز من نواحي كثيرة٠‏ فالارض في 
هلا المكان خصبة جيدة بسبب وقوعها بين دجلة والفرات فى ذلك 
الموضع الذي تحضيق به المسافة بين النهرين) فكان يمكن تهيلة وسائل 
الري فيها بسهولة عن طريق القنوات التي دصل بين النهرين والتي 
کائت مالحة للبلاحة ٠‏ وو جود هذه القنوات کان يجعل المديدة فی 
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موضع استراديجي حصين فتقول الرواية انه قيل للمنصور عندما 
اختار هذا الموضم؛ "ات بين انهار لايمل اليك عدوك الا علي جسر 
أو قنطرة فاذا قطعت الجس واخربت القنطرة لم يصل اليك ودجلة 
والفرات والمراة خنادق هله المدينة» وانت متوسط للبصرة والكونة 
وواسط الموصل والسواد وانت قريب من البر والبحر والجبل[١]٠‏ 


ووضع. المنمنور بيده اول لبنة في بناء المديلة في سنة ٠٤١١‏ 
ڈہ وقال ”سم الله والحمد لله والأرضش لله یورشثها مل يشاء Ù4‏ 
عبادة والعاقبة اللمتقين شم قال ابنوا على بركة الل" [۲] 


وبعد تخطیما المدينة) وبلوغ السور مقدار قامة) قامت الثورة 
العلوية في المدينة والبصرة فصرف المنصور كل همه اليها وترك 
الينام عتي تم له القضا؛ علي النفس الزكية واخيه ابراهیم ۰ 


واستلزم البتاء جمع عدد كبير من الصناع والفعلة من مختلف 
الجهات وهناك دفميلات عن العمال ومراتبهم من؛ الاستاذ الي 
الروزكاري ٠‏ وأشرف علي البناء وحساب النفقات قوم من ذوي الفضل 
والعدالة والفقه وذوي الابانة والمعرفة بالهندسة من هؤلاء الفقيه 
الشهير ابو حليفة النعمان ماحب المذهب الحلفي[۲] ٠‏ 


وقسمت المدينة الى أربعة مناطق تسبي ارباع وذلك تحت 
() ابن الاشير؛ الكامل؛ جن؛ س )| 


(؟) تفس البصدر السابق؛ سصن|. 
(۳) اہن الاشیر؛ الگابل؛ جن؛ صم|؛ 
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اشراف اربعة من القواد يسهرون علي العمل الذي استهر طوال اربع 
سنوات٠‏ وخططت المدينة ورسمت حسب خطة جعلتها تتسع في شكل 
داثري ۰ فاللص يقول "وجعل المدينة مدورة لللا يكون بعض الداس 
اقرب الي السلطان من بعض وبدئ ببناء قصر الخليلة في وسطها» 
والي جانب القصر بلي المسجد الجامع؛ ويفهم من النصوص ان مدينة 
المدالن القديمة امدت بغداد بكثير من مواد البنا؛ الكبيرة التي 
قات عليها؛ وعول نواه المديلة اي حول القصر والجامم تجبعت 
بغداد فی شکل دالري وقسمت الي احياء مدفصلة تخترق هله الإحياء 
طرق عريفة مستقيمة كان يبلغ عرض الطريق منها ٠٠‏ اعا 
واتسعت المدينة وعملت فيها مجاري المياه) وأقيمت فرقها القاطر 
وانشلات المهاريج) وحصنت البدية ححصينا. قويا حتي تكون الاقامة 
فيها مأمونة شم احيطت بسورين أحدهيا من الداغل والاخر خارجي» 
وکان السور الداغلي اعلي من السور الخارجي٠‏ وكانت المطقة بين 
السورين تسمي الفصيل٠‏ وجعل للمدينة أربعة ابواب المسافة بين كل 
من باب من ابوابها والباب الذي يليه حقدر بميل٠‏ ومن هله الأبواب 
باب خراسان وكان يسمي باب الدولة لاقبال الدولة العباسية من 
خراسان وهو في الشرق وباب الكوفة الذي يسمي ايضا باب الكوخ فى 
اتجاه الكونة ولي اتجاه الحجان وفي الغرب باب الشام) ولي احجاه 
الجنوب باب البصرة) وهو يومل الي مطقة الأهراز وفارس 
وخورسنان ٠‏ ويقال ان المصور لم يصدع للمديلة ابوابا جديدة ولكنه 
استجلب لها الأبواب من مديدة واسط باستشناء باب الشام الذي منعه 
المنصور؛ روشعر المنصور بضيق قصره وسط المدية التي توج 
بالسکان) وبني بعد الانتهاء من المدينة المدورة وخارجم اسوارها 


E 


الشرقية قصرا انيا هو قمر الخلد؛ وحدث شغب بين أهل السوق 
فاضططر الخليفة ان يخرج اهل الأسواق من المدينة وان يسکنهم ي 
منملتة الكرخ في الجلوب. وبني ايضا المنصور الجزء الشرقي من 
بغداد وأنشا في هلا الیکان الجديد وشمال القصر الذي خصص ليكون 
معسكراً لولي العهد المهدي قصر "الرمافة ]١["‏ ووزعت الارافي 
المحيطلة بالمديدة كاقطامات لاقارب المنصور وليراليه ولکبار رجال 
الحاشية ٠‏ 


ومن هذا ااوصف پهکن ان نرجح ان الهنصور مندما بني مدینته 
كان يهدف الي بناء معسكر لجنده الخراسائية بعيدا عن مدية الكوفة 
بمعلي أن نشأة پغداد کات اشبه ماتكون بشاة المدن التي بليت في 
مدر الاسلام مشل: البصرة والفسطاط والقيروان التي أسست لتكون 
قواعد عسكرية للجند العربي في حلك الاقاليم. 


بعص مظاهر نظم الدولة: 


وظهرت المدينة الجديدة بمطهر يختلف من مدينة دمشق حاضرة 
الأمويين فالخليفة العباسي طهر بمطهر الامام أولا وقبل كل شى 
وكلهة الامام هنا لپا معني دينيا اكثر من كلمل الخليفة او كلية 
ادر الوؤمنين فالامام هنا مشتقة من امانة الملاة ٠‏ 


وغول العباس يون على تاكيد مفتهم الديبية هله فکانوا يرددرن 


٤ء٣٣ اى الاشرة التامل؛ مه ص‎ )١( 


VTA 


البردة الى كان يلبسها الرسول ملي الله عليه وسام) هلا في 
الوقت الاي عهدوافيه بجز؛ كبير من سلطانهم الزمني الي الوزير' 
ووظيفة الوزير تعتبر حجديدا عباسيا فيما يتعلق بادارة الدولة 
وذلك ان اللقب ليم يعرف عند الامويين قبل ذلك٠‏ كان اللقب عند 
الامويين هو لقب الكاتب!] ٠‏ 


واحاط الغليغة العباسي نفسه بيطاهر الابهة والعظمةء 


أما عن البلاط العباسي» فكأن يظهر فيه الي جانب أفراد الأسرة 

وآل النبي صلي الله عليه و وهولاء كانوا يكونوا طبغة الأعيان» 

الي جانبهم کان يظهر كبار رجال الدولة والموالي) كما كان هناك 

القراء والفقهاء والاطباء وعلماء الفلك والشعراء والموسيقيون 

والمضحكون والخصيان٠‏ كل هلا يعني ان خليفة بغداد لم يعد شيخ 
قبيلة بل اصبحع وريث ملوك فارس٠‏ 


ولم تعد الوطائف الكبيرة فى الدولة وفقا على الببلاء بل 
أمبحت تينع وكذلك اصبحت الملابس الرسمية التي ون بالخلم هي 
السمة المميزة لاصحاب الرحب الكبيرة) وكدلك القلاس الطريلة التى 
أمر المنصور كبار موظفيه بلبسها ٠‏ 1 


واذا کان الامريون قد عرفوا وطيفة الحاجب وهو الرجل الذي 


(1) ائظر؛ الجهشياري؛ شتاب الوزراء؛ س ۲)۴ س ]۰۸0-۸ 


a 


يطظم متابلات العليفة فان الغليفة العباسي امبح بعيدا كل البعد عن 
العامة بفضل عغدد كبير من الحجاب والهوظفين ورجال الدولة الدين 
کانوا یزدادون عددا من مرو الوقت٠‏ 


والي المنصور يرجع الفضل في وضع نظم الدولة العباسية فقد 
حافظ علي النظام الساسائي البيرنطي الدي كان معيولا به علي أيام 
الأمويين كما أنه جدد بناء هنا التنظيم فأصبح علي كل ولاية عامل 
او وال وكان لأفراد الأسرة نصيب كبير في هله الولايات ٠‏ 


وبفضل نظام البريد الذي عرفه الامويون والذي ترسم فيه 
المنصور استطاع الحليفة ان يفرض رقابة شديدة على ادارة الولايات 
المختلفة ٠‏ 


وكان علي أمحاب البريد ان يقوموا بكل الاستعلامات رغم ان 
عملهم كان يتركز في امداد الخليفة بالمعلومات المتعلقة بقيام الولاة 
بادا؛ مهام وطائفهم في أعمالهم٠‏ وكانت حقارير اصحاب البريد لها 
أهمية خامة فعن طريق هله التقارير كان تعرف حالة اليحاميل 
فتتخد الأجراءات المناسبة فى الوقت المناسب علدما يكون الوقت 
وقت جدب٠‏ وگانت احماءات :البزد هله الممدر اللى استقى مله 
الجيل التالي علم الجغرافية الذي ازدهر عند العرب. ۰ 


ب 


وتتول النصوص ان المنصور قال: "ما اعوجلي ان يكون علي 
بابي اربعة نف لايكون علي بابي أعف منهم هم اركان الدولة ولأيصم 
الملك الابهم؛ اما احدهم فقاص لادأخذه في الله لوحة لالم والأخر 
صاحب شرطة يصف الضعيف من القوي وصاحب حراج يستقصي 
ولايظلم الرعية فاني عن طلمها فلي شم عض علي امبعة السبابة 
ثلاثة مرات يقول في كل مرة اه اه قيل: ماهو ياامير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب حبر هولاء علي المحة[1] ٠.‏ 


الفشسسسهة: 


وضم المنصور الى بلاطه كبا الفقهاء وأصحاب المعرفة بعلم 
الحديث والفقه' وکان دقريب الفتهاء يعتى ان الدولة المشالية الى 
تعتنى بنشر العدل والشرع أصبحت حقيقة واقعةء 


وفى ذلك الوقت كان مؤسسا المذهبين الكبيرين الأ وهماء 
المذهب الحلفى والبذهب المالكى على قيد الحياة كانا يميلان الى 
العلويين يقال ان ابا حليفة کان ميل الي ابراهیم بن عبد الله فنا 
قام بثورته في البصرة ٠‏ 


وأبو حليفة النعمان بن ثابت كان من الموالى هنا ولوان اصحابه 
وتلاميله سيضعون له نسبا يرجع الي ملوك آل ساسان. 


() ابن الاشير؛ الكامل؛ حن؛ صإ) 


~۳۹ 


وعاش ابو حنيفة في الكوفة وكان يشتغل بتجارة الدرير) 
وتوفي ابو حليفة في سنة ١10ه۷7‏ في بغداد۰ وکان قد قام 
بالقاء الدروس في الكوفة وكانت له اراؤه النقهية وفتاويهء ولتميز 
مدرسة ابوحليفة في التوسع فى استعيال "الرأي" وكالك 
التياس» ۰ 


اما عن مالك بن انس مؤسس المذهب المالكي بالمدينة فقد عرف 
بميله للعلويين ايضا) والظاهر أنه عوقب وضرب بالسياط لهذا السب 
وذلك بعد ان فشلت خورة النفس الزكية ٠‏ ولكن الخلفاء سيقدرونل 
مالك فيما بعد وسيزوره هارون الرشيد عند ادائه فريضة الحج وذلك 
قبل موته بقليل وبينما كان اتباع مالك يشرون مذهبهم في بلاد 
العرب خامة وفي الاندلس) دغل الحنفيون في عدمة الدولة وعيلوا 
علي نشر مذهبهم وخامة بعد أن شغل أبو يوسف «احد تلاميد ابو 
حنيفة) منصب قافي القضاة) فأمبع اليذهب الحنفي هو الياهب 
ا 


ومدرسة مالك بن انس مبيدة علي الأعاديث وذلك بسب وجوده 
ني مدينة الرسول ملي الله عليه وسلم وهريهتم بالمتن اكش مل 
اهتمامه بالاسناد وهو علاوة على اتخاذه القران والسنة كاملين 
للتشريع يفيف اليهما ما تعارف عليه اهل المدينة .أي انه يري ان 
الاجماع هو اجماع اهل المدينة ' 


ADE 


فتنة الموصل سنة ۵۸إه. 


ويتاسيس العاممة الجديدة بغداد اصبحت سياسة الدولة شرقية 
ورغم أن الملصور اهتم اهتماماً کبیرا بتامین وصيانة حدود دولته 
فعمل علي تعقب الخارجين والقضاء علیهم فان هذه السياسة الحازمة 
2 تملع قيام الثورات في كثير من الجهات من ذلك ثورة الخوارم 
بالموصل سلة ۸ ه والقلاقل التي أثارها الاكراد بهده الجهات 
مهاجعل المنصور يستعمل غالا بن برمك علي الموصل فقهر غال 
المفسدين وكانت له هيبة في تفوس الناس[١].‏ 


قامت بخراسان ثورة بقيادة رجل يعرف باسم استاذ سيس وذلك 
في سنة ١۵إه)‏ وگانت هله الثورة خطليرة مثلها فى ذلك مثل 
الثورات المذهبية التى قامت بایران' فیقال ان هدا الرجل ادعی 
النبوة وان اصجابه اظهروا الفسق وقطع السبيل» وانضم الي جائب 
هذا الرجل كثير من الادبام "وغلب علي عام خراسان" ٠‏ واستطامع 
أن يوقع الهزيية بعدد من الجيوش العباسية» ولكن امره انتهي 
بالهزيمة بعد ان سبب للدولة متاعب شديدة[۲]. 


(|) اہن الاشير؛ الگامل أ عن؛ ص )ديع 
(f?‏ ابن الاشير» الكامل» (AP ‘Ot‏ 


۳~ 
السسياسة الخارجية: 
أأحرب الد بيزنطة؛ 


أما عن السياسة الخارجية فانها كانت تتلخص في الصراع الاي 
اصبح تقليديا بين الأسلام وبين الدولة البيزنطية) ولقد طال الصراع 
ضد بيزنطة لمدة زادت علي أربم ترون هي التي بدات بالتوسم 
الأسلامي. وإنتهت سلة ۹۵٠١ه‏ بالحروب المليبية ٠‏ ورم طول هله 
الفترة گائت هذه الحرب سقيبة لم پستملم اعد طرفیها ان یحرز 
افناءها انتصارا حاسما وخلال هله الفترة عرفت بيزنطة عصرا من 
القوة علي ايام الأباطرة الايسوريين وکا هلا من اسباب رجحان كفة 
بيزنطة ولكن ادت مسألة النزام اللاغاى في بيزندلة من اجل غبادة 
السور شم الاضطرابات التي دلتها فاضعلت من وة بيزنطة وهكدا 
كانت الفرصة مواتية؛ للمنصور في سنة۹٤١ه‏ ولكي يوجه فجوما 
ضد البيزنطيين. ۰ ٠‏ 


والحقيقة ان المبراطورية البيزنطية لم دكن مهددة تماما من 
جانب الخلانة كما .ان الغلافة كانت أقل عرضة للخطر مز جالب 
البيزئطيين ولهذا السبب يطلق بعض الكتاب الافرنج على هذه الحرب 
اسيم "حرب العظمة" فهو يري أن هذه الحرب لم تكن ضرورية ولكن 
الأسلام کان عليه از يشعر دولة الكفار بسطوته وهيبته ولهلا كانت 
تقوم القوات الأسلامية بتلك الحملات التي تعرف باسم "المراكف 
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والشواتي" وهو يري ان اليصالم الأقتصادية بين بيزنطة بین 
الاسلام كانت توجب قيام اتفاق ودي بين الطرفين 


وعلي أية حال كان مجال العمليات العسكرية فد بيزة هي 
الماطقة البحاذية اجبال طوروس في الشرق وهي المنطقة التي ,فت 
عند الكتاب باسم "العوامم" أو "التغور" ومعناها الحد اللي 
يفصل بين دول الاسام وبين دولة الكفر خغلف هله الباطقة كانت 
توجد الممرات والملائد فى الجبال وكائت هله الممرات محمية 
بالقواغد والقلاع) وهذه القواغد كانت مدنا اغريقية قديمة جددها 
العرب واعادوا بناءها وحولوها الي حصون وأهم هذه الحصون ادنه 
وطرطوس رالمميمة وسميساط وملطية) ومرج دابق) وغلف هده 
القلاع كائت تمتد اقاليم اسية الصغري وهي ارض الروم وهله الأرضش 
كانت هدف القوات الاسلامية غلال السوالف والشواتي حرهب بها 
الأعداء وترجع بالسبي والمغائم اما عن الهدف الحقيقي للجيوش 
الأسلامية فكان هو عامية الدولة البينزنطية ولكن قوات الاسلام لم 
تستطع ححقيق الاستيلاء علي القسططية . 


والذي بلاحط هو ان الموائف لم تكن حذهب علي ايام المصور 
الي بيزنطة الا اذا كار ن العسكر غير منشغلين في اماد ثورة ' 
تقول الرواية في سنة ۱۴۷ھ "لم يكل للناس في هده السنة 
مائة لشغل السلطان بحرب ساباذ" [۱] 


)1( أبن الاشير ؛ الكابل) AMP Er‏ 


SiC 


ولهنا السبب نجد انه في السنة التالية يتيك الأمبراطور 
قسطنطين من اخد ملطية وبهدم اسوارها ولك المسلمين استطاعوا ان 
يستعيدوها واغادوا بناءها وعیروها ۰ 


وبعد ذلك عقدت معاهدة فى سلنة ۱۴١‏ ه بين المنصور وبين 
١ه‏ بعد ان أنتهي الينصور من حرب العلويين[] ٠‏ 


حلع عيسى بن مرسى من ولاية العهد والبيعة للمهدى: 


اضطر غيسى فى سلة 1٤١۷‏ ه ان يحل الناس من البيعة له 
وذلك بعد فغط شديد من المنصور استعيل فيه الكثير من الأساليب 
العنيفة واخذ الممنصون البيعة لابه المهدي بدلا من عيسي الاي 
اصبع يلي المهدي في ولاية العهد - وحقول الرواية ان عيسي قال 
"انا ذا أشهد ان نسائي طرالق ومماليكي احرار وما املك في سبيل 
الله دصرف ذلك فيمن رأيت ياأميرالمؤمنين" . 


ويقال ان الناس تدروا بعد ذلك بقولهم: "هنا الذي كان غدا 
فصار بعد غد" [۲] 


(1) نفس البصدر السابق؛ ج ٤)‏ ص۳۵۹ - ٠۳٠١‏ 
()) نفس المصدر؛ جن؛ س ١)-)؛‏ 


1 - 


وفاة المنسول: 
وفی شهر ذي الحجة من سنة ٠١۸‏ ه توفي المنصور وكان 
في طريقه الي الحج بالقرب من مكة ' 


وكا المتصور كما حمفه الروايات من الحزم ومواب التدبير 
وحسن السياسة علي مادجاوز کل وصف[۱] فقد کان يشغل صدر 
نهاره بالامر والنهي والولايات والعزل وشحن الغو والاطراف وامن 
السبل والنظر فى الغراج والنفقات) ومصلحة معاش الرعية ٠٠‏ فاذا 
ملي العصر جاس لهل بيته فاذا ملي العشاء الاخيرة جلس ياظر 
فيما ورد من كتب الثغور والأطراف٠٠‏ وشاور سماره فالا مضي 
خلث الليل قام الي فراشه وانصرف سماره) واذا مضي الثلث الثاني 
قام فتوضا وصلي حتي يطلع الفجر شم يخرج فيصلي بالناس) شه يدخل 
فیجلس في ایوانه‌[۲] ۰ 


؛)٣ المسعودي؛ بروج الذفبا؛ ج )اص‎ )١( 
ابن الاشير؛ الگامل؛ جن؛ صب‎ )( 
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خلافة المهسدي 
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مات الهلصور - كما سبق القول - بالترب من مكة وهو في 
طريقه لاداء فريضة الحج) واحتفل بتابينه وأغد البيعة لابه 


٠ المهدي‎ 


ديفهم من النصوص أن الذي اغد البيعة للههدي هو ابنه موسي 
«الهادي» وكان من بين الحاضرين غدد من كيار رجال الدولة) وبعش 
عمومه الهادي بل وتذكر الرواية ان عيسي بن موسي») ولي العهد. 
الثاني کان حاضرا بدوره کان متردداء والنص يقول؛ "ابی من 
E a‏ 


وومل نأ وفاة المنصور الى المهدي الذي كان بيغداد فى 
ملتصف شهر ذي الحجة وارسلت اليه اشارات اليلك وهى؛ بردة 
اللبى صلى الله عليه وسلم) والقطيب وخاتم الخلافة ٠‏ 


وفي بغداد تمت البيعة الثائية للخليفة الجديد وهي بيعة 
العامة واولی" المشاكل التي اعترضت المهدي هي ولاية العهد) فقد 
کان غيسي. بن موسي هو ولي العهد الثاني“ ومر عيسي بن موسي 
بنفس البحنة التي عرفها في عهد المنصور) فقد التعرض اللاضطهاد 


(|) أبن الاشیر؛ الگکامل !ا جنه ص١ن؛‏ 


~0 


والتهديد والترغيب ومحاولة اقناعه عن طريق النتهاء والقضاة خلم 
نفسه في أوائل سنة ١ه‏ وبايع للمهديء كما بايع ابنه موسي 
الهادي بولاية العهد ٠‏ ثم جاس المهدي في الغد» وأحضر أهل بيته 
وأخذ بيعتهم) وخرج الي الجامع ومعه عيسي بن موسي فخطلب الناس 
واخبرهم بخلع عيسي والبيعة للهادي فاسرع الناس لمبايعته 


أما عن العلويين فلا تذكر الروايات انه قام باعيال عنيفة. ضدهم 
وکان المهدي كما حقول الرواية محببا الي الخاص والعام٠‏ لنه افتتح 
امره برد المظائم وكف عن القتل وأمن الخائف وانصف اليظلوم٠‏ 
الأ ان المهدي كما ينهم من النصوص استتني بعض العلويين من 
التمتم بالعفو وهو الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
على مما اضطره الى الهرب من سجنة واقلق ذلك الخليفة ولكن الامر 
انتهي بطلب العلوي الأمان من الخليفة فأمنه المهدي وومله 


واطلق البهدي كما تقول الرواية ابني داود بن طهمان» الاي 
کان یناصر ابراهیم فى البصرة وقرب ابنه يعقوب - بن داود - 
تقريبا شديدا واستوزره وقرب داود بدوره الزيدية من العلويين 
"فجمعهم وولاهم از الخلافة في الشرق والمغرب "وكان ذلك من 
الأسباب التي دفعت الشاعر بشار بن برد الى أن يقول بيتية 


المشهورين: 


بني امية وبوا طال نوكم أن النليفة يعقوب بن داود 
ضاعت نلافتكم ياقوم فالتمسوا فليفة الله بين الناع والعود 


~٤1 - 


والظاهر ان الخليفة ادرك خطورة امر ترك مقاليد أمور الدولة 
الي وزيرة فتخلص منه) سجنه) وذهب بصره في السحن) وبقي 
محبو سا حتي عهد هارو الرشید» اذ شفع اليه فيه يحيي بن خالد 
بن برمك) فأمر الرشيد باخراجه من سجنه) واحسن اليه ورد اليه 
ماله) وأختار يعقوب الاقامة في مکة فاقام بها حتي مات في سن 
(AV‏ 


موف الخرارج: 


کان الخوارج ياجأون كعادتهم الي القيام بأعيال العنف والشدة من 
ذلك ما تدكره اللصوص من قيام ثورة خارجية بخراسان في سلة 
٩‏ هھ تزعمها رجل یعرب باسم یوسف بن ابرهیم ویلقب "بالبرم" 
وقد قیل أنه کان حروریا واستطاع التغلب علي بوشاج ومرو الروذ 
والجوزجان) ولكن جيوش الخليفة استطاعت القضاء على الثوار 
والقبض علي يوسف هنا الاي سبق الي الرمالة حيث قطعت يداه 
بها ورجلاه وقتل هو اصحابه وملبوا علي الجسرء 

وفى ارواخر هله السدة قامت ثورة خارجية أخري بلواحی 
الموصل ينفرد بذكر حاميلات دقيقة عنها خليدة ين غياط فى 
تاریخه) کا پنفرد بایراد نص الرسائل المتبادلة ٻين الثائر الخارجي 


وم سے 


(1) ابن الاشير؛ الكامل؛ جن؛ ص 


EY 


عبد السلام اليشكوي والخليفة المهدي وقد سببت حركة اليشكري - 
الذي استولى على معظم ديار ربيعه - الكثير من المتاعب للدولة» 
وذلك قبل ان يقضي عليها ويقل زعيمها ٠‏ 


الحركات المذهبية: 
حركتة المقنع: 


أما عن الحركات المدهبية التي اشتهرت بها خراسان ملد مقتل 
ابي مسلم فانها انتجت علي أيام المهدي ثورة كبيرة قام بها رجل 
يعرفه الكتاب بلقب "المقنم" وهلا الرجل كان يؤمن بالتداسخ) واسم 
هذا الرجل هاشم وهو من مرو الروذ واعتنق هاشم فكرة التناسخ 
والحلول فقال: "أن الله خلق آدم فتحول في صورته) شم في صورة 
نوج وهل جرا الي ابي مسلم الخراساني شم تحول الي هاشم؛ وکان 
هذا يعنى ان روح الله قد تقمصته وعلى ذلك يقول عض الكتاب أنه 
ادعي الالوهية . وبدأت الدعوة التي قام بها المقلع في مبطقة كش 
ونسف - من أرض ما رواء النهر - والتف حوله جمع كثير وأيده 
أعداء الدولة من أحباع مهب ابي مسلم الذين عرفرا بالمبيضة ببخاري 
والصغد» وساعد هذه الثورة قيام الشو رة ١الخارجية‏ في خراسان (اثورة 
البرما وكذلك اعانة الترك الدين استنجد بهم فتهکن المقلم من 
السيطرة علي الاقليم في وقت قلیل» کيا استطاع ان یحقق عددا من 
الأنتصارات علي قوات الغلافة التي سارت ضده, وكان الرجل يظهر 


“YE 


امام الناس مرندیا قنااً) هذا القناع منسوج بخیوط الذهب حتي يبهر 
الابصار عن طريق اشراق الانوار الالهية كما كان يدعي ٠‏ وتتول 
اللصوص أن ادباعه کانوا يسجدون له) ولهلا السيب عرف بالمقدم 
وربها كان السبب في ارتدائه ذلك القلاع هر محاولته اخفاء تشويه 
وجهه٠‏ اذ تقول الرواية "انه كان أعور"[]. 

وبعد غدة حملات كللت بالظفر استطاعت الجيوش العباسية 
هزيمة الثوار في منطقة بخاري بعد ان فيقوا عليهم الخناق 
وحاصروهم حوالي اربعة اشهر ولكن المدهزمين ليم يستسلموا اذ 
لحقوا بالقوات الرئيسية للمقنم وطالت الماوشات طرال سبة ١٠اه‏ 
دون جاوي في السة التالية وهي سبة ١١١‏ ه تجهعت قرات 
الغلائة ودقدمت نحو التأشر) وشددت غليه الحصار حتى اضطر كثير 
من أتبامه الي الاستسلام وذلك بعد أغد الأمان سرا ن وبقي المقلم 
فى قلة من أصحابه زهاء الفينع وعندما أيقن بالهلاك اضطر الي القاء 
تفسه هو وأهله ونسائه وخرامه فى النار وذلك بعد أن احرق کل 
مافى قلعته؛ ومن دابة وثوب ا ذلك) وتقول الرواية نه قال 
من أحب أن يرحاع معي الي السماء فليلق نفسه معي في هله 
انار ۲[۰] 


ورم القضاء على الفتنة) وقعل امیر بخاري) فان ذلك الملهب 


(إ) ابن الاشير؛ الكامله جن؛ صان 


()) نفس البصدر؛ صہن' 


VEE 


ظل باقيا في كش وبغض قري بخاري ونهاية هاشم الغريبة هذه كانت 
سببا في افتلان من بقي من اصحاب كما تقول النصوص[١] ٠‏ 


وتقول النموص ان البهدي"جد في طلب الزنادتة والبحث عنهم 
في الافاق وتتلهم"[ ؟] كما حتقول الرواية انه قال لولي عهده الهادي 
وقد قدم اليه زنديقا فقتله وامر بصلبه يابني اذا مار الامر اليك 
فتجرد لهله العصابة يعلى اصحاب مانى - فانها تدعو الناس الى 
ظاهز حسن کاجتداب الفواحش والزهد في الدنيا) والعمل للاخرة کم 
تخرجها من هذا الي تحريم اللحوم ومس الماء الملهور ودرك قتل 
الهوام تحرجا) شم تخرجها الي عيادة اشنين) احدهها النور والاخر 
الظلمة ) شم تبيح بعد هلا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول 
وسرقة الاطفال من المهد لينقدوهم من فلال الظلمة الي هداية 
التور ٠‏ فارفع فيها الخشب وجرد السيف فيها وتقرب بأمرها الي 
[r‏ 


وحوالي ذلك الوقت مهد المهدي بالتفتيش على الزنادقة الى 

موطف خاص يعرف باسم المتولى لامر الزنادقة اوماحب الزنادقة ٠‏ 
وتلكر الرواية أن اول من تقلا هذا المنصب الجديد هو عمر 
الكلواذاني[ ۽] الذي توفي سنة 11۸ فولي مكانه محمد بن عيسى 
بن حمدوية الذي كان عنيفا "فقتل من الزنادقة خلقا كثيرا" [ د)٠‏ 

() ابن الاشير ؛ الكامل؛ ‘û ‘ûr‏ 

()) انظرء ابن الاشيرء الكابل؛ جن؛ ص۹٦‏ 

(۳) تفس البصدر؛ |۰۸ 


(]) ابن الاشبر؛ جنء ص۰9۹ 
(۵) ابن الاشیر؛ جن سء 


۱ ٤0 


ولاشك في أن دهية الزئدقة هذه كائت ححقق للخليفة ولعماله 
هدفين قى وقت واعد اول هده الهدفين هو التغلس من الاعداء 
السياسيين والثانى كسب حب الشعب٠‏ وهناك نصوص ستشف منها 
ذلك لفعندما و الليفة التخلص من وزيره برميه بالزئدقة وتدكر 
الرواية ان المهدي عندما تجهز لغزو الروم في سنة ۹۳ ١ه‏ أرسل 
“وهن بحلب - لجمع من يتلك الناحية من الزئادقة فجمعوا فقتلهم 
وقطع کتبهم بالسکاگین[۲] ' 

ونه خلفاء البهدي نفس السياسة فوجهرا حهمة الزندقة الي 
كل من ارادوا التخلص مده بل والي كل امحاب الأراء التي لادرفي 
الخليفة ٠‏ 


اما عهد المهدي فهر عهد ازدهار ورغاء؛ وقد قمد پابه 
الشعراء فاكرمهم واغدق عليهم٠‏ ويرجع الفضل الي المهدي في انشاء 
شبكة من الطرق وكدلك تحسين نظام البريد ' وعلي ايام المهدي غدت 
مديلة بغداد المحطة الرئيسية لتجارة الهند) ويفضل اهتيام الخليفة 
ازدهرت المناعة واهتم المهدى اهتماما خامة كماتقول السصوص 
بالحرمين» فأمر ببناء المحطات للقوافل علي طول الطريق الي مكة) 
زأمر بناء الممانم (الصهاريج#. لخزن المياهي وحفر الابارع وقلا هذا 
العمل لموظف خاص اطلق عليه "صاحب الممائم" ٠]۲[‏ كما أمر 
المهدي كما تقرل الرواية في سنه ۷ه باقامة البريد بين بكة 
(|) ابن الاشيرء الكابل؛ جن؛ ص۴٣٠‏ 
(؟) انظر؛ ابن الاشير؛ جن؛ ص١٠؛‏ ص ٦)‏ جيك تقول الروايا ان 
المهدي سار -للحج؛ فابا بلغ الحقبة وري قلة الباء خاف" ولح 


الناس مطش شدید عسي کادوا يہلكون؛ ومضب البهدي علس بقطين 
لائه صاحب اليبصانع, 


1 


والمدينة وكذلك بينهما وبين اليمن "ولم يكن هناك بريد قبل 
ذلك" [1] وعلى ايامه جددت كسوة الكعبة) كيا أمر بانزيادة في 
المسجد ارا س النبي صلي الله عليه وسل [سنة ۷١١ه]‏ 
فدخلت فيه دور كثيرة ' 


وشلي عهده ايضا حم بناء مسجد الرمالة وسورها وخندقها) كما 
زاد في مسجدي البصرة والموصل '[؟] 


وتسب اليه النصوص انه وضع في سلة 1١‏ ١ه‏ ديوان الازية 
كما "اجري علي المجلمين وأهل السجون الازراق في جميم 
الاق" [۳]. 


وگانت سياسة المهدي ازاء؛ بيزنئطة) نفس السياسية التقليدية 
للدولة العربية الأسلامية) وينسب للمهدي تجهيز حملات قوية ضد 
بيزنطة ولکنها لم تحرن انتصارات حاسهة ٠‏ 


ففي سلة ١ه‏ تلكر الرواية أن المهدي تجهز بنفسه وأعد 
عدة عطيية وجمع الأجناد من خراسان وغيرها) وخرج علي رأس قوات 
کبیرة) وکان بصحبته ابنه هرون (الرشيد) بينما استخلف على بغداد 


(1) انظر؛ ابن الاشيره مر. 
(؟) اہن الاير ؛ ج0 ص۵۷ س ۰٩۹‏ 
(۳) ابن الاثير؛ جن؛ ص وء 


¥ 


ابنه موسي (الهادي))) وسار الي الموصل الجزيرة ومن هناك عبر 
الفرات الي حلب» شم رافق ابله هرون حتى جاز الدرب (أي المر] 
المؤدي الي ارض الروم وهناك و وغاد ادراحه لیزوربیت 
المقدس[ ,] ' 


وسار الرشید بأرضش العدو وكان بصحبته مدد من كبار القراد 
مهام عيسي بن موسي والحسن بن قحطبة) كما كائت امانة الحيلة من 
امور العساكر والنفقات والكتابة موكوله الى يحيى بن غالد الذي کان 
كادب الرشيد واغلب الفلن ان هله الحملة لم تأت پنتالم كبيرة ‏ وذلك 
انها دمکنت من فتع احد الحصون فقط بعد حصان استمر أكثر من 
شهر) ولي سلة ۱١4‏ هھ آي السبة العالية ردت بيزنطة بأل تقدم 
البملريق ميخائيل وتحدي الصائفة الأسلامية التى اضطرت الى 
الأنسحاب وعادت مها اثار سخط البهدي علي تاد المائفة حي انه 
رغب في قتله' [ ۲] 


وترتب علي ذلك انه في سنة ۱1۵ فرسير المهدي ابنه هرون 
«الرشيد) علي رأس حملة عظيمة بلغت حوالي ٩۵‏ الف رجل كيا 
حقول الرواية))[] والظاهر انها لاقت نجاحا اذ أن القائد البيزئطي 
افطر الي الائسحاب امام هرون الذي حوغل هن والخرسانية في أرض 
)١(‏ نفس البمدر؛ ص٣٠.‏ 


(؟) ابن الاشبر ؛ القامل؛ ‘TE or‏ 
(۳) نفس البصدر السابق؛ صن 
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الروم الي أن ومصلوا الي خليج البوسفور ٠‏ وخافت ايرين (أمراة اليون 
كما يقول بن الاكير) الومية علي انها قسطنطين السادش واضطرت 
الي عقد الصلع او الهدنة لمدة خلاث سبوات علي ان حدفع الجزية 
السنوية) وسينقض البيزنطيون هده الهدنة قبل حلول اجلها وذاك في 
أواخر سبة ۸٦١ه‏ أي قبل وفاة المهدى[!] ٠‏ 


أما عن موقف المهدي ازا؛ المغرب والاندلس فستراه بتفصيل 
فيما بعد اما من جهة المشرق فتقول النصوص أن المهدي أهتم 
بالمشرق حتي بلاد الهند وذلك انه ارسل حملة بحرية الي هله البلاد 
۹ه وکانت هذه الحملة تحوىي كثيرا من الجلد اللظامي 
والمتطوعة) وهاجمت هله الحهلة احدی المد الساحلية الهسدية) 
وخربت معبد المدينة آلبوذي "البد" واخدت المدينة) وغاد اليسلمون 
محملين بالأسري والمغانم ولكن الحملة انتهت نهاية اليمه قرب ساحل 
فارس اذ عصفت بها الرياح فتكسرت معطم المراكب ٠] ١[‏ 


مرت الپدي؛ 


ډفي سنة ۹14۹ هش ماث المهدي» بعد خلافه دامٹت عشر سلین» 
وترك الخلانة لابنه موسي الذي دلقب بالهادي٠ ]٠[‏ 


(|) انظر؛ ابن الاشير؛ الكامل؛ جن؛ صو7. 
()) تفس البصدر السابق؛ صونء 
(۳) نفس المصدر السابق؛ صإبه 
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خلافة الهادى 


Converted by Tiff Combine 
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خلافة الهادى 
4V - 4‏ 


بويع لموسي (الهادي)) بالخلافةع في بغداڊ في نفس اليوم الذي 
مات فيه المهدي وکان مقییا بحرجان) یحارب اهل طبرستان وكتب 
الرشيد الي الألاق بوفاة البهدي واخد البيعة للهادي[١]‏ ونستشف 
من الروايات قيام نزام خفي بين ابني المهدي وهما: موسي لالهادي» 
اللي تنازل له عيسي بن موسي «الدي مات سنة 11۷ه)[١]‏ غن 
ولاية العهدء وهارون الرشيد» الذي أخدت له البيعة كولى ثان للعهد 
في سنة ٦۱1ه[۴]‏ والذي كانت أمه الخيزران تهتم بشلون الحكم 
ملا عهد زوجها البهدي وأغلب الظن انه مما ساعد على دقة المرقف 
ان المهدي اشرك الاوين في الحكم علي أيامه فعهد بيشرق الدولة 
إلي ولي العهد موسي كماعهد بمغربها الي ولي العهد الثاني هارون 
وكان لكل منهيا ديوانه الخاص٠‏ ففي سنة ٠١١۳‏ ه ولي البهدي 
هارون الرشيد المغرب كله من الأنبار حتي افريقية وأفاف الي ذلك 
اذربيجان وأرمينية وجعل لهارون كاتب علي الخراج هو" ابت بن 
موسي) وعلي دیوان رسائله يحيي بن خالد ن برمك۰ وزاد في حرج 
الموقف أن البهدي كما حقول الروايات مال في اخر اخر ايامه الي 
عزل ابنه موسي الهادي والبيعة الرشيد بولاية العهد وحقديمه علي 
ويقال ان المهدي مات وهو خارج للهادي وهن بهنطتة. جرجان ليخلعه 
بعد ان بعث اليه في القدوم عليه لهذا الغرض وامنتع الهادي ولهدا 
تحاول بعض الروايات ان تفسر موت المهدي فتقول انه لم يمت 


(|) اہن الاشير؛ جن ص ٠۷)٠۷‏ 
)Ç(‏ اہن الاثير؛ جن ص۹۹٠‏ 
() تفس البصدر السابق؛ ص17٠‏ 


E eS 


ميته طبيعية وانه مات فى حالة صيد اوماث مسهوم‌ا[ | ] ' 


ولن تطول غلائة الهادي اكثر من سبة ولاكة أشهر أرقته 
(اشغلته)) فيها مسألي ةلاية العهد وذلك أن الهادي شعر بخطر أخيه 
هاروق الذي كانت تيده أمه (الحیزران)) وكانت حتدخل في شلون 
الحكم) فعمل علي الحد من سلطانها كما حاول أن يحمل الرشيد علي 
التازل عن ولاية العهد وبدأ يتهذ اجراءات مشبدة ضد اخيه) وسلبه 
امتيازاته كولي للعهد فاللص يقول: "ام الهادي - ان لايسار بين 
يدي هرون بالحرية فاجتنبه الناس وتركوا السلام عليه[ ]٠‏ ' 


ونستبين من النموص أن الرشيد كان مستعدا للتدازل عن ولاية 
العهد لابن اخيه جعفر وربا تم ذلك لول مغر سن ابن الهادي 
ونصح يحيي بن خالد بن برمك للرشيد بعدم الاستجابة لطلب اخيه 
الخليفة) وعرف الهادي تائير يحيى على الرشيد) فبعث اليه وتهدده 
ورماه بالكفر" ولكن اين برمك ا اقناع الحليفة بترك هذه 
المسألة بعض الوقت) ونصحه بالا يحمل الناس على نكث الايمان اى 
حنث الأيمان أي تحللهم من البيعة أ ا اه د لم يزل 
صغيرا وساله "أحظن الناس يسلمون الغلانة لجعفر - وهو لم يبلغ 
الحنث ۔ أو يرضون به لصلاتهم وحجهم وغزو" شم رغبة في أن 
پکون ابنه ولي العهد الثائي ٠‏ 

() ابن الاشیر؟ جم؛ ص إبه 


()) اششطر ن ابن الاير 0 القامل عوة سإ لون الحد من انمد اأماة) 
ا د 


~o 


ثورة الحسين بن فلى بالمدينة 

ا عن العلويين) فأنهم اموا بالثورة في المدية ويكة 
وستفشل هله الثورة في الحجاز كمائشلت سابقتها من قبل ولكنها 
ستاجع في بالاد المغرب الاتصي وتزعي هله الثورة الحسين بل علي 
بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ابي طالب المعروف بتقتيل فخ 
ملد مكةه أ 


أما عن سبب اشتعال الثورة فهر ان والي المدينة وهي حليد 
عمر بن الخطاب اسهه تمر بن عبد العزيز بن عبد الله ين عه بل 
الخطاب . اقام الحد علي احد العلويين الذي يعرف باسم الزفت وذلك 
لشربه النبيذ٠‏ واحتج العلوي وهو الحسين بن غلي علي عقا 
المتهمين وتال للوالي ان اهل العراق لأايرون به بأسا) وكفل الحسين 
بن علي الثائر ابا الزفت رأي ضهنه)) ولكن ابا الزفت تغيب غل 
العرض الذي كان يجب عليه ان يحضره وكان في هذا حرج للضامل» 
الذي لم يجد سوي الثورة ردا علي رهانات الوالي وجا؛ العلويول 
مباحا الي المسجد فبايعوا الحسين علي كتاب الله وسله نبيه 
للمرتضى من آل محمد" وتمكن الثوار من فزيمة الوالي ونهبوا بيت 
المال) ال ان اهل المدينة لم يجيبوهم فخرجوا بعد احد عشر یوما 
وذهب الحسين الي مكة وتهکن من ضم کثير من العبيد حوله وذلك 
بعد ان اعلن تحريرهم' وكان في مكة .كشير العباسيين» وكان مهم 
الموالي والسلام فاجتمم العباسييون "بدي طرني" وقادهم محمد بل 
سلبان بى علي والي البصرة وقاتلوا العلويين وذمكنوا ون العال 


_ lof 


الهزيمة بهم وقتل المطالب بالخلافة ودمكن كثير من الوا من ٠‏ 
النجاة باختلاطهم بالحجاج٠‏ وتمكن أحد العلويين وهواد ادريس بن 
عبدالله مل الهرب الي مصر وهناك حيلة ماعب البريد الذي کان 


يتشبع الي بالاد المغرب حيث وصلر الي مديدة "وليلي" في منطقة 
طنجة وهناك استجاب له برير اورية وكون دوله الأدراسة وبلى 


مديدة فاس التي. ستصبح عاصهة المغرب الأقصي[1] ' 


أا عن الخوار فانهم ثاروا بالجزيرة وهزموا الوالي قرب 
الموصل ولم يقض عليهم الا بعد ان قتل زعيمهم غيل١[۲ ٠]‏ 


الزنادة؛ 


اما عن الزتادقة فتتول الرواية ان المهدي اومي الهادي 
بمحاربتهم دون شفقة وانه کان قد مر پاعداد الفب جاع لمابهم 
ولكن الموت لم يمهه[۴]- اذ خرج الي المومل وعاد منها شديد 
المرض» والطاهر انه لم يمت ميتة طبيعية بسبب معاودته التفكير 
في خلع اخيه هرون من ولاية العهد ٠‏ وهناك روايات يستشف منها 
أن الخيرنان هي التي دبرت موته[)] . 


(|) انظر؛ ابن الاشير؛ الكامل حن؛ صعب-إره 
(؟) اہن الاضیر؛ ن٤‏ صپا. 

(۳) ابن الاشير؛ الكاملة جوا ص‌ا۸. 

()) تفس الیصدر الاسبق: ص ۷۹-۷۸. 
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:اللصل الان 


حخلافة الرشيد 


Converted by Tiff Combine 


~ oY _ 


خلافة الرشيسد 
A۹ = 0۷۰‏ 


بويع لهرون الرشيد باللاتة" في الليلة التي مات فيها الهادي. 
واستمر حكم هرون الرشيد حوالي ۲۴ عاما شهدت الدولة العباسية 
الها اوج مجدها وعطمتها ۰ 


وني السنوات الأولي من حكم هاروين تركت أمور الدولة لوزير 
الخليفة يحيى بن خالد ٠‏ ويحبى هذا كان واقعا تحت تأثير الخيزران 
ام الخليفة التي ماحت في اواخر سنة ١۷اه‏ 


وعلي ايام المهدي قام يحي بن خالد بن برمك بولاية اد ربیحان 
خم أنه استدعي الي بعداد) وعندما عين الرشيد واليا للولايات 
الغربية من الدولة بالاضافة الي ارمينية ډادريبجان کان يجيي بن غالا 
علي ديوانه وطل يحيى مخلصا للرشيد فنصحه بعدم النازل عن ولأية 
العهد عددما حاول الهادي ان يرغمه علي ذلك وربما لقي يجيي بعش 
العمت فى هلا السبيل فتقول بعض الروايات انه سجن بعض الوقت 
وان الهادي کان یفکر في قتله وقد اعترف له الرشيد بوفاته واخرجه 
من الحبس واستوزوه) وادار يجيي متاليد الأمور في الاولة 
بالاشتراك مع ابلية الفضل وجعفر من ١1۸۷-1۷ه٠‏ 


وبينها كان الفضل يلي الولايات الشرقية دمكن من ححقيق أعبال 


~~ loi - 


عسكرية كبيرة فاعضع الديلم) وغزا با وراء النهر وبلغ نفوذه هناك 
حتى منطقة اشروسنة وكذلك حقق الفضل أعبالا سلمية هامة فاليه 


يسب بناء المساجد والرباطات الكثيرة فى اقليم خراسان ٠‏ 


وي نفس الوقت كان أخوه جعفر ببغداد مقربا الي الخليفة 
دارکا الولايات التى كانت دابعة له لنوابه وكان يستفيد من غلاتها 
فقطء ولكن مداقته للخليفة انتهت٠‏ وهناك عدة روايات تبين 
الأسباب التى ادت الى حلق الخليفة عليه وأغرها قصة حريم فتقول 
اللصوص اه لم يحترم الزواج الصوري الاي كان عقده الخليفه له علي 
أخته العباسة وذلك لكي يتمتع الرشيد بمحضرها[1] ٠‏ 


وملا سلة ١۷ش‏ عند وة ام الخليفة أعفي جعفر من حمل 
الحاتم اللي کان يجهله حي ذلك الوقت) وعهد به وكدذلك بېبعضصس 
شلون الدولة الي الفضل بن الربيم][٠] ٠‏ 


وفي سنة 1۸۷ ه عندما قغل الرشيد من اداء فريضة الحم 
وكان حريصا علي القيام بها باستهرار قتل جعفر في اول صفر) وكان 
“جعفر يبلغ من العمر حوالي ١۷‏ غاما وعرض رأسه علي الجسر 
الأوسط ببغداد كما عرض نصفى جسده على الجسرين الأخرين حتى أمر 
باعراقهها فيما بعد سنة ۹ ۰ ۰ 


أا عن «الده وأخودة فائه قبض عليهم وصودرت املاکهم 


(إ) اہن الاشیر ٤‏ الگابل٤‏ جن س )۸ء ص٩۰۹‏ 
(؟) اہن الاثير ؛ الكابل؛ جن؛ ص)!|ه 


~1۹ 


وأموالهم وسينحهي الامر بيحيي في أن يموت محبوسا سنة ۹۰ھ 
له من العمر ۷١‏ عاما وسيتوفي الفضل في سنة ۲۳ له مز 
الع 6¿ غاا [1] 


لم حنقطع الأضطرابات الدالية في الاولة علي ايام هارون 
الرشيد كما نستبين من الروايات فقد سرت هله الأضطرابات في 
دمشق والموصل والجزيرة وحتي مصر ايضا'واشترك فيها العلويون 
والخوارج معا 


الفتلة بدمشق: 


ففي سلة ۱۷١‏ ه قامت الفتلة في دمشق بين العصيبتين 
المصرية واليملية وساد البلاد الفوضي نحو ساتين ووقع بين 
العصبيتين معارك سقط فيها كثير من الناس' ورغم عزل والي 
دمشق عبد الممد بن علي واستعمال عامل جديد هو ابراهيم بن مالم 
بن علي فان الفتلة لم تخمد بل زادها الوالي الجديد حأججا اذ انه 
وقد الي جائب اليمينة ضد اعدالهم وانتصر القيسية علي اليملية 
ونهبوا مواضعهم قرب دمشق بل واستولوا علي دمشق وعدلل 
افطرت اليملية الي طلب الامان) وأراد ابن الوالي ان ينتقم من 
الثوار فكان ذلك نليرا بتجدد المعارك» ولم يقف القتال الا غلد 
ومول قائد الرشيد الاي قبلت القيسية طاعتة' 


(إ) انظر ؛ اہن الاثير؛ الكابل؛ جمة ص)؟| + ص۸ ۱۹۹٠|٤١‏ 


+ 


ولم يستمر الهدو؛ طويلا اذ يوجد في حوليات سلة ۸۰ھ 
ذکر لمسير جعفر بن يحيي بن خالد الي الشام بنفسهءومعه القواد 
والعساكر والشلاح والأموال وذلك "للعصبية التي بها "فتمكن من 
حسكين الفتنة واطفاً الثائرة وعاد التاس الي الأمن والسكون[ !] 


اللتنة بالمرصسل: 


وشهدت الموصل الكثير من الثورات منها ثورة سنة ۷۷١ه‏ 
التي تزعيها رجل من الازد تمكن من السيطرة علي الناحية وحبي 
خراجها مدة سنتين حتي خرج اليه الرشيد بلفسه) وهدم سور المديدة 
وأقسم ليقتان م لقي م أهلها لول أن أفتاه القاضي اہو پوسف 
ومنعه من ذلك ولم يتمكن :أر#يد من القبض علي الثاار الاي فر 
الي ارمينية واستعمل الرشيد علي اة وال أساء فهم السيرة 
وطليهم وطلبهم بخراج سين مضت فهاجر اكثر اهل اليلد 
عا ۰ [۲] ۰ 


خراس ان 


أما عن بلاد خراسان فائه الى جائب الغورات الخارجية التى 
عرفتها شهدت أيضا حدوث اضطرابات وفتن منها ثورة تام با رجل 
یعرف بابن الخصيب وذلك بمدينة سا فی سنة ۱۸۲۳ ف واتعب هلا 
الرجل والي خراسان وهو علي بن عيسي بن ماهان تعبا شدیداً وذلك 


() تفس البصدرء ص ]۹۳-۹ ص |١‏ 
(؟) نفس المصدرة ص[۹7؛ ص۴ء). 


(١ ۔‎ 


أنه بعد أن طلب الأمان غاد ونقض وغدر بابن الوالى وتغفلب على 
ابیورد وطوس وئیسابور وحاصر مدينة مرو ولکنه عجز عن 
اخدها ٠‏ واضطر عيسي بن ماهان الي البسير اليه في سنة ١۸١ف‏ الي 
سا "فقتل وسېی نساءه وذراریه واتستقامت خراسان[ ۹[ 


والظاهر أن الغليفة - كما نستبين من التصوص - كان مسولا 
الى حد کبير عن اضطراب بلاد خراسان وذلك ان الوالى علي بن 
a‏ استغل البلاد استغلالا سيلا وكتب كبرا؛ أهل البلا واشرافها 
الي الرشيد في سلة 1۸۹ھ يشكول سو؛ سيرة ابن ماهان وظلمه 
واستخفافه بهم وأخد اموالهم "سار الرشيد الي الري لينظر في مر 
حلع الوالي ولكن الاغير اتاه من خراسان وأهدي له الهدايا الكثيرة 
والأموال العطيبة واهدي لجميم من معه من آهل بیته وولده وکتابه 
وقراده من الطلرف والجواهر وغير ذلك وانتهى الأمر بطبيعة الحال 
بأن رده الخليفة الي ولايته من جديد[۲] ٠‏ ۰ 


ولكنه في سنة ۹١‏ ه اضطرب مشرق الدولة من جديد وذلك 
عدما ظهر [ثار) رافع بن الليث بن نص بن سيان بسمرقند من أرض 
ماوراء النهر وذلك لأسباب حتعلق بالاغلاق؛ وجلد رافع وقيد وطيف 
به علي مار ليكون غطة لغيره فثار واستطاع أن يستولي علي 
البدينة وقتل عاملها وهزم جيشا ارسله اليه عيسي بن على بن ماهان 
القيمين ئي هله النواحي وتمکن هولاء؛ من تل عيسي بن علي. 


سر 


(|) انظر» ابن الاشیر؛ جن؛ ص۲١٠٠‏ صر٠|؛‏ ص١ءإإ؛‏ ص۴٣ااء‏ 


(؟) نفس البصدر؛ ص١‏ ؟!١|؟!؛‏ 


IVa 


وغندما سار علي بن عيسي الي مرو لیحمیها من رافع عزله الرشيد 
کیا نستبين من الاصوص طمعا في امراله راستعيل بدلا منه هزذهة 
بن اعين وقبض ابن أعين علي الوالي البعزول واخد امواله بأ من 
الرشيد ٠‏ وجد هرثمة في حرب رافع فحاصره بسمرقند واستعان بطاهر 
بن الحسين القائد المشهور في قتاله واهتم الخليفة بامر رافع واشغق 
من تزايد خطره حتي انه عزم علي الغروج اليه بنفسه؛ ولكن الرشيد 
سيمرت في الطريق وذلك قبل القضاع علي شورة رافع بن الليث التي 
ستستهر حي سنة ۵ ]۰ 


أا عن الخوارج فان شوراتهم لم حنقطع عامة في اقليم الجريرة» 
وكذلك في خراسان ۰ 


ففي اول عهد الرشيد قام ادم بالجزيرة وهم الوالي ودقدم 
نحو الموصل وهزم حامية المديلة ولم تتيكن جيوش الخليفة من 
اليل منه الا بعد غناء شديدء 


وفي سا3 ۵ھ خرج اعد الموالي من القيسية وهو حصن 
الخارجي بخراسان وهزم والي سجستان) واستولي علي مدد من المدن 
واستطاع كما حقول الروايات وهو في قلة من قواته لم دتجاوز 
الستمائة رجل ان يهزم الجيش الذي سيره والي خراسان وکان يبلغ 
أشني عشر الفا ٠‏ 


(|) 'بن الاشير؛ الكابل؛ عن؛ ص؟)|ء 


0 


وظل الثائلر بعيث فى البلاد فسا١ا‏ حتي قتل سنة 
‘(JAVV‏ 


واشناء ثورة الحمين) تام خارجي آخر بالجزيرة وقدم الموصل 
وتكن من هزيمة عسكرها وذلك قبل ان يقتل[ ٠]!‏ 


أا الثورة الخارجية التي ازعجت الغليفة فهي ثورة الوليد بن 
طريف التغلبي الذي خرج بالجزيرة سلة ۷۸١ھ‏ وتك بالسلمة 
العباسيا في نصيبين وقوي امره فدخل ارميلية واذربيجان وارضش 
الجزيرة وعاث فيهم واتعب قائد الرشید پزيد بن مزيد الشيباني وبعد 
مقتل هلا الثائر قام الرشيد باداء العمرة شكرا ]١[“‏ 


وفي سل ۱۷۹ھ خرچ بغراسان فالر غارجي اخر هو حيزة بل 
احرك السجستاني الاي دوخ جيوش علي بن غيسي بن ماهان حتي ان 
الوالي "قصد القري التي كان أهلها يعينون حيزة فاحرقها وقتل مل 
فيها" وتورد التصوص ان هذا الثالر قام باعمال فظيعة مها انه کان 
يانتل الغلهان بالكاحب كيا كان يقتل معلمهم» واضطر طف بل 
الحسين عامل ابن ماهان علي بوشنج الي القيام باعمال رهيبة فد 
الخوارج المحاربين منهم والتاعدين غير المحاربين ومن لهم ديوان وهن 
ل ديوان لهم حقول الروايات انه كان يشد الرجل منهم في شجرتيل 
يجمعهما شم يرسلهما لتأعا كل شجرة نمفه ولك حتي طلبوا الأمان 
فی سل ۱۸۵ظف۰ 


() اہن الاشير؛ الكامل؛ ج0٣‏ س۸۹ 
() ابن الاشيرء الكامل؛ جنه ص1 
(۳) ابن الاشير؛ الكابل؛ حؤ؛ ص ۹۷٠ص !١‏ 


£ 


الفنتنة بمسسل؛ 


هذه الاضطرابات التى سرت فى أرجاء الداولة بلغت ارش مصر 
الأمنة البطيلنة بدورها فقام في سا ۸ أهل الحوف وهم من 
قيس قضاعة بالثورة وتاتلوا ماملهم الاي استنجد بعامل فلسطينء 
وبعد أن أخحمدت الثورة امر الخليفة بعزل والي مص وعين اخر 


مکانه 
التيعهة: 


أما عن العلويين (الشيعة)) فکان لهم نشاطهم المعادي ايضا ولو 
أن شاطهم لم يمل الي درجة خطيرة كما هر الحال بالسبة 
للخوارع٠‏ ففي أول عهد الرشيد أطمان العلويين وظهر من كان 
مختفيا مهم مل ابراهيم بن اسماعيل المعروف بطباطبا» وعلي بن 
الحسين بل ابراهيم بل تېدالاه بن الحسين؛ وفي سنة ۱۷١‏ ف 
قدكر النصوص أن الرشيد أمر باخراج الطالبيين بغداد الى مدينة 
النبي ملي الله عليه وسلم ماغدا العباس بن العسل بن عبدالله بن 
عباس[ ۱] ' 


ظھرں یحیی بن عبدالله بالدیام 


قا ييي ب شیدالله + امسن باشو را هلو الر مد ۳ 8 


)١(‏ نله ابن الاضير ه الماامله چن در ہ؟ مړ 


۱٥ ے‎ 


الديلم في سنة ١۷١ه‏ وازعج هارون) فندب لقتاله الفضل بن يحيي») 
معا مناديد القوادم وولا جرجان وطبرستان والري وغيرهاً ٠‏ ولجا 
الفضل الي السياسة“ فكاحب يحيي ولاطفه كما اتصل بصاعب الديلم 
وبال له الاموال وأغيرا استجاب يحبي الماح علي أن يكتب له 
الرشيد امانا بغطة وأن يشهد علي هنا الأمان. “القضاة والفقهاء 
وجلة بلي هاشم ومشايغهب" فاجابه الرشيد الي ذلك وعظبت ماز 
الفضل عنده) وقدم الفضل معه يحبي بن عبدالله بغداد فاستقبله 
الرشيد استقبالا حسام الا أن أمانة ووعده لم يکونا بهم من امال 
أسلانه وذلك انه لم يحترم ذلك الاما وأمر بحبس العلوي٠‏ وتمكل 
الرشيد من اعطاء نقضه العهد مفة الشرعية فأنتاه بعض التفاة بأن 
ها الاما منتقض من وجوه کثيرة وظل يحي في سجن الرشيد حتي 
وافاه الاجل[1]' 


السياسة الخارجية 
الحهراع فد بيزنطاة 


فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الدولة فقد استمر الصرا) 
ښد. بيزنطة طوال عهد الرشيد وزادت حدته بسبب اهتمام الرشيد 
اهتباما اما بالجهاد وذلك ملد ايام والده المهدي الذي كان يعهد 
اليه بقيادة الحملات في بلاد الروم٠‏ 


س 


)1( فس المصدر السابق؛ ص۰۹ 


ا 


وبداأ الرشيد خلافته في سدة ١۷٠ه‏ باجراء اصلاح. رليسي غلي 
الحدود البيزنطية وذلك أنه املع الشخور جميعها وشحنها بالحاميات 
من الخرسائية وجعل من هله المنملقة ولاية مستقاة واسباها " 
العراصم" وکانت الصوالف ووئي بعض الاحیان الشواحي تسير الي 
ارض الروم بانتظام وكان الأسطول يساعدها في البحر في كشي من 
الأحيان؛ وفي سنة ١۸اه‏ سار الرشيد بتسه علي رأس الجيوش 
وافتح عددا من الحصون؛ ودم الأتفاق بين البينزئطيين والمسلهين 
علي فداء الأسري» وتولي ذلك من قبل المسلمين القاسم بن الرشيد 
ومعه الاعيان من أهل الثغور والعلماء وتم التبادل قرب طرسوس 
وكان عدد الأسري المتبادلين خلاخة الاف وسبعمالة[1] . 


وفي سلة ۱۸۷ ه توغل القاسم بن الرشيد في أرض الروم 
و حاص ددا 4 الحصون حي اضطر البيزئطيون الي شراء الشحاب 
المسلمين عن طريق دفع الجزية وتحرير اكش من ثلاحمائة وغشرين 
اسیر مسلم وفى هذه الاشناء قامت ثورة فى بلاط بيزنطة كان من 
نتائجها حلع ايرين (ريني) واعتلاء وزير ماليتها نقفور العرش. 
وعمل الأمبراطور الجديد على نهم سياسة بناهضة الخلانة ورفض 
الجزية واستازم قيام حملة قادها الرشيد بنفسه فحاصر مدينة هرقلة 
ونشر الخراب حتي اضطر نقفور الى دفع الجزية الأ انه نقض الأحفاق 
اثتاء الشتاء رغم قسوة البردء 


|٠١١٠| ٠ني انظر؛ ابن الاشير؛ الكامل؛ جن؛‎ )١( 


~۷ 


واشتدت الحرب بعد ذلك وتذكر النصوص انه قتل في الحرب من 
الردم في سنة ۱۸۸ه اربعون والفا وسبعماة ٠‏ ولکن هذه المائفة 
لم تكن لها نتيجة ملهوسة[ ٠ ]١‏ 


وفي سنة ۹۰ه استطاع الرشيد الأنتقام لغدر نقفور فسا 
علي رأس جیش کبیر دبالغ النصوص في عدده فتقول انه زاد علي 
مالة الف وحمسة وفلائين الفا "سوي الاتباع والمتطوعة ومن ديوان 
له" وحاضر هرقلا حمارا شدیدا طوال شهر حتی سقطت وسارت 
طوابير المسلهين في مختلف انحاء أسيا المغري تخرب ودلهب 
ودشر الذعر في كل مكان٠‏ وانتهي الأمر بغضوع نقفور واضطر الي 
دفع الجزية ولكن هله النتيجة كائت مرقتة٠'‏ ولم تكن الحملات 
الاسلامية التي تلت ذلك ناجحة تهاماء اذ تلكر النصوص ان الردم 
استطاعوا ان يقفوا امام المسلمين ان يزعموهم في بعض الأحيان الي 
الأنسحاب» وعلي ذلك لم تستطع الدولة ان تحقق انتصارات حاسمة 
وطال المرام لمدة طويلة دون ان يؤتي بثيرة بالنسبة لاي مل 
الطرفين المتنازعين]۲] ٠‏ 


ومات الرشيد في مدينة طوس سنة ١۹٠ه‏ وهو متوجة لأجماد 
الثورة التي قام بها حفيد نصر بن سيان في المشرق' وترك الحلانة 
محل نزاع بين ابنية الامين والمأمون) وقد اشرك الرشيد ابنية معه 
في الحكم وقد بدأ الرشيد بأن عهد الي ابله محمد بن زبيدة ولقبه 


(|) نفس البصدر»ء ص ١)|ء‏ 


()) ابن الاشيرء الكابل؛ جن؛ ص؟؟|. 
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بالامين وكان طلا صغيرا بلغ من العمر حوالي حمس سنوات؛ ثم 
شعر بالغبن بالنسبة لابده عبدالله وكان من أم ولد خرسانية) فعهد له 
سنة ۳۸۲ ه بولاية العهد بعد الامين واشركه في الحكم فولاه 
مشرق الدولة - أي خراسازړ ومایتصل بها الي همدان ولقبه المامون 
وعهد بتابير شلونه الي جعائر بن يحيى بن خالد ولم يكتف الرشيد 
بهذا بل بايع لابنه الثالكف وهو القاس بولاية العهد بعد المامون 
ولقبه بالبؤحمن ولكنه جعل للمأمون حرية التصرف في تشبيته 
اوخلعه؛ وكان للابن الثالك ولايته هر الأخر في الجزيرة والشغور 
والعرامم[] ' 


وفي سلة ١۸١ه‏ غندما سان الرشيد الى مكة لاداء فريضة 
الج امطحب معه أبباءة) وفي مكة دعا النقهاء والقضاة وكبان رجال 
الدولة وكتب كتابا أشهد فيه علي الأمين بالوفاء لله للمأمون كما 
کتب کتابا اخر اشهد فيه علي البأمون الوفاء للامين وعلق الكتابين 
في الكعبة[۲] ولكن عسما حوفي الرشيد في سنة ۱۹١‏ ه قرب 


طوس ال عسكره جميعا الي المامون الاي كان مصاحبا لهء 


(1) نفس البصدر؛ ص ؟||. 
)٩(‏ نفس البصدر السابق؛ ص٣||.‏ 
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الصراع بين الامين رالمأمرن 
المقدمات 


يموت الرشيد أوشكت اللولة العباسية ان تنقسم الي قسمين 
ينازع كل منهة الأخر؛, الجز؛ الغربى حيث مدينة الخلفاء ) بغدادي 
وعلي رأسه الامين والجزء الشرقي اي خراسان والولايات الشرقية حيث 
يقيم المأمون بمديدة مرو 'ويعود الفضل في هنا التقسيم الي 
الرشيدكما رأينا بل ولربما تحقق الانفصال فعلا بين مشرق الدولة 
ومغربها عقب وفاحه مباشرة ولو ان كلا مل الابلين احترم وصية 
ابيه٠‏ والطاطر ان هلا الأنفصال كان لأبد مله اذ ان المشرق الايرانى 
كائت له امانيه واماله السياسية التى يعمل على تحقيقها) والتی 
ظهرت جليا بقيام الدولة العباسية نفسها ۰ ا فعلا ان المشرق 
الأيراني سیحقق استالاله فعلا - ان لم يك شكلا علي عهد الطاهرين 
وعلي ايام المأمونء 


ويفهم من ذلك ان مسألة المراع بن ابناء الرشيد لن تأغد شكل 
نزام عائلي من اجل ورافة العرش بل سيكون لها شكل اللزام 
الشعوبي او العصبي بين العرب والفرس؛ ولي ذلك فلن يكون 
لليطالبين بالغلانة رأي كبير في سير الحوادث هذا علي ان ظفر 
المأموز» وغلبته على الامينء أن هو ال انتصار للمشرق الايراني علي 
الوذرت الدري 0 الي الأذهان قيام امر العباسيين علي اكتال 


¥٤ 


الخراسائية وزحف هولاء نحو الغفرب وتغلبهم علي العالم العربي 
الشاقى» أحس بذلك وزير المأمون الفضل بن سهل الايراني الأصل» 
الحديث الأسلام مناد خیس سنوات)) کان يشبه أصحابه بنقباء 
الحركة العباسية الأونيز ]١‏ كان يقول للتميمي نفيمك متام موسي بن 
کعب وللربعي نقيمك مقام ابي داود» وخالد بن ابراهيم نقيمك متام 
قحطبة ٠‏ 


ٻداأ الاختلاف بين الأمين الذي له بالخلائة وبين اليأمون عندها 
رفض الامین - بصفته صاحب السلطان - الاعتراف بها اوصي به 
الرشيدء من ان يؤول عسكره وكل مافيه من الأموال والامتعة والعدد 
الي المأمون وعمل علي ان يعود هلا الجيس بكل اشقاله الي بفضل 
النضل بن الربيع الاي حضر وفاة الرشيد وغيره من القواد الذين 
ارسل اليهم بتعليماته٠‏ ولكي يخفف من روع المأمون كتب ايضا يهون 
عليه من الأمر٠‏ ويأمره بترك الجزع وأغد البيعة لهما) وكذلك 
لأخيهما القاسم «البؤدمن» ٠‏ 


وقام ابن الربيع بدعوة الجند الي الأنفضاص من حول المأمون 
والعودة الي بغداد؛ فعلا اجابه كثير منهم رغم ماقام به قواد 
المأمون علي رأسهم ابن سهل من تذكير الاس ببيعة المأمون 
وسلالهم الوفاء وتحذيرهم الحنث (قال ابن الربيع انيا أنا واحد من 
الجند» نتج عن ذلك ان اشفق المأمون عن حرج الموقف ولكن ابن 
سهل طهأنه ورسم له السياسة الواجب اتباعها) والتي تتلخص اولا 


)0 انظر؛ ١د‏ سعد زفلرل ؛ التاريخ العباسي, والاندلسي ؛ ص) | | ؛ 


Yo 


في الأعتصام بخراسان) اذ ان الخراسائية اخواله «لمأمون)) رهم بحكم 
قرابتهم هاه لن ينقضوا البيعة التي له في اعناقهم (فانيا انتهاج 
سياسة دينية رزيلة بدعوة الفقهاء الي الحق والعمل به واحياء 
السنل ٠‏ خم الإأهتمام شخصيا بأمورالدولة ورد اليظلم واظهار 
التقشف والزهد٠‏ ودا حنفيذ هذا البرنامج بعمل موئق) وذلك انه 
وضع اوخفض ربع الغراج عن خراسان مما كان له وقع حسن عد أهل 
البلاد «قالوا بن اختنا وابن عم نبينا))٠‏ كما أنه لاين الامين في 
نفس الوقت الذي عمل فيه على حوطيد مركزه فى ولأايته الشرقية) 
بان كتب اليه وعظمه واهداه الهدايا . ۰ 


أما عن الامين انه من جهته لم يرض عن موقف اليه وعمل علي 
اعادة الوحدة للاولة وعلي ان يحقق لنفسه السيادة الفعلية وبدأ ذلك 
علي حساب الأ الثالث) وهو القاسم (البؤتمن» الئي كان يلي 
الجزيرة وما يتبعها بأن نحاه عن جزء كبير من ولايته واقره علي 
قنسرين والعواصم فقط وکائت هذه هي الخطلوة الاولي "ي السنة 
التالية ٤۹اه‏ ١١٠۸م‏ خطا الحطوة الثائية وكان فيها تهديد 
مباشر للمأمون ومايمكن ان نسميه بتمهيد للاغارة علي حاوقه في 
ورادة العرش والخلافة ٠‏ اذ امر الامين بائراء وزيره الفضل بن ريبع 
بالدعاء لابله موسي؛ الاي كان طفلا مصغيرا في خطبة الجمعة الي 
جائب الدعاء لأخويه. ٠‏ 


وکان مز الطبيعي ان لایسکت اليأمون تحت فضغطل وزیره 


- ۱۷ - 


الفضل ابن سهل هو ايضا - علي هنا العمل غير الودي واجاب عليه 
بالمثل بأن تجاهل غليفة بغدادم وقطع كل علاقة به لاسقط اسه في 
الطرز ومن الود وقطم عله البريد ٠»‏ وزاد ذلك من تأزم الموقف» 
اذ كشف الأمين عن نواياه وارسل بعخه الي المأمون يطالبه بالحضور 
عنده ببغداد وكان الهدف من هده الزيارة هو الفغط عليه للحنازل عن 
بعض حقوقه في الوراثة. «تقديم موسي بن الأمين عليه) وربا في 
ولایته للمشرق [طلب اليه ان يازل عن بعض کور خراسان وان یکون 
عنده صاحب البريد يكاتبه بالاشبار ٠)‏ 


وكان من الطبيعي أن يرفض المأمون اجابة مطلب الخليفة[1] كما ل 
پوافق حزبه اطلاقا علي خروجه من خراسان) هنا رغم ان الموقف 
السياسي للاطراف الشرقية من ولايته كان يندذر بالخطرء فاذا كان 
رافع بن الليث قد مال الي الأستسلام والطاعة فان غيره كان قد اعلن 
العصيان مثل جابغن أر جبغوية الفارلوق (علي سيحون» وخاقان 
التبت) وملك كابل الاي كان يستعد للاغارة علي خراسان) وملك 
ادرار #0مرکز الغزو») الذي منع الضريبة ٠‏ 


واستطاع ابڻ سهل ان يدبر الامور تدبيرا حسنا) وأن يظهر 
مقدرة سياسية فائقة وذلك أنه بدا بأن استمال أحد افراد بعثه 
الأمين وهو العباس بن موسي بن عيسي لاحفيد عيسي بن موسي الذي 
حلم علي عهدي المنصور والمهدي)) وعدة أمری الموسم ومواضعم من 
مصر - فكان يكتب اليهم بالأخبار من بغداد شم أنه شدد الحراسة 


(إ) شب له البامون "انيا انا عامل من عيال امير البؤبنين وعرن من 
اعوانه امرس الرشيد - باه سبسكه بوصية ابيه - بلزوم الشخر 
ولعمري ان مقامي به اراد علي امير البومنين واعظم مناء للمسلمينء 
انظر ؛ ابن الأثير؛ جو٠‏ ص۳۹|[-١)|.‏ 


۷۷ 


علي حدود خراسان ومنع العبور الى ولاباحة ال للاشخاص المعروفين. 
اما يما يتعلتق بملوك الأطراف من الوطنين فان الفضل نصح المأمون 
بارسال خطابات لجابغو والخاقان یؤکد لھا سیادتهما علي بلادهما) 
ويعدهما بالمساعدة فد اعدائهما وان پرسل هدايا الى ملك کاہلں وان 
پعفي امير اترار من جزية عام ۰ وفعلا نجحت هذه الأجراءات في 
استتاب الأمن والساام في هده النواحي٠‏ 


خلع المامون: 


حاول الامين انفاذ الرسل لاقناع المأمون بالعدول عن موتفه 
ولكدهم ملعوا عند الري من حرية الاتصال باهل ابلاد؛ حفظرا في 
حال سارشم واتامته من ان يخبروا أو (يستخبروا# عندل رأي 
الأمين ان القطيعة قد تمت وعمل على أن يعيد توحيد الدولة غل 
طريق استعمال اساليب العلفء وفى اوائل سنة ۱۹۵« اعلن حلم 
المأمون من ولاية العهد واغد البيعة لابنه موسي بدلا مه ولقبه 
“الناطق بالحق" وجعل له ديوانا من شرطة وحرس ووسالل وغهد 
بدارة شلوته وتاديبه الي علي بن عيسي بن ماهان والي غراسان 
السابق فم عهد لابنه الاعر عبد الله ولقبه" القالم بالحق" كيا اغان 
عدم ملاعية النقود التي ضربها البأمون والتي لاتحمل اسم خليفة 
بغداد للتاول[!] ٠‏ ۰ 


وأحبع الأمين ذلك بأن ارسل الي الكعبة راتي بكتايي العهد 


(إ) انظر ابن الاثير؛ الكامل؛ و؛ ص))|؛ احداث سنة و۹ف (ذكر 
قطع خطبة البامون» سعد رغلول؛ س۷ا ٠)!‏ 
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اللذين كثبهما الرشيد ومزقههاء وخرج من عيز الكالام الي حيز العمل 
وكلف علي بن عيسي بن ماهان القالم بامر ولي العهد الجديد بالسير 
الي غراسان للقبض. علي ولي العهد البغلوم وحتفيد بااتغله من 


اجرا ,ات فده 


ولاشك في از اختیار بن ماهان للقيام بده المهمة لم يکل 
اختبارا موفقا فالرجل معروف بسوء السيرة في خراسان لجشعه في 
ابتزاز الأموال حتى اضطر الرشيد الي غزله بعد ان جمع ثروة طائلة 
وبعد ان کان يقاسهه في استخغلاله للبلاد ٠‏ والظاهر ان الأهواء 
الشخصية قامت بدورها في هذا الاختبار) فابن ماهان كان يطيع في 
العودة الي مصبه القديم المغري' وربما اراد الامين ان يكيد لاهل 
خراسان فولاه هلا الامر نكاية فيهم) ولكن بلغ عدم التوفيق) هدا 
حدا قیل معه ان عینا للفضل ابن سهل هو الاي اشار بانفااه حتي 
يقاومه اهل غراسان. ٤‏ 


بداية الصراع 


سار علي بن عيسي غلي رأ ٠٠١‏ الف رجل) وخرج الامين 
ووجوه اهل دولته لوداعه؛ واتجه جیش بغداد نحو الری عیث کان 
طاهر بن الحسين قائد المأمون يعد العدة للدفاع ا للقتال 
وحاول علي ابن عيسي ان يستغل معرفته السابقة للبلاد والاحصال 
بالملوك الوطيين واثارتهو» هلا ولو أننا لانعرف الي اي حد تجحت 


۱۷۹ 


هذه الخطة رغم ما يقولهء الكتاب من أن هؤإ؛ الملوك اجابوه الى 
قط طريق خراسانء ولكن المحقق ان ابن ماهان استهان بأمر طاهي) 
اذ تقول الصوص بأنه لما طلب اليه اصحابه بث العيون وعمل خلدق») 
قال :"مشل طاهر لايستعد ل“ وخرج طاشن من مدينة الري في جيش 
قليل العدد [نسبيا ٤‏ الأف] حيث عسكر على بعد قليل منها «ه 
فراسخ). کما رض جنده علي القتال خالعا الاميز داعيا بالخلالة 
للمامون. وكان الغرض هو اعطاء موققا جيشه ملق شرعية حتي 
لأيخيل للجاد انهم يفون موقف الغإرجين علي ماحب الأمر٠‏ راتعل 
كل من الجيشين تشكيل القتال ووقجا الواحد منهها امام الأخرء 


وبدأ طهر بمظاهرة سياسية بان حمل ماعب شرطته بيه 
المأمون وعلقها علي رسج ودغا علي بن عيسي الي حقوي الله في 
البيعة التي اخلها ولياخرج احد اصحاب ابن ماهان عليه بالسيف اهر 
شجاعة فادقة اذ حمل عليه واخد مله السيف بيديه ومصرغه ولهذا 
سمي طاهر ذو اليمليين ٠‏ 


وفى هذه الاثناء حدثت مفاجاة سيلة بالنسبة لطاهر) وذلك ان 
اهل الري اغلقوا باب المدينة" دون عسكرة) ولكن يظهر انه كان 
يتوقع مثل هلا منهم ولدلك فضل الخروج رالقتال بعيدا عن المدية 
فامر اصحابه بالاشتغال بمن امامهم فتط؛ وبدأ القتال في مالع علي 
بن عيسي فهزمت ميمدته ميسرة طاهر هزيمة منكرة) وعرجت ميسرته 
علي ميمنة طاهر فزحزحتها عن مواضعهاء ولكن طاهر اهر كناب 
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عسكرية عظيمة فلم يفت سوء الموقف في عضد فام اصحابه بالقيام 
بجوم خاطف (إحيلة خارجية 4 علي قلب علي ابن عيسي٠‏ ويفضل ذلك 
الهجوم القوي تحول الموقف لمالح طاهر فائسحب جتاحا ابن ماهال» 
وكشر القتل في اصحابه وسقط هو قتيلا بضربه سهم في الميدان' 
ولم ينقد المدهزمين الا حلول الليل بعد ان التجا كشيرون منهم الي 
معسکر طاشر بعد ان املهم؛ 


الزإحف على بفداد 


كانت هلم الوقعة فاتحة سلسلة من الانتصارات قادت طاشر مز 
الري الي بغداد تعيد الي الاهن الحملة البطفرة التي قام بها فحطبة 
بن مالع من خراسان الي العراق٠‏ ودمكن طاهر بعد ذلك من هزيمة 
قاد الأمين عبد الرحمن بن جبلة اللي ولي هذان) والدی کان يأمل 
ان يلي کل ما یفتحه من أرض خراسان؛ هزمه طاهر مرتین) حاصر 
مدينة همذان حتي ضجر اهل المدينة) فطلب مبدالرحمن الأمان وخرج 
من المدينة) ولکنه کان يضمر الخد بطاهر اذ شن عليه هجوما شديدا 
پالشا انتهي بقتله وهزيمة امحابه كان هلا الرجل متعصبا للامين ضد 
البأمون في أول الام فقال لايري امير المؤمنين وجهة ابدا) وبعد 
الاستيلاء علي همنان عمل طاهر علي تأمين ظهيرة قواته عن طريق 
احتلال قزوين» ولم ينتطر قائد الأمين وجيشه الكثيف وصول طاهر 
اذ انه رأي الجلاء عن البلاد فوضم طاهر حامية لينم مرور أية 
قرات من هناك 
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وبذلك خلت البلاد لطاهر فتقدم يحتل الكور والمدن حتى ومل 
الي قرب حلوان» حيث عسكر هناك وكان اللانتمارين اللذين احرزهها 
طاهر اثرهما الكبير في اضعاف الروح المعنوية لاي قواد وجيوش 
الأمين٠‏ فبعد ان بحث الفضل بن الربيع عن قالد غربي متعصب 
للعرب» هو أسد بن يزيد ابن مزيد) وبعد ان حرضه من اجل 
المحانطة علي قوة الشعب العربي[ 1] فش في تسییره اذا کان 
للقائد العربي مطالب مالية[١].‏ لم يقابلها المين بالرفض فقط بل امر 
بحبسه كلالك واخیرا نجج في تسير تن اسد وهو احمد بن مزيد 
لحرب طاهر وسير معه عبد الله بن حهيد بن قحطبة ولكنهما لم 
يتقدما الي ابعد من خائفين؛ واكتفي طاهر بان طل في مکانه ودس 
عليهم الجواسيس والعيون ولم يزل يحتال حتي وقع الاختلاف في 
معسكر اعداله[٠]‏ وتاتل بعضهم بعضا حتي اضطر قالدا بغداد الي 
الرجوع عن خائقين دون ملاتاة طاهر الذي حقدم وثزل حلوان نفسها؛ 


الأضطراب فى الشام : 


فى هدا الوقت بينما كانت الأمور مستقرة في خراسان) بيا 


كان أمر المأمون فى تحسن مستمر بدأ مغرب الدولة ومركز الغلالة 
يضطرب وسارت الأمور على غير مايشتهي الأمين حتي أنه وتع اسیرا 


)1( قال له انبا نحن شعب بن اصل ا فوي فوينا وان ضعف ضعلا 
وېبعد ان ينقد الاين للهوة ومبده يتول: وقد خشبت ان نيلك بهلاقه 
وائيت فارس الخرب واب فارسهاء ائظر ابن الأشير؛ عله 
مع ۰۱۹٥|‏ 

(>) طالب بصرف رزق سثة وجمل ررق سثة اخري بج الجيلاء 

() گان بزحلون ان الاببن وضع العطاءء 


~ A1 
بين ايدى الشوار) وفقد خلافته لفترة ما٠ والغريب في هنا الشأن‎ 
ان بلاد الام وهي مركز الاولة العربية السابقة ومعقد أيال‎ 
الشعب العربي وامائيه في هذا الصراع العدصري الث لهب الفشن‎ 
. والقلاتل ملد البداية‎ 


ففى سلة 1۹٤‏ هھ ثارت حيبص علي عامل الأمين فعزلە ولگده 
ولی آغرا مكانه انتقم من أهلها حتي طلبوا الامان شم هاجوا بعد 
ذلك فاضطر الى الأنحقام من جديد ٠‏ وفي السدة التالية سدة ٠۹۵‏ 
واشناء انهزام جیوش الأمين امام طاهر طن اهل الشام ان امر 
العباسيين ودولة الفرس الى بهار فثارت دمشق ودعت الي شو د3 
الأمويين (السفيانى المنتطر» اعلنت احمد حفدة معاوية ويدعي ابو 
العميطر علي وعلي بن عبد الله بن خالد) وكان علوي الام (نليسة 
بنت عبد الله مشتفاا بالعلم ويباغ من العمر ٩١‏ عاما غليفة وي 
الحجة م وتمكن ابو العميطر من اغراج عامل دمشق وذلك بفضل 
معونة أحد موالي بن امية وعندما سير الأمين لحربه الحسين بن علي 
بن عيسي بن ماهان لم يسر هلا الأخير الي دمشق بل اكتفي 
بالانتطار بالرقة ٠‏ 


وأعسن السفياني السيرة أول الأمر ولكله لم يكن ليستطيم 
القضاء علي الخصومات القديية بين العصبيات العربية من كلب وقيس 
او التوفين بيلهما ففي اول الأمر اتخذ اکثر اصحابه من کلب ولکده 
غاد وخاصبهم واتفق مع قيس ولکن الزعيم الكلابي محمد بن مالع ابن 
بیهس اوتم به هزيمة منكرة وحاصره في دمشق وقتل ابله وارسل 
راسه للامين. دحت ان مرض ابن بيهس فعمل علي الكيد للسفياني 
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فبايع امويا ار بالحلانة «مسلمة بن يعقوب» ولجحت خطته) ودمكن 
الأموي الجديد من القبض علي السفياني وقرب القيسية فلها عوفي ابن 
يهس من مرضه غاد وحاصسر دمشق فسلمها اليه القيسية وهرب 
الأمري والسفياني بعد ان دامت الفتدة حوالي ۴ سنوات (محرم سنه 
#٨۸‏ وظل ابن بيهش بدمشق حتي وصل اليها عبداله بل 
طاهر ۰ 


وكاڻ عبد الملك بن صالم) الذي اخرجه الأمين من السجن علد 
ولايته[1] قد حاول ان يجد 8 لنكبة الشام فطلب الي الامين ان 
یولیه اباها وملاه باه يمکله ان يجيش اهل الشام لنجدتهء ولكن فشل 
عبد الملك في مهمته اذ قامت الفتنة بين الخراسائيين واهل الشام 
بینها کان هو مريضا) وانتهت الفتدة بانهزام العرب) فمات الرجل 
سنة ۱۹٩‏ هيتاأسفا لنکبتهم وضياع امله فيهم. 


وبلس كلك الحسين بن علي بن عيسي بن ماهان الدي كان ارسله 
الأمين الي الشام من تقويم الحالة بعد موت عبداليلك فعاد الي 
بغداد ولما اراد الأمين ان يحاسبه عما فعل رلع راية العصيان وهزم 
جند الخليفة واعان غلعه [١ارجب]‏ واخد البيعة للمأمون؛ ولم 
يدقض یومان حتى كان الخليفة اسيرا وهو وامه زبيدة) وتم ذلك 
بتدبیر العباس بن موسي بن عيسي الذي کان قد استماله الفضل بن 
سھل کما ریا ولكن الحسين لم يستطع السيطرة علي الموقف فثار 
به الجند واطلق الأمين واعيد الي کرسي الحالافة ٠‏ وبذلك قدر لزاع 


() وكان الرشيد قد حبسا ايام نقبه البرامكة. انظر ابن الاشير؛ جن 
|٤٣‏ 
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بين الأخوين ان يستهر مدة اطول 


وفي هده الأشناء وقعت بغداد فريسة للفوضي وبلغ من حرج 
مركز الأمين انه لم ينتقم من الرجل الاي خلعه بل عفا غت[!] 
واكثر من هلا انه لم .يجد قائدا غيره للقيام بحرب[۲] المأمون 
فوجهه لذلك٠‏ ولكن الحسين كان قد فقد الثقة فى موقف الأمين 
فحاول الهرب الا أنه المد وقتل" وظهر الفشل فى بغداد بهرب 
الفضتل بن الربيع) وكان القوة المحركة لهذا الات واحتفائه بعدمقتل 
الحسين ' 


طهن بجلاء اذن ان موقف بغداد میلوس منه وکان من الطبيعي 
ان تتقدم جيوش خراسان' بسهولة والايمادف طاهر بن الحسين غقبات 
خطيرة فتمكن من الاستيلا؛ على الاهواز بعد أن حاول واليها الدفاع 
عدها فلقي حتفه كما ان طاهر اصيب في هذه المعركة بجراح بليغة 
(إاناقطعت يده) وباستيلائه على الأهواز حمكن من السيطرة على الينامة 
والبحرين وعمان (غلي الخليج الفارسي من شبه جزيرة العرب» ارسل 
اليها عيالا يلونها من طرفه واستهر تقدم طاهر المظار دون مقاومة 
حتى اتي واسط التى استسلمت للخراسائية دون متاومة هله المرة 
ومنها ارسل احد قواده الى الكوفة وكانت قد خلعت الأمين واعترفت 
بخلافة. المأمون «كان عليها العباس بن موسي صنيعة ابن سهل» ولم 
تفلح محاولات بغداد لاستردادها». 

(إ) قال الحسين مندبا طلب الابين "يا انا بيعن ولابسبابر ولابضهاك" 

انثطر ابن الاشير؛ حجنأ صإن|ء 


()) فيل باهو باكبرنا سنة وباهى بأكبر بنا حسبا ولابا مظنا منزلة 
ومني + انظر ابن الاشير؛ جن؛ ص؟ناء 
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وبذلك حم لطاهر الاستيلاء علي كل الاراضى الواقعة بين واسط 
والكوفة كما أعان والي البصرة خضوعه له وأعقبه والى الموصل' 
وهنا أصبحت بغداد شبة محامرة وأنقطعت عن كل الوليات الشرقية 
والجلوبية بوتي غروج كل بلاد العرب جميعا من سلطان الامين» بدخول 
مكة والمدينة ني طاعة المأمون٠ورغم‏ أن موقف الأمين كان لايبش 
باي امل الا انه ظلى جامدا في تصرفاته لايريد سوي التشبث بعامية 
العلافة التي أمبحت محامرة للم يصبح لها احصال الا ببلاد الشام 
البضطربة # فهو لايريد الخروج منها - كما نمحهء بعض الاس - 
ومحاولة تظيم قواته من جديد بالشام ولا هو يحاول المرولة 
واستعمال السياسة ومفاوضة اغداله فى سبيل انقاذ ما يمكن انقاذه 
اذا کان هناك ما یمک انقاذه. 


فی هله الظروف حتدمت جيوش المأمون) ومارت تقترب من 
بغداد شيلا فشيلا) وكائت كلما قربت اضطربت امر الجيوش البغدادية 
وانسحب افرادهاء هلا ماحدث بالمدائن ولي بعد ٤‏ كلم م بغداد 4 
حيث نزل طاهر (بصرصر) وماحدث بالدهروان حيث. نزل هرثية بل 
أعين٠‏ كل هذا والامين لا يفقد الأمل) بل وربها اعتقد في مقدرة 
بغداد وحدها على استعادة دولتها المفقودة ففي محارلة أغيرة عمل 
علي استمالة جيوش طهر يبدل الامرال والتلويع ببريق الذهب) ودس 
بينهم الجواسيس ونجحت التجربة جزليا اذ شغب بعض الجند علي 
طاهر وائضم فريق منهم الي جائب الامين «عوالي ۵ الاف» ولكن 
اللجاح لم يذهب الي ابعد من ذلك اذ تيكن طاهر بسرغة من 
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السيطرة علي رجاله وهزم جيش بغداد الذي اقترب من مواقعه فاجأً 
الى داخل المدينة التى اصبحت مطوقة تماما من جميع الجهات وافلت 
زام القراد ‏ الدين کانوا يطلبون المال بجشع والحاج من پد الامین 
وعيت العاصية الفوضى) فدقبت السجون وخرج أهلها وثار العامة 
والغوغاء وساد التهب والسلب والاقطراب. 


رغم حالة الفوضي التي عمت بغداد لم يكن من السهل اد 
المدينة التي بناها المنصور لتكون أولا وقبل كل شئ معسكراً 
لجنوده وملجا يستقر فيه فى امان من مفاجأة الاعداء؛٠‏ فللهدينة 
سوراها الضخمان) والخندق الممتد بينهها) ثم هي مقسمة بعد ذلك 
الي احياء «أرباع. شبه مفملة دتوسطهل البدينة الملكية» ويمكل 
لکل مدها أن ينم دفاعه الخاص٠‏ بعد ذلك هناك الاحياء والأسواق 
خارج الاسوار وهي مكتظة بالهبائي والسكان ويمكن الاعتمام بها ٠‏ 


عرف طاهر ذلك وعيل علي ضرب حصار محكم حول المعسكر 
الفخم٠‏ فقسم دائرة الحصار الي اربع مناطق وعهد بكل منطقة الي 
قالد ٠‏ ونزل هزشمة بالمدطقة الشرقية «وراء دجلة ) بينما نزل طاهر 
بالملطقة الغربية من ناحية باب الانيا باب الكوة ٠»‏ 


ومما الأمين من جهته علي المقاومة المستميتة دون النظر الي 
العواقب مضحيا بمدينة الخلفاء العالمية ٠‏ فليا أحوجه المال ضرب 
أنية الاهب والقضة رفتقها في اصحابه ولما خرجت عليه احيا؛ 
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البدينة امر باحراقها رميا بالنقط والنيران وبالمجائيق ٠‏ ولم يتورع 
طاهر عن فعل بثل هدا أيضا بالسبة للاحياء التي ظلت تقاومه 
وسماها دان النكث لأهل الأرباضش ومدينة المتمون واسواق الكوغ 
والخلد لامتلالها بالعامة والغوغاء)) كما أنه لجا الي أرهاب الاعياز 
اللين لم يخرجوا اليه من الهاشميين وكبلى التواد في أموالهم 
وأملاكهم فصاد مزارعهم الموجودة خارج المدينة ٠‏ 


ولم مض وقت طوپل حتي انتهب البتاومة النظامية وانهارت 
معنويات الجنود وضعفوا عن القتال كيا أستأمن كشير من وجوه 
المديلة ومن القواد وظل الغوغاء وأهل السوق وباعه الطريق» من 
أساء النظام وال من ينهبون ويسلبون ويقامون جلود طاهر ٠‏ ورغم 
انهم م یکونوا مسلحين أوكانوا يحملون اسلحة بدالية مثل البحالي 
فيها الصخر والحجارة ومعها البقاليع فأنهم أمكنهم شل حركة جيوش 
طاهر النطامية لمدة ما بل وأكثر من هلا تيكنوا اثناء قتال 
الشوارع والبيوت من أن يلحقوا بهم في بعض الإحيان خسائر فادحة 
وان يحرزوا بعض الأئتصارات أيضاء واتخل طاهر ازاء هئة المقارمة 
اجراءات شديدة فأمر بهدم كثير من الدور والاحياء «مابين دجلة 
ودار الرقيق) وباب الشام) وباب الكونة الي المرأه وريض حميد 
ونهر کرخایا» حتي عم الخراب واضطر كثير من أهل المدينة الي 
الجلاة عنهاء وبعد ذلك عيد الي ملع الأاقوات عن المدينة «صرفه 
السفن التى يحمل بها القوت الى الفراتي فغلا السعر وأمبح الناس 
في ضيقن شدید. ۰ 
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سقنوظ بغداد ونهاية الامين: 


وآخيرا تقدم طاهز من جهة الكرغ وتمكن من دخول المدينة 
عنوة واحتل أسواق الكرخ شم عمل علي حصار مدينة الماصور - 
_المدينة اليلكية وسط بغداد حيث كان الأمين قد التجأ هو وأمه 
وأهلة بعد ان فارقه كثير من جاده وجواربه) واحاط قصورها «قصر 
زبيدة وقصر الخلد4 بالمجانيق ٠‏ ورغم هذا الضيق الشديد اللي وقع 
فيه الامين انه لم يتخلى عن غاداته من الأنصراف الي الغناء 
والاستمتاع بالشراب والموسيقي د وربما وجد في ذلك بعض التخفيف 
من محنتهع وكان هذا ايلانا بالنهاية» إذ لم يعد أمامه سوي الاختيار 
بين احد شيلين: امام القيام بمحارلة يالسة لختراق مفوف المحامصرين 
بها تبقي لديه من الخيل وأما الأستسلام وطلب الأمان٠‏ ولما لم يكن 
الأمين من هؤلاء الرجال الذين يزدادون عزما كلما ازدادت الصعاب 
شدة») فانه ركن الي طلب الأمان . وكل ماقعله أنه لم یرض ان 
يكون استسللامه لطاهر بل فضل عليه هرشمة بن أعين. 


وكان من الطبيعي ان يشير ذلك طاهرا مصاحب الحصان٠‏ وتمكن 
الطرفان من ايجاد حل لالك) اذ احفق علي أن يدفع الأمين شعار 
الخلانة والخاتم والقضيب والبردة ۔ الي طاهر- واتی فرثمة 
بحراقة في دجلة ونقل الامين أليها (وحدةي ولكن طاهرا م یکن 


- 1۸۹ 


ليرض أن يفوده شرف استسلام الخليفة ٠‏ فدبر اراق الحراقة بأيدي 
اصحابه تدبيرا سافرا' وتلتهي قصة الامين نهاية مأساة روائية 
(تزاجيدية» بأن يؤسر وهو شبه عريان) ويحبس في احدي الدور. 
وفي طلام منتصف الليل الاي تبدده بعض البشاعل يدخل عليه بعض 
الرجال من العجم ويدبحونه دبع الشاة من قفاه لاقي يوم الأحد ٣١‏ 
محرم ۵۸ ویسیروا براسه الي طاهر الى يرسلها بدوره الي 
المأمون ماحب العرش دون ملافس. 


استلهت بغداد بعد اذن» وفي يوم الجمعة التالي ٠۸(‏ من 
المحرم) دغل طاهر بغداد وملي الجمعة ودا للمأمون٠‏ وكان المتوقع 
أن دهدا الأحرال ويستتب الأمن وتستقر الأمور بعد موت الأميل 
وخلوص الأمر لليأمون وهذا ما لمم يحدث ٠‏ فالمسألة كانت اكش مس 
ذلك تعتيدا) اذ بعلي انتصا ماعب الولايات الشرعية هو أن مركز 
العلانة والحكم كان يتزحزح نحو المشرق٠‏ وفعلا أن يدخل اليأمون 
بغداد الا بعد ست[ ] سلوات قضاها فى غاممة ولايته الشرقية ' 
وخلال هده السنوات الست ستعرف بغداد کا ستعرف الولآيات 
الغربية الوانا من الاضطراب وصلوفا من الفتن رالثورات وذلك حثي 
يعود الغليفة. من جديد الي عامية بغداد. ۰ 


فبعد دغول طاهر بغداد لم حلبث الثورة أن شبت بالمديلة 
واشترك فيها الجدد الدين طالبوا بارزاقهم ونادوا بموسي ین الامين' 
وطن طاهر أن في الأمر مؤامرة فخرج عن المدينة وعزم علي التكيل 


~۹۰ 


0 اه ندل 
بأهل الارباض٠‏ ولولا تدخل الاعيان واعتذارهم اليه وعند 
طاهر ولدي الامين وهما موسي وعبد الله وأمر بتسييرهما الي 
المأمون بخراسان. 


led by registered version 


الفصل العاشر 


لفق المأامرن 


Converted by Tiff Combine 


~1۹ 


AIA - 7ش‎ 
PAY = AIF 


وعسب السياسة التقليدية للحلفاء العباسيين عمل الخليفة الجديد 
علي التخلص ممن يستشعر خطره من كبار الرجال اللين مهدوا له 
الطريق الي الملك فكان نصيب الفاتح. الكبير طاهر بن إلحسين أن أمر 
بالتخلي عن كل فتوحاته» من كور الجبال والعراق وفارس والأهواز 
والحجان واليمن للحسن ابن سهل اخي !لوزير الخطير الفصل) الذي 
استعمله المأمون - بايحاء الوزير من غير شك؛ ولم يفعل طاهر 
سوي مدافعته بتسليم الخراج حتي وفي الجند 'رزاقهم» وبعد ذلك 
كان علي طاهر ان يسير حسب أوامر العسن بن سهل الي الرقة علي 
رأس قوات غير كافية لحرب احد ثوار الشام م رجال الأمين) وهر 
ابن شبث («نصر بن سيار الذي غلب علي نواحي حلب وما جاورها 
من الجهات» وعبر الفرات الي الجانب الشرقي يبغي التغلب عليه رفي 
نفس الوقت ولي طاهر الولايات المضطرية ) والتي لم تكن قد دخلت 
في الطاعة بعد وهي الموصل والجزيرة والشام والمغرب٠‏ أما عن 
هرثمة بن اعين فسيكرن مصيره الموت بعد قليل' 


VIE 


العلويون وثورة ابى السرايا: 


انتهز اعدا؛ الدولة وعدم الاستقرار هلا وعيلوا علي 
الأستفادة من الاضطراب والصيد فى الماء العكر كما يقال فظن 
العلريون ودعاتهم ان الخلائة العباسية ضا ضعضعها المراع وأن 
الفرصة مواتية لقيام دولتهم المدتطرة وفي ٠‏ من جمادي الثانية 
سدة ۹ه اعللوا امامة ابي عبد الله محمد بن ابراهيم بن 
اسماغيل المعروف بابن طباطبا بالكوفة) مركز العاريين ودعروا ارفا 
من آل محمد» والعمل بالكتاب والسنة ٠‏ 


وربما كانت الظروف التي قامت اشناءها دعوة ابن طباطبا 
تدعو الي التفكير في موقف قواد البأمون مثل طاهر وهرئمة) 
وهل كان لها الموقف تأقير غير مباشر علي الاقل علي سير 
الحوادث في ذلك الأتجاهء فحتحية طاهر عيبا كان اليه من الأعيال 
التي افتتحها) والعهد بها الي الحسن بن سهل اخي وزير المأمون 
القوي الذي اصبح یدعی ذا الرئاستین) کان من شأنه ان ارت 
الشائعات بان الوزير غلب علي المأمون) وکان س الطبيعي ن پشیر 
ذلك بني هاشم ووجوه الناس وان يهيج الفتن؛ وهنا عن طاهيء أما 
فيا يتعلق بهرشمة فان الرجل اللي قام بام حرب العلوي الي 
العصابات والدي كان يعمل دحت قيادة هردمة افناء الصراع بین 


۔ ۱۹٥‏ ہے 


الأمين والمأمون؛ فلا استتب الأمن غاد الرجل الي سيرته الأوليء 
هلا يمكن التساؤلل عبا الاكائت علاقة هؤكبة قد انقطعت نهايا 
بها المغامر؟ وهل لم يكن من مالع هرئمة ان تقوم امام منافسة 
طاشر بعض المصاعب؟ من الصعب أن نجد أجوية لهذه الاسثلة ٠‏ 


علي كل حال التقي ابو السرايا بابن طبابا وامبح قاده. 
وعلدما وجه الحسن بز سهل اليهما جيشا تمكلا من هزيية هلا 
الجيش في اخر جمادي الثاني ولكن في الشهر الثالي يموت أبن 
طباطبا؛ والظاهر ان أبا السرابا الدي كان يريد أن يكون ماحب 
الأمر الفعلي تخلص مله فسية واقام مكانه غلاما علويا لإمحمد بل 
زید فتحقق له ماکان يبغى وعندما ارسل الحسل بن نهل جيشا 
كانيا تمكن ابو السرايا من القضاء عليه قضاء تاباء 


وعندئل احس الطالبيون بقودهم فانتضروا في البلاد يبشرون 
بدولتهم ودعوا نصر بن شبث بالشام الي بيعتهم فرفض» وقال: انما 
حارتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم“ وضرب ابو 
السرايا الدراهم بلكوفة وسير قواته الي البمرة وراسط 
ونواحیهما) بل وأکثر من هلا طن أن اطراف الدولة قد دانت له 
أو علي وشك أن حدين » فارسل العال والولاة الي مختلف الجهاتة 
: الي البصرة والي مگ حيث فسد موسم الحم هلا العام والي 
اليمن وفارس والاهراز ونعل غلب رجاله علي البمرة والأهواز 
والمدائن والیمن) کيا انسحبت امام قائده جيوش الحسن بن سهل 


۔ ۱۹۹ 


التي كانت ٻواسط الي بغداد) حي طمع في دخول بغداد لفسها ۰ 


وعند استفحل الخطر) افطر الحسن بن سهل الي استدعاء 
هرشمة الدي كان قد سان نحو. خراسان وهو مختلف مع الحسن؛ 
ورضي هرثبة بعد امتناع الاهاب لحرب ابي السرايا) وتمكن من 
هزيمته بسهولة قرب المدائن فارتد ابو السرايا والطالبيرن الي 
الكرفة حيث قاموا باعمال انتقامية ضد من بها من بني العباس» 
فهدموا دوره۾ وانتهبوا وغربوا ضياعهم ولکن لم يابث ابو 
السرايا ان خرج منها ودغلها هرثبة في ١١‏ من الحرم سل 
4٠١‏ وانتهي الأمر بالقبض علي ابي السرايا وقتله وحسيير 
رأسه الي اليأمون. 


في هله الفترة القصيرة التي عرف فيها العلويون سطوة الحكم 
والسلطان قامرا بأغمال انتقامية شليعة) كما اساءوا السيرة٠‏ فكما 
حدث في الكوفة حدث في البصرة حتي سمهي ليد پل جعفر بزيد 
النار) لكثرة ما أحرق بالبمرة في دور العباسيين؛ وفي اليمن 
اطلق علي ابراهيم بن موسي جعفر" الجزار لكثرة من قتل باليمن 
وسبي وأغد من الأموال٠‏ وكذلك لم تسلم مكة والكعبة من فعالهم 
السيلة» فقام الافطس «الحسين بن الحسن» عامل ابى السرايا 
بالاستیلاء علي ودائع بلي العباس هناك وأخل اموال الاس و مال 
أمحابه علي شبابيك الكعبة واخدوا ماكان عليها من أساطين الذهب 
اليسيرة وماکان بخزانتها من المال؛ ولمها بلغه موت ابي السرايا ال 


1۹۷ 


بيعته٠‏ وأغيرا دمادني الطالبيون في عيهم وانتهكوا الأعراض٠[1]‏ 


وأغيرا تمكدت جنود هرشمة مع جنود والى اليمن اليطرود من 
هزيمتهم واعتدر محمد ٻن جعفر بأنها کانت فتن عمت الأرض) 
وغلع فسه فسير به الي اليأمون بمرو سلة ١١٠ه‏ هكلا قضي 
تماما علي الفتدة العلوية التي ربما كان له فلم في اهاردها نكاية 
في ابني سهل الاين غلبا علي الخليدة اوها ماسيتهمه به اغاؤه 
فيغفضب غليه المأمون ويموت پعد أيام في حبس الفضل٠‏ 


الاضطرابات فی بفداد: 


اما عن بداد فكان من الصعب عليها أن تعيش مطيلنة بدون 
غليفة والقيت دبعة عدم مجئ الخليفة الى العامية على ابنى سهل 
وانتهز الجدد تأعر أرزاقهم بعض الرقتم اروا فد الحسن بل 
سهل ودمکلوا من طرده هو وعياله وړنادوا باسحق بن موسي 
الهادي نادبا للمأمون علي بغداد» وحاول الحسن ارضاءهم باليال بعد 
أن استعمل ite‏ العنف) ولكن ومول عبر مقتل هرثهة[ ۲ ] 
وهروب بعض العلويين من. سجن البصرة زادمن فياج الفتة ٠‏ وخرج 
(|) اذ تقول الروايات الس ربيا كانت متديزة ضد العلويين او الافطس 
وشب ملي رة جبيلة فايسنعت فاخاف زوجها جس حوازي و۹خدها 
مدي ووب علي بن محيد ٻن جعفر غلام اسود وشو ابن القاضي 
فاخده فنېراء انظر؛ جم ؛ س ۹۱۷۸-۷۷ 


() الدسن ٻن سل هان يريد ان يوجېه بعد ذلك الي الشامم والحجاز 
فرمض فشرثبة وسار درن اسعثدانةء انظر ا اہن الاشير؛ حن س |۷١‏ 


- ۱۹۸ 


قاد الحسن بن سهل عن بغداد) وسا الحسن نفسه من المدالن الي 
واسط فى اوالل سنة ٠٠١١‏ ه٠‏ ولكر الهاشميون واهل بغداد من 
الغاضبين علي الحسن بن سهلى في مبايعة ملصور بن الهدك وعرفوا 
عليه العلانة ولگده کان ملفا لليايون فاب والحيرا رفي ان 
يضبط المور باسم المامون أي أن يكون. نائبا له ببغداد والعراق 
[كانوا يقولون لانرضي بالمجوسي ابن المجوسي' 


المطيعة فى بغداد: 


ازاء اضطراب بغداد هلا) وقيام الفتن بين الاس وانتشار 
السلب والنهب راليفاسد) من قطم الطريق الي اما السام 
أوالمبيان علائية وتصور السلطات عن فبط الامور) قامت حركة 
شعبية تهدف الي نشر الامن والطمأئية وسن المعابلة بين الناس» 
واتخد القالمون بهله الحركة المبدأ الاسلامي الشهير؛ وهر الامر 
بالمعروف والنهي عن المدكر" شعارا لهم معني ذلك أن الحركة 
کانت في أول امرها عبارة عن دعر الي التقوي رازدم أرامر 
الدين؛ هله الاعوة ستعطى أعبال الجماعة علداما حضرب على أيدي 
الفساد مفة شرعية) اد أن هلا العيل من اختمامات ماعب الامر 
الشرعي ٠‏ 

وأول مافكر في حظيم هله الحركة رجل اسيه خااد الدريوش» 
دعا هلا الرجل جيرانه رأهل محلته الي معاونته علي الأمر 


۔- ۱۹~ 


بالمعروف واللهي عن الينكر وفعلا قادل اللساق وديك من 
هزيمتهم ۰ کل هلا في حدود الاعتراف بساطان ولي الامر ٠‏ وتام 
بعد ذلك رجل اخر اسه سهل بن سلابة وعلق صحفا فى عنقه 
ودغا اللاس لمداصرده في دغوده) ولکن لمباکان كير ا 
هدين الداعين من عامة الناس وغوغادهم فان منصور بن المهدي الذي 
دغل بغداد قارمها وهزم امحابها وني هلا الوقت كانت هناك 
مفاوضات بين الحسن بن سهل واهل باد من اجل تامينهم علي أن 
يعطي لهم وللجند من الثوار الأزراق) ولعلاتم الأحفاق علي ذلك 
وغاد الحسن بن سيل الى بغداد 1١١‏ شوال سنك ١١‏ هم الا أن 
سهل ابن سلاية طل علي ما کال عليه من الام باليعروف والنهي 
عن المدكر ٠‏ 


العهد للعلويسين: 


في غمرة الحوادث الدامية هله وجد المأمون ان الفضل في 
ماو ملت اليه الدولة من حالة الامطراب التى دكاد حؤدى بالاسرة 
العباسية) بل بالاسرة النبوية جميعا) يعود الي مشكلة ورافة 
رش» التي لم يستطمع اسلافه ايجاد حل مرض لها وفكر هو في 
ايجاد عل لهله اليسالة ٠‏ وربما كان البأمرن خياليا بعض الشى. 
ليما فكر فيه وربما كان فيسلوفا يريد أن يمل الي امل الناء. 
فعلي حين غرة اعلن العلوي علي بن موسي الرفا وليا للعهد بعد 
وکان قد خلع ااه البؤدمن قبل ذلك سبة 1۹۸ه٠‏ 


ویمکن النطر الى هذا الاجراء من وجهين؛ 


2 على زه عيل سياسي صرف برهي الي ارضاء العلويبن 
واتباعهم ومن يعطف تليهم في انحاء الدولة الماتلفة) وهولاء 
کانوا عدیدین في العراق والحجان ارضاء مؤقتا) ورم سياسة القمع 
الثي كانت الأسرة العلوية هدفا لها لم تزل الأسرة حتيتع سيب 
کبیر من التعظیم) كما أن العباسيين كانوا يخشون أن يجلبوا 
لانفسهم“ عن طرينق الشدة القاسية كراهية الشعب التي كانت امسا 
وشؤما علي الامريين. 


۲ علي أن المسالة أعمق من هنا وأنها متصل بشرعية ولي 
الأمر وأحقية الارع العلوي من اسرة اللبي هر الأحر في الأشتراك 
في الحكم اشتراكا فعليا وهده نطرة الفيلسوف الزاهد الاي ببحث 
عن الحقائق الصرفة دون اعتبارات اخري٠‏ ويمكن التفكير فى 
المأمون كان متأدرا في ذلك باراء وزيره الفضل بن سهل. 


ويؤيد وجهة الدار الثانية هذه أن المأمون زوج العلوي ابدته 
1 حبيب وزوج نن الرضا وهو محمد ابن اخري وهي ام الفضل) 
وي هدا معني تحقيق وحدة الفرعين العباسي والعلوي؛ خم أنه 
غير اللون الأسود لون العباسيين لارايات والخلم» واحل محله اللون 
الأخضر شعار العلويين معني ذلك حل المشكلة النلوية وقيام 
دولتهم المنتظرة) وربما ايدها أيفا حصرفات البأمون ازاء العلويين 
بعد ولاة الرضاء 


ولكن هلا العمل السياسي الغريب يعكس ما كان يتوقع له في 
العراق) فبالا من أن يدي الي الهدي؛ اثار الغضب ء اذ احتج 
جميع العباسيين علي امتزال اودنعي رليسهم الوا لأحخرج الخلافة 
من ولا العباس)٠‏ وفي بغداد رفضوا اداء البيعة للامير العلوي 
وفکروا في حلم المأمون نفسه اکان أشدهم فيد منصور وابراهیم 
ابناء المهدي» وفعلا دازعوا هنا الامر اثناء خطبة الجمعة ۲۷9 
دي الحجة.. وتغرق الناس دون ملاة بعد ان نودي بعم المأمون. 
وهو المغني الموسيقي الهاوي ابراهيم بن البهدي) خليفة ولقبوه 
“بالمبارك" ۰ 


وتمكن ابراهيم من الاستيلاء علي الكرفة مركز العلوبين اذ أن 
هولاء في جانبهم لم برضوا عن البيعة لعلي بن موسي للرضا بعد 
المأمون الإ أن تكون البيعة ارفا فقط واستولى كذلك علي السواد 
جھیعا) د أ قصر ابن هيبيرة بفضل اختلاف بعش القواد 'العسل 
بن سهل ١اربیع#‏ وسیر ابراهيم جاوده الي واسط حیث کان 
عسكر الحسن متحصلين ولكدهم انهزموا ٠‏ ولي بغداد تفسها قبض 
ابراهيم علي سهل بن سلامة الذي كان يدعو علي رأس رجاله الي 
الامر بالمعروف واللي عن الیدكر کان تالاه عيسي بن محمد 
ابي ال يسميهم القساق)) فعاقبه وحبسه؛ وعندلا عرف المأمون أن 
رفداد لاتستطيع ان تعيش بدون خليفة) کا راي عدم جدوي 


ا 


العلوي للعهد فثرر ان يعمل شخصياء رالظاهر أن وزيره أمده 
بمعلومات خاطثة عن الموقف بالعراق وأن صهره الطالبي هو الذي 
اوضع له الأمر ا بنا سهلي اخفى عنه بيعة ابراهي!») ٠‏ 


وکان هناك خطر , جديد يهدده في المشرة, الحركات المدهبية 
التي ٻدأت بتعاليم ابي مسلم والتي تابعه فيها المقدم عن تناس 
الأرواح والحلول الالهي كانت قد انتشرتث في الذربيجان بفضل من 
يسمي بابك الدي اکتسب کشیر من الادباع) والذي ربا بلغت قوده 
الي حد فصل الولايات الأيرانية عن. الغرب لو قد لحركته ان حتسم 
الي أكثر من ذلك فهم اليأمون اذن غطورة الموقف ودرك مرو 
وسار الي بغداد٠‏ ولحين حظه دمكن من الخروج من المأزق الاي 
دبره هو لفسه ٠‏ ففي الطريق تحدث مأس اشتچر بها التاريخ 
العباسي اذ يغتال الفضل بن سهل) ذو الرلاستين بسرخس- بتدبير 
من الخليفة علي ماحدل الظواهر ٠‏ واحجه المأمون نحو وس ازيارة 
قبر والده والتبرك بالملاة عليه وفي طوس مات مهره العلوي 
؛صابا بسوء هضم كما يقال «أكل عببة وكا يحب العنب»)) ولكن 
من المحتمل انه مات مسموما ‏ أن الاخير لاأيعتقد في ذلك)) ودفن 
الي جائب قبر هارون ولماكان العلويون سيعتبرونه شهيدا في 
القريب العاجل) بيت حول قبره مديلة جديدة سميت المشهد 
الرضوي "او مشهد" التي محت نهاليا مدينة طوس القديمة» والتى 
تمشل الان اكبر عتبات الشيعة المقدمة الي جانب كربلاء ٠‏ 


e 


ولما كان أخو الوزير وهي الحسن بن سهل بمنطقة واسط) 
وكان غريبا بالنسبة للعراقيين فانه سيجن بعد قليل » كما يقال 
وبسجن بهله الحجة وبنا؛ على ذلك فان اهل بغداد بداوا يهجرون 
البطالب بالخلافة «ابراهيم بن المهدي» الاي اضطر الي الأختفاء» 
بعد ان دسلسل قهاده الي قواد المأمون وشل محاولاده للاحتفاط 
بمركزه لإفي ٠١‏ ذي الحجة سنة ١ه‏ كما حتفي الفضل بن 
الربيع ايقا كم انه تحول الي قائد اليأمون وسيحوا اللمأمون بدغول 


بغداد ۰ 
شودة المأمرن الى بغداد: 


دغل اليأمون بغداد في مصفر سنة ٠٠٤‏ ه/اغسطس ۸۱۹ م 
وبصحبته طاهر بن الحسين الذي كان المأمون قد استدعاه من الرقة 
اللقدوم عليه بالنهروان» وكان البأمون يتغل لون العلويين الاعضر 
شعارا له) ولكنه لن يلبث ان يغيره العباسيين الأسود . إحسب 
نميحة طاهر التق اصبح رئيس شرطة بغداد) وعامل خراج 
السواد ٠»‏ عمل المأمون على تهددلة العراقيين بان خفف الاعباء 
المالية عن اهل السواد بعض الشىئ «وهى نفس السياسة البالية 
التي اتخلها عند ما اعتصم بخراسان ول امره فقد امر بيقاسية 
اهل السواد علي الخمسين وكانوا يقاسمون علي النمف» ٠‏ 


طاهر إلى خراسان: 


وفي السلة التالية سنة ١٠١٠ه‏ سار طاهر الي خراسان بامر 


6 


الحليفة الذي ولاه على المشرق من مديدة السلام الي اقصي عمل 
المشرق٠‏ اذ كانت الاعوال دندي, بالاضطراب والفتنة هناك وبعد 
قليل من الوقت اصبح السيد الذي لا يازع للولاية جميعاء وولاية 
طاهر لخراسان بفضل تدبيره هو نفسه) وذلك ان مصديقه اعمد بن 
ابي خالد والوزير 4 اثلر شكوك المأون حول متدرة والي خراسان 
غسان بن عباد اين عم الحسن بن سهل منافس طاهر») » فقال: 
"“اخاف ان تخرج فيه خارجة ' من الترك فتهلكه" وربما كان أحهد 
ابن ابي خالا مغرضا فعندما توجه الي خراسان في ايام طاحة بن 
طاهر ليقوم بأمره وهب له طاحة ١‏ ألاف درهم وعروضا بالفي الق 
درهو: و واا لابراهيم ہن العباس اتب اعهد ۵٠٠١‏ الف درشم ۰ 
وبعد مسير طاهر الى المشرق حلى اينه عبد الله بن طاهر الذي 
غلفه فى قتال نصر بن شبث بالرقة محلة ببغداد كصاحب الشرطة 
کیا ولاه المأمون من الرقة الي مصر وكالك الجزيرة٠‏ 


وبعد قليل سيشعر طاهر بقوته حتي انه في «سلة 
۲۷ ۸م سمح لنفسه اهمال ذكر اسم الخليفة في غطبة 
الجمعة ٠‏ ورغم أن هذا الأهمال او السكوت كان معناه العصيان 
البكشوف او اعلان الاستقلال عن الخلافة ومع ان الشكوك قالت عن 
طاهر الذي حوفي عقب ذلك مباشرة أنه مات مسموما بتدبير من 
الخليفة ) 1 أن المأمون عين ابن طاحة واليا لخراسان رسيظل احفاد 


طامر محتفظین بهلا المركز حوالي قرن - بينيا شغل افراد الأسرة 
وطائف مهمه في الغرب منها شرطة بغداد٠‏ وهكلا فقدت الدولة 
حقيقة ولأيتها الشرقية المتطرنة٠‏ كما سبق ان فقدت الولاية 
الغربية [ولاية الاغالبة] ٠‏ ۰ 


حلب والمومصسل 


وشم عودة اليأمون الى بغداد فان الولايات المختلفة كانت قد 
تعودت علي الأضطراب») و عبد الله بن طاهر خدمات عطيمة 
للدولة ليما يختص بادارة الولايات الغربية ٠‏ ولي ماطتة حاب حيث 
کان نصر بن شبث وهو تابع الأمين المخلص والمتعصب للعرب قد 
رفض طاعة البأمون وغلب علي الجهة) فان طاهر قام بمحاربته) 
ولکده م يستطع قهره الاسدة ۲۰۹ هھ ۸۲۵١‏ وسیرباين شبث الي 
بغداد ۰ 


وانتهز أحد العباسيين من أدبا ابراهيم بن المهدي رهي 
المدعو "ابن عائشة" هله الفرصة ودبر القيام بانقلاب في العامهة) 
ولكن كشف أمره وكان جزاؤه القتل والصلب بعد الفرب والحبس 
وهو أول عباسي صلب في الاسلام» وفي نفس هذه السلة 
١٠٠٠ه»‏ قبض على ابراهيم بن المهدي نفسه لاوكان متنقبا في 
زي أمراة» ولكده دمكن من نيل مفح البأمون وغلوه. 


a 


أما عن منطقة المومل فكائت مضطرية كالعهد بها٠‏ اذ قامت 
الحرب بين والييا السيد بن انس وبين علي بن صدقة المعروف 
بزديق[ ا] والي ارمنية واذربيجان وانتهت بقل ابن أنس سنه 
١ه“‏ وفى السنة التالية ارسل اليأمون احد قواده محمد بن 
حمید الطوسي لحرب بابك وامره في. نفس الوقت ان يملح ام 
الموصل فتمکن من هزيمة زريق وأرسله للخليفة «وأمبح هو رواليا 
للموصل» ٠‏ 


الحالة فی مصسں: 


أما عن مصر انها عرفت الأفطرإب هي أيضا علي عهد 
المأمرن» وكان علي عبد الله بن طاهر اقامة الأمن واتباب النظام 
بها ؛ اڏ ثار النزاع القديم بين عرب الجدوب وعرب الشمال بمناسبة 
النزاع بين الأخوين: فانهم القيسيون للامين واد الكلبيون جائب 
المأمون؛ وتحققت وحدة الامبراطورية من جديد ولك ممر طلت 
مضطربة حتي اضطر المأمون نفسه الي القدوم اليها سنك ۲١١‏ 
ه٠‏ في شنة ۲٠١‏ ه وبعد أن تخلص عبدالله بن طاهن من صر 
بن شبث سار نحو مصر وکان قد تغلب عليها عبد الله بن سري. 
تمكن هذا الرجل من متارمة القائد الذي ارسله عبدالله بن طاهر. 
ولک علدا توجه ابن طاهر نحو العامة المصرية انهزم ابن سري 
ودخل المدينة واعاتصم بها ولکن ابن طاهر شدد عليه الحصار حتى 
استسلم وحمل الي بغداد ٠‏ ولکن حدث في نفس الوقت ان غزا ا 


(1) زريق ازدي بشل ابن انس وشو موصلي الاصل؛ وكان قد تغلب ملي 
البئطفة مابين البوصل رادربيجان؛ 


SYS 


الأندلسيين «ه ١الف‏ رجل) الدين نفاهم الحكم ماعب الائدلس الاموي 
الاسكندرية مواستولوا عليها وأثاروا الاضطراب من جديد٠‏ ولكل 
عدالله دهکن بعد قليل من ارغامهم على الائسحاب الى جزيرة کريت 
وتسيير دولاب الادارة من جديد وهنا الحادث یدل على مایشبه 
الوحدة الاسلامية في البح المتوسط ايام الأضيحلال البيزنطي 
سيظل الاندلسيون بكريت حتي يطردهم البيزطيون متها سه 
11م( 


وعاد عبد الله بن طاهر الى بغداد فاستتبله المأمون وأهل 
المديلة استقبال الفاتحين؛ وبعد موت اليه طلحة سنة ١١٣ف‏ 
تحمكن من وضع يده غلي ممتلكات الطاهريين الورائية في خراسان 
(قيل أنه ولي خراسان بعد ابیه ولکنه کان قد عهد بپ الي ايه 
طاحة 4 وتام ولي العهد ابو اسحق المعتصم بامره ممر ولكنه اهر 
عدم كفاءة اذ وثبت العصبيات العربية من قيسية ويمنية بواليه 
وقتلوه «ربيع اول سبك ٤ه‏ فافطر الي السير بنفسه وقتال 
الشوار وقمعهم بالقوة ٠‏ ولكن الامطرابات عادت من جديد اواشترك 
القبط في الثورة» حتي اضطر المأمون نفسه الي المسير من دمشق 
الى مصر فى اواخر سبك ۲٠١‏ ه كما قدم القائد التركي الافشين 
اليهامن ا وأقام البأمون بممر سنة ۷ه حتي هدأت 
الاحرال باذ طفر الافشين بأهل الفرما وقتل عبدوس الفهري الاي 
كان قد وشب بعمال المعتصو» وقبل أن المأمون هو الاي ام بحفر 
الثلمة التي في الهرم الاكبر ٠‏ 


~.*A- 


وعن اليمن) فقد قامت بها ثورة علوية) فرغم البعاملة الخامة 
التي حابى المأسون بها الطالبين» دعا عبدالرحيني بن احمد العلوي 
لنفسه بالخلانة هناك سنة ٠١۷‏ هه لللرضا من ال محمد ملتهزا 
تلمر اهل البلاد من العمال٠‏ ولكن ما أن وجه المأمون احد قواده 
ديلا بن عبد الله» الى هناك وخير الطالبى بين امان الخليفة 
ا حتي اعلن الثاثر الطاعة فاقتيد الي اليأمون. 


وكان لهله الثورة اشرها في نفس المأمون فام بينم الطالبين 
من الدخغول عليه کيا ملعهم من ارتداء لونهم الأخض وامرهم 
بلبس السواد) وبداً یکون عذرا بعض الشئ في معاملته لهم» حرفا 
علي تعقب ابناءهم. فهو عندما حصله شاتعات انکرها عن ميل عبد 
الله بن طاهر الي العلويين لابتورع عن أن يدس عليه رجلا يتظاهر 
بالدو 5 للعلوبين حتي يتاگد من صحة رايه في ابن طاهر ' 


ولكن لم يكن هلا تغييرا جوهريا في سياسته ازانهم فهو دال 
العطف عليهم والمحاباة لهم يفعل ذلك طبعا لاتكلفا) كيا تقول 
النصوص فهو في نس السنة ١ه‏ يادي بالحط من شأن معاوية 
- مدو علي اللدود - ويلعن من ذكره بخير أوفضله علي احد من 
اصحاب النبي؛ رفي السنة التالية ۵١١١‏ يعلن تفضيل عن بن ابي 
طالب علي جميع المحابة ٠‏ وكها أنه قبل أن يموت في ومیته لاخيه 
المعتصم علي احسان صحبة بني عمه اولاد امير المؤمنين علي 


GE 


والتجارز علي مسيلهم. 
بداية بابك الخرمى: 


هذه الأضطرابات التي حلت بيختلف الولايات لم يكن لها خطورة 
الحركة المدهبية الخطيرة التي تراسا بابك باذربيجان٠‏ هذه الحركة 
التي طهرت سنة ١1۹ه‏ في اواخر ايام الرشيد» بداها رجل يسمي 
ڄاويدان بن سهل وستظل تتوي ودشتد طيلة عهدي الامين 
والبأمون حتي حمبح خطرأ داهيا علي عهد المعتصم الذي سيتيكن 
بفضل قواد الترك من التغلب علي الثوار ٠‏ ولأشك في ان الانقسام 
الاي اضعف الدولة یام الامين والافطرابات التي تلت موته کان من 
الأسباب التي مكنت الثوار من الأعتصام بجهتهم ومتاومة الحملات 
الضفعيفة التىكانت دوجهها لهم الحكومة البركزية والحقيقة أنه 
لوقدر للرشيد أن يعيش بعض الوقت لقضي علي الحركة في مهدهاء 
اذ أنه في نفس السنة التي بدأت فيها الحركة «١۹١ه»‏ وجه 
اليهم قالدا علي راس ٠‏ الأف رجل فنكل بهم وكان ألرشيد 
حازما ازاء الثوار فامر بقتل اسراهم وبيع سباياهم وطلت الحركة 
ضعيفة حتي سلة ٠١١‏ ه حين ظهر علي رأسها رجل معب 
المراس هو بابك الغرمو الاي اظهر الي جائب كونه داعيا 
سياسيا ودينيا كفاءة عسكرية ممتازة فدوخ الجيوش داو الجيوش. 


ففى سنة ۲٤٠ھ‏ كانت الحرب سجالا بيه وبين قاد الخلانة 


E 


ڀحيي بن معاذ٬‏ وئي سنه ۲۰۱ هزم عيسي بن محمد بن ابي 
خاك» وفي سنة ۲١۹‏ هولي, اللأسون زريق وهو علي بن مدقة 
غلو. ارمينية واذربیجان وأمره ب بابك ولکن هدا اکتفي ٻان اشا 
الافطراب فى الموصل والجزيرة كما رأينا وارسل اليأمون قاثدا 
ارا [هو محمد بن حبيد] فتك بزريق وتوجه الي اذرربيجان لملاقاة 
بابك وتوغل ابن حميد في البلاد الجبلية نحو معاقل الثوار 
متخذا الحيطة في سلوك الدروب والمفاوز وحراستها) ولكن فاجاده 
قوات بابك في مضايق الجبال من كل وجه فانهزم الجيش وقتل ابن 
حميد وظل الثاثر معتصها بجبال اذربيجان حتي وفاة المأمون سدة 
3۸ ه۰ 


الي جائب الثورة المذهبية المسلحة هذه عرف مركز الدولة 
حركة دا اشبه ما تكون بحركة الزنادقة علي عهدا لمهدي) وهي 
التي تسميها بمحنة خلق القرآن٠‏ اذ أهتم اليأمون بالمسائل 
الاينية ٠‏ وتدغل في الجدل بين المعتزلة واهل السنة٠‏ ومع أن 
العاسة لم تحهتم كثيرا بمسألة القضاء والقدر الا انها اهتيت 
اهتماما بالغا بمشكلة خلق القران اذ اعتنق الوأمون رأي المعتزلة 
في از ن القران مخلوق وأظهر ذلك سنة ١٠ه‏ وبدأً يجبر القضاة 
والفقهاء والائية علي اعلان "خلق القرآن" واتخد اجراءات شاذة 
ضد من لم يعتلق هذه الفكرة فترك الاستعانة ٻه وربها ذهب الي 
ابعد من ذلك لفعاقبهء 


۲ - 

وکان الهدف من هذه الحركة مزدوجا كماشي العادة ٠‏ فالخايفة 
الي جائب اهتمامه بالحياة الروحية لشعبة و ڻي شغل يته 
بهدذه المسأل واكتساب محبة الرعية ايضاء كان يعمل علي أن تكون 
هذه المشكلة الدينية وسيلة لان يتخلصس (من اعدائه السياسيين ممن 
ليدينون بهذه الفكرة) وعرف المأمون كيف يربط بين الجهاد في 
سبيل الله ضد بيزئطة وبين هده الحركة الينية ٠‏ فهو يهتم بها 
امتباما جديا في اواخر ايامه اشنا وجوده سنة ۲۱۸ ف فى 
شغور الروم) تماما كما حدث ايام المهدي من اهتمايه بام الزنادئة 
اشناء توجهه لحرب الروم' فهر يكتب الي بغداد في امتحان 

الفقهاء والقضاة وطلب انقاذ بعضهم اليه ليمدتحنهم شخصيا ٠‏ 


ومن اليهم متابعة استجوابات هولا؛ الأشخاص البهرة الاين 
يبحثون عن أجوبة لاتجرح فمائرهم ولاحضر E‏ 
بش بن الوليد عن رايه في القران قال؛ قد عر مقالتي امير 
المؤملين غير مرة۔" فليا قيل له قد تجدد كتاب امير الململين 
قال؛ اقول القران كلام الله وعدما رد عليه ٻأنه يسال عن هلا 
وانما اليطلوب معرفة بااذا كان القرآن مخلوتا قال؛ الله غلق كل 
شئ "قبل له" فما القران شئ نقال "نعم" قبل له "فیخلوق غي" 
قال "لیس بخالق" ' 


ولما سلل احمد بن حنبل) ماتقوله في القرآن قال كلام الله 
قيل له "مخلوق هو" كلام الله ما ازيد عليها) فامتحن. 


TIT = 


وكتب اسحق بن ابراهيم (اليمتحن ‏ خليفة المأمون ببغداد) 
مقالات القوم واحدا واحدا وارسلهة الي المأمون فاجاب بان ڏمهم. 
ولكنه كتب اليه ان يمتحن بشر بن الوليد وابراهي بن المهدي 
(المدعى الخلافة ببغداد سابقا) وامره ان ڀضرب عنقهما ان لم 
بجییا) اما عن سواهما فيحملون الي معسكره مرشقين بالحديد. 
رفعلا شد احمد بن حلبل في الحديد ومعد الس (إمحمد بن نوح)ا 
ووجها الي طرسوس في انتظار عودة المأمون من ارض بيزئطة ال 
أن خبر موت اليأمون ولم وهم بالرقة ۽ فعادوا الي بغداد. 


الحرب مع الروم: 


أا عن سياسة المأمون ازاء بيزئطة فرغم أنه لم يكن معتادا 
قيادة الحملات العسكرية شخصيا الا انه اضطر فى اخر ايامه الى 
القرام بالعمليات الحربية بدفسه ضد امبراطورية القسطنطينية ٠‏ فبعد 
انقطا الغارات الاستاامية بمناسبة الصراع بين الامين والمأمون ربما 
كانت مساعدة البيزنطيين لبابك الذي ظل دائما يرفع رأيه العصيان 
ٻاذربیجان والذي ازداد خطره اخيرا سببا في ان يقوم بغارة كبيرة 
علي أسيا المغري سلة ۸٣٠١ ۲٠۵‏ م وغلال ٣١‏ سوات 
متتابعةاستمر الخليفة في الاشتراك في الموائف. 


في أرل سنة ۵ هھ توجه علي رأس حملة كبيرة الي 


HE 


شغرر الردم واستصحب مه ابنه العباس) کيا استدعي أخاه 
المعتصا من مصر) والتتي به فلا الأخير قرب المومل) ومن 
المومل اتجه الي ملبج شم دابق شم انطاكية شم المصيصة 
وطرسوس؛ ومن طرسوس دخل الي الأراضي البيزنطية فى جمادى 
الأولي هذه الغارة عمت كثيرا م نواحي اسیا السغري؛ فالعباس 
دغل من جهة ملطية يخرب ويدمر وفتع المأمون حصن ماجدة بالامان 
شم حصن قرة عنوة وشدمه؛ ووجه القائد التركى اشاس الى حصن 
سناس ووجه قاندین اخرین الي حصن سنال تفع قانداالحصنين 
لشروط المسلمهين٠ء‏ وعندما حل الشتاء عاد المأمون الي الشام 


((دمشق)) ' 


ولا ححسدت الاعوال الجوية في السنة التالية ٠١١‏ هرجع 
المأمون الي ارض الاعدا؛ وكان الأمبراطور قد تام باعمال انتقامية 
ضد طرسوس والمصيصة وتمكن المسلون من الأستيلاء علي غدد 
كبير من الحمون ٠١۷‏ حصنا افتتحها المعتصم] لأسيما هرقلة 
التى خرج اهلها عنها بعد ان اخدوا الأمان وكدلك مطمورةء 
زاست رة المصائفة ٤‏ اشهر ١جمادي‏ الاولي ۱٤٥‏ شعبان) شم عاد 
المامون من جديد الي الشام؛ 


ډفي سنة ۷ه حاصر الخليفة اكبر الحصون البيزنطية علي 
الحدرد وهو حصن لؤلؤة طرال المالفة تقريبا «(١٠يوم»‏ ثم 


س 


الي طلب السلم بعد سقوط الحصن ملحا «ارسل ملك الروم يطلب 
المهادنة فلم يتم ذلك ۰ 


وفي سنة ۲۱۸ ه سيعود اليأمون الي ارض غور الروم 
ويوجه ابنه العباس الى طرانة ليحصنها بالحاميات ) وتم بناء 
الحصن فعلا وارسل الي البلدان في طلب المقادلة للحصن 
واجري لهم العطاء السخي «الفارس ٠١١٠‏ درهم والراجل ٤١‏ 
درهما») ولو ان هلا لم يتم ففي هده الأئتاء عرض المأمون مرضه 
اللي مات فيه اذ فاجاته المنية قرب طرسوس حيث دفن 
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تركدا التشريع في العصر الامو وأثهر مميزاته انقسامه إلي 
قسمين؛ أهل الرأي وأهل الحديثء وقد تجلي ذلك أكبر جلاء في آخر 
العهد الأمرى) وأول العهد العباسي) وزاد الخلف بين الطائفتين» 
وتميزدا علي مرور الزمان) وأمبحت أعلام كل مدرسة من المدرستين 
جلية واضحة مغايرة لأعلام الأغري في الشارة واللون وما إلي ذلك 
ویجهل اعلام مدرسة الحديث الحجازيون) وخاصة الديليين) وعلي راسم 
مالك بن أنس وتلاميله) ويحمل أعلام ا مدرسة الرأي العراقيون وغامة 
الكوليين) وعلي رأسهم أبو حنيفة النعمان. 


وفخر العراقيون بأنه قد نزل بين أطهرهم أعلام من المحابة» كعبد 

الله بن مسعود» وعلي بن ابي طالب») وسعه بن ابي وقام) وعمار بن 

پاس) وبي موسي الأشعري وغيرهم٠‏ قال الحجازيون أن من تفرق من 

المحابة في الأمصا أقل عددأ ممن في الحجان فان النبي ملي الله 

عليه وسلم بعد رجوعه من حلين ترك بالمدينة نحو اثلي عشر الف 

محابي) مات بها نحو عشرة آلاف) وتارق في سالر الاقطار نحو 
الفين. 


وفي الواقم اذا حصرنا نطرنا في الحديث) وجدنا الأولوية 
للحجازيين) المحابة كانوا بالمدية) وهم أعرف اللاس بحديث 
رسول الله وأخبر بقوله وعمله حتي من رحل منهم إلي العراق وسائر 
الأممار انما كائوا عارية من الحجاز٠‏ وقد خلف هولا؛ - كعلي بن 
أبی طالب» وعبد الله بن مسعود - الحديث في المدينة كما خلفوه في 


~ IA - 


العراق) ففضل الحجزيين فى هذا لاینگر) ولهنا اذا تجادل الحجازيون 


«العراقيين في هدا الباب كان الحجازيون أقوي وأقهر» بل عابوا علي 
العراقيين أنهم يتزايدون في الحديث الصحيع) ويكثرون من الحديث 
الموضوع' قال مالك؛ "اذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت شجامته" ) 
وكان مالك يسمي الكوفة "دار الضرب" يعلي نها دمنم الأحاديث 
وتضعها كما تخر دار الضرب الدراهم والدائير) وقال ابن شهاب, 
"يخرج الحديث من علدنا شبرا فيعود في العراق ذراعأً" ٠‏ 


وسبب ذلك أن حديث رسول الله با وختم في الحجاز» 
والمعتصمين لرسول الله كثيرون) ومن العسير الكاب في حادخة 
شاهدها الكثيرم أو في قول سمعه الجم الغفير وليس الشأن كدلك في 
العراق فبعده .عن الحجان يجعل اصطلاع القول ميكنا- هدا إلي أن 
اخلاط المسلمين من الأمم المختلفة كانوا في العراق أكثر مهم في 
المجان وفيهم من لم يمل الأيمان إلى أعياق نفسه فلا يتحرج مل 
اختلاق حديث أو رواية خبر غير صحيح» مادام ذلك يعلي شأنه ویؤید 
دعوام) وعامل آخر» وهو ظهور اليذاهب اليختلفة فى العراق) من 
معتزلة ومرجلة وأصناف من المتكلمين) وليس يجاريهم في ذلك أهل 
الحجازء لبساطة أهله في الحياة والعقيدة) ولي كل مف من هولاء 
رأي أن یۈید حجته ورأیه بتأویل أیات القرآن واختلاق الحدیث كما 
سلفدا ۰ 


علي أن الحجازيين وان بزو العراقيين في الحديث) فقد بزشم 
العراقيون في الرأي وهو مايسمي "القياس" وكان ذلك طبيعيا 
أيضأي لان الأحداث تتبع في کثرتها وقلتها المدنية ۽ فإذا كائت 
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معيشة قوم ساذہڈ بسيط؛ كما هر الشأن نى الحجاز كانت يسائليا 
الانعصادية والجائية رأعوال الأسرة سانجة بسيطة وأن تعقدت الحياة 
وعظيت المدينة كما هر الشأن فى العراق؛ تعقدت الأعداث الأقتصادية 
والجدائية والاجتماعية وتلوعت») وکل هذه الأحداث ححتاج الي حشري 
وأحاديث رسول الله [ص] التي كانت معروفة بالحجاز تكفي بنمها علي 
وجه الغقريب للالتاء بها بقعم في الحجاز من أحداث) للشبه الكبير بين 
عهد مالك وعهد اللبى [ص]) وليس كذلك الشأن فى أحداث العراق» 
فهي كثيرة معتدة) متنوعة ٠‏ بالعراق دجلة والفرات ومايتطاب ذلك من 
ري وخراج ليس مثلها في الحجاز) وفي العراق مالل وفير يصب صبا) 
والمال يتبعه الترف والنعيم واللهو والأجرام) وخلق مشاكل تحتام 
الى فتاو ليس مثلها فى الحجاز) وبالعراق اخلاط من فرس وروم ونبط 
وغير ذلك لهم عادات اقتصادية راجتمامية وليس مثلها في الحجاز 
فلان كفي الحديث في الحجان وحاجتهم قليلة وحديشهم كثير) فليس في 
العراق وحاجتهم كثير وحديثهم تليل - لذلك اضطروا الي اعمال 
الرأي فيما لم يرد فيه نص» والتوسع في النص بالوفع - ورأينا 
النزاع يشتد حول القياس وجوازه وعدم جوازه) وكائت معركة كبيرة 


نجمل أمرها فيما يلي: 


لعب القياس دوراً كبيراً في العصر العباسي» وشغل حیزاً کبیراً 
مر العلوم) فالقياس في أمول الفقه) في الفقه) وفي اللغه) وفي 
النحو) وفي البسطق) «والدي هنا ان منك في التشريم' 


امل القياس أن يعمل حكم في الشريعة لشئ فيقاس عليه أمر آي 
لاتحاد العلة فيهما) ولكنهم توسعوا في معناه أحيانا فأطلقوا علي 


ال والبحث ع الاين ني حنم مسال عرطضت لړ پرد فيا 
بص)واحيانا يطلقونه على الاجتهاد يما لأئس فيه وبعبارة آخری 
جعلوه مرادفا للرأي؛ ويعلون بالراي وبالقياس بهدا المعلي أن الاقيه 
من طول ممارسته للاحكام الشرعية طبع في نفسه وجهة الشريعة في 
النظر الي الأشياء» وتمرن ملكاته علي تعرف العلل والاسباب» 
فيستطيع اذا عرض عليه أمر لم يرد فيه نص أن يري فيه رايا قانونيا 
متأدرا بجو الشريعة التي ينتمي اليها) وبأصولها وقواعدها التي 
انطبعت فيه من طول مزاولتهاع ومن أجل ذلك ذموا الرأي الاي يصدر 
ممن ليس أهلا للاجتهاد) والرأي الاي لأدسسه أمول الاين» وهدا 
الرأي أو القياس كان مثاراً للتزاع بين العلما؛ منا العصر الاموي كما 
آنا ذلك في فجر الاسام حتي بين امحابام فمنهم من کان يتشدد فا 
يفتي الا بها ورد فيه نص من کتاب أو حديث كعبد الله بن عم 
ومنهم من كان يبدي الرأي فيما يعرض من الحرادث التي لم يرد فيه 
نص) گعهمر وعبد الله ابن مسعود وغيرهما) بروي في ذلك الشى 
الكثير ' واستهر النزاع بين الارعتين يتوي ويشتد الي العصر 
العباسي» وأصبحت رياسة أهل الرأي لفقهاء الكرفة» وأهل الحديث 
لاهل المدينة) وفي الواقع لم يخل امام من الألية - سواء كان من 
اهل الرأي أم الحديث - من القول بالرأي) وهو مضطر الي ذلك لان 
التقدم في المدينة يخلق كل یوم حوادث جديدة تحتاج لفتوي الفقهاء» 
ولايعد فقيهاً حتي يفتي فيها ولكن الفقهاء اختلفوا درجات متفاوده 
في مقدار الأحل بالرأي والأعتماد عليه) ينهم من فين أمره) ولم 
ن دوس ومهم من توسطل کيا سياتي بيانه) وکا هئا من اهر 
الأمول التي خالفت بين الائمة في التشريم. 
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وبينما نري الخلا بين الأئية فى الرأي فى هذا النحر نري 
مسالة أخري دثار) لها ادمال كبير علي لي بمسألة الرأي 
رالتياس» هي "مسألة التحسين والتقبيح العتليين" ) وهى مسألا افارها 
المعتزلة) ومدارها هو هل في الافعال مفات مل حسن أن قبيع 
جعلت الشارع يأمر بها أو ينهي عنها؟ فلولا ما في الصدق من مفة 
لما أمر به ولولا ما في الكلب من صفة لما نهي عا أو أن الشارع 
يأمره بالمدق جعلد حستأً) ويدهيه عن الكدذب جعله قبيحأ؟ ولر شاء 
لعكس) هده مسالة عاصرت القياس والرأي» وفي نظري أنهما مسالتان 
متساندتان) فمن کان يري ان في الأفعال مات من أجالها أمر بها 
الشارع أو نهي» تال: أن هده الصفات ييكن ادراكها بالعقل» ولالك 
يكون الرأي في امكانه كشف هله المغات وتعرفها وامدار حكم فيها) 
وذلك يجعل له حرية كبيرة فى التشريع؛ ومن تال بعدم المفات 
اللاحية) وان أمر الشارع هر اللي يحسن ويقبح) کان من الطبيعي أن 
قف ي أجتهاده علي النتص) وكل مایستطیم في الأجتهاد أن ياحق 
الشبيه بشبيهه) وطبيعي أن ياهب الحنفية إلي الرأي الأول وأن 
العقل يستطيم ادراك مافي الشيا من مفات حسن او قبم) وأن الانسان 
لو له حبلغه دعوة فلا عر له في الجهل بخالقه لدلالة العقل عليه 
وهو لزم بفعل الحسنات ودرك السيلات لان العقل يرشد الي ذلك 
وأمبحت هذه المسألة من مسائل أصول الفقه. 


وأغدت المسالة دورأ كبيرا في الجدل بين أمحاب الرأيين فيقول 
- مغلا أحد الفريقيز» وهو المدكر للتحسين والتقبيح العقليين؛ أا 
نري الشريعة قد فرقت بين المتمائلين وجمعت بين المختلئين» رلو كان 
الأمر بالعقل لجمم بين المتمائلين وفرق بين المحتلفين) الشارع أوچب 


قضاء السرم علي المائس دون الدلام مم أن الملاد أولي بالط 
عليها) وحرم التظر الي العجول الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت 
حرة) وجوزه الي الشابة البارعة الجمال اذا كانت أمة وأكتفي في 
القتل بشاهدين دون الزنا) وحرم المطلقة ثلانا غلي الزوج المطلق ذم 
أباحها له اذا تزوجت بغيره) وحالها في الموضعين واحدة) وأباح للرجل 
أن يتزوج آربعا) ولم يبح للمرأة الا رجلا واحدأ) مع قوة الدواعي من 
الجانبين وقطم يد السارق لكونها ألة البعصية) فأذهب العضو الدى 
حعدي به علي الناس) ولم يتطع اللسان الاي يقلف به المحصنات) ولا 
العضو الاي يزني ٻه) وأوجب الزكاه في غيس من الابل) وأستطها عن 
عدة آلاف من الخيل الغ؛ ١الغ٠‏ فلي. كان الأمر بالعقل لكان الحكم فير 
هذا فكيف نترك الحكم للرأي وكيف نقول بالحسن والقيع العقليين؟ 


وقد رد عليهم الآخرون ردودا طويلة مجيلة ومفصلة بوأبديت فيها 
آراء مختلفة في عصور مختافة) ومن هولاء؛ مز توسط فجعل للعقل 
سلطلان ومقدرة على المعرفة فى غير العباداتم أما العبادات ذا لا 
دحل للعقل فيها ٠‏ 


علي كل حال لو رسمنا دوائر دمشل الملاهب في استعمال الرأي 
لكان أصغرها دالرة الظاهرية ) شم الحنابلة شم المالكية) خم الشافعية» 
شم الحنفية وقد اتخد بعض أنواع الرأي أسماء خاصة) كالاستحسان» 
المرسلة ٠‏ فالاستحسان قد عرفوه دعريفات مختلفة ) أقربها إلى 

أن يكون في المسألة شبه بمسألة اغري ورد فیها نص) وکان من 
٤‏ ذلك أن يقيس الفقيه هده المسألة علي البسالة التي ورد فيها 


النص) ولكنه لايفعل ذلك ريترك هلا القياس الي تقدير 
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ب قتذو. العدالة» فهر يبحث عن العدالة البطلةة فى المسألة ويمدر 
راعادھا حکھھا وهلا ۔ کیا تري ۔ أوغل فی باب الرأی٠‏ وقد تال 
بالاستحسان الحنفية ) وأنكره الشانعية وروي من الشافحى ذمة أزه 
قال قال "من أستحسن فقد شرم" ' 


وقریب من هلا مايسي "الاستصلام" أو"المصالح المرسلة" وذلك 
أن الشارعم ہ كما قالوا ۔ يدور في دشريعه علي حفظ أمور خمسة 
وهي الدين» والنس) والعقل) والسل والمال ولو استقرينا أوامر 
الشرع ونواهيه لوجدنا علته كلك فاذا عرضت مسألة من المسائل لم 
يرد ليها نص فيما يتردب علي الأمر من المصالع والمضاري وقدرنا ذلك 
كله) وأمدرنا حكمنا بحله أو حرمته؛ وتد مثلوا لالك بكفار تترسوا 
بجماعة من أسري المسلمين) فلو كفنا عنهم لقاتلوا وغلبوا علي دار 
السلام وقتلوا المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلدا مسليا معصوماً لم 
يدنب ذنيأ فقالوا أن المملحة تحقتضى القتال ولو قتل الترس» لأن 
متصود الشرع حقليل القتلم أو منعه عب المكان وفي مفاتلته الكفار 
ححقيق لهدا ع لأنه اذا لم يفعل قتلوا المسلمين شم قتلوا الأسري» 
فالأاسير مقتول على كل حال) وأقرب الطرق الي حتليل التتلي هر 
مقادلة الأعداء ولو تترسوا بالمسلهین) فتري من هلا أنهم يعاون 
بالاستملام أو بالمصالح المرسلة وزن مايعرض من المسائل بميزان 
المصلحة العامة أو بأغراض الشارع العامة أو بالقواعد الأساسية التي 
جاءت مز أجلها الشرائم) وهر ضرب من الرأي أو مراعاة العدالة يدعو 
إلي نوع من الحرية في التشريع. 
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والآن نستعرض في ايجاز المسلك الدذى سلكه أهل الحديث» 
والمسلك الذي سلكه أل الرأي. 


توفي رسول الله [ص] وخلف كتاب الله وأحاديث حدث بها) 
وأفعالا فعلها) وقد شاهد ذلك کله أصحابه وسهعوا منه) ومن الصحابة 
من سمع بعض قوله دون البعض) ومن رأي بعض أفعاله دون البعض» 
خم دفرقوا في الأمصار عند الفتح) فمنهم من نرل العراق) وملهم من 
نزل الشام) ومنهم من نزل مصر) وكان كل جيع من الصحابة يازل 
مصرا يروي ماسمع ومارأي من رسول الله ولم يكن ذلك کله مدوناً» 
أنما كانوا يقولونه شفاهة» وقليل منهم من يكتب وظهر بعد ذلك 
مصدراً آخر) وهو أن كبار الصحابة وعلهاء هم کانت تعرض عليهم بعس 
الأحداث ممن لم يعرفوا فيها نصا من كتاب ولاحديث) فيجتهد برايه 
ويقول فيها قولا) وكان هنا التول فيما بعد يعد مستدداً مز 
مستلدات التشريع) لأنه صدں عن صحابي کبیر) عاشر اللبي زمداً 
طويلا) وعرف ملاحي الشريعة ومجراها وأحياناً يتبین أن هذا الرأى قد 
صدر فيه حك اللبي) ولكن هدا المحابي م يعهله کالاي روي ان غېد 
الله بن مسعود سلل عن أمرأة مات عدا زوجها) وکان لم يعين لها 
مهرأ) فقال: لم أر رسول الله يقضي في ذلك فالحوا عليه فاجتهد 
رأيه وقضي بان لها مهرأ كالاي يقرض لمثلها) لاركس ولاشطمط 
وعليها العدة ولها الميراث) فقام معقل بن يسار فشهد بأن رسول الله 
قضي في مثل هذه المرأة بمشل هذا الرأي ففرح أبن مسعود فرحة لم 
يفرح مثلها بعد الأسلام. وأعياناً یظهر حدیث يخالف رای الصحابى 
فيعدل عنه» كالذي روي أن أباهريرة كان يري أن مل أمبح جنبا فلا 


٥ 
صوم له) حتي أخبرته بعض نساء النبى بغير ذلك فعدل عن قوله.‎ 


علي كل حال زادت مراجم التشريع مرجع وهو نتاوي الصحابة) 
وليس ماغالفه المحابة قاصرأً علي ماذكرت» بل هناك أمرأ آغر وهو أن 
الحديث قد يكون قد ثبت عن الرسول) ولكن اختلفت أنظار المصحابة 
في توجيهه وتفسيره وتأويله) أو أن الحديث قد نسخ بحديث آغر بلغ 
بعضهم ' ولم يبلغ البعض) مثال الأول ماروي أن رسول الله أسرع في 
الطواف مرة) فاهب كثيرأ .إلي أن الرمل في الطواف سنة) وقال أبن 
عباس ليس بسبة) أئها فعله النبي لسبب عارض) وهو أئه قد بلغه 
قول المشركين حطمتهم حمي يثرب» فأراد أن يظهر لهم بالاسراع القوة 
والشاط) وليس بسلة؟ ومثال الثاني أن اللبي رخص في نكاح المتعة 
عام خبیں وغام أوطاس») كم نهي عنها فاختلفت المحابة في ذلك وفي 
نسخة) وقد يثبت الحديث ايضا ولكن يختلفون في غلته) كالدي روي 
ان رسول الله قام للجنازة) فاختلفوا في تعليل ذلك فقال قوم: ذلك 
لتعظيم البلائكة ححف بالميت) أو لهول الموت) فيعم الوقرف للميت 
والكائر وقال قوم؛ أنها كانت ليهودي» فكرة أن تعلو فوق رأسه) 
فالقيام بخص الكافر الخ . 


فلا جاء؛ عصر التابعين زادت المصادر مصدراً علي النحو المافي» 
فکان من كبا التابعين من له فتاوي في حوادث لم تكن في عهد اللبي 
ولاالمحابة وكان لکل کبیر من كبارهم أراء في دفسير بعض الآيات 
القرآنية) وآراء فى تأويل الحديث وآراء فى فتاوي المحابة) كما كان 
لهم آراء في دقدير المحابة وحقويمهم من الناية الفقهيه) فمن 
التابعين من يفضل أقوال عبد الله بن مسعود علي يره ومنهمم مل 
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يفضل آراء علي وابن عباس» الي غير ذلك) ويغلب أن هذا الترجيح 
درجم الى اليلد الذي فيه المحابى والتابعی وتابم التابعي٠‏ ' ذهو 
يتتلمد للصحابة الذين كانوا في بلا ويأحد بقولهم يفضل روايتهم٠‏ 


وجاء بعد التابعين طبقة أغري تعمل عمل التابعين وهكذا) فعمر 
وعثمان وعبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وزید بن ابت کانوا 
أئية المدينة) وجاء بعدهم تلاميذهم) ومن أشهرهم سعيد بن الهمسيب) 
وسالم بن عبد الله بن عمر) ومن بعدهما الزهري) ويحيي بن سعيد» 
وربيعة الرأي ومن بعدهم مالك لالك كان بالك أعلم الناس بقضايا 
عمر وأقوال عبد الله بن عمر) وعائشة ومن ذكرثا) وكان عبد الله بن 
مسعود وعلي في الكرفة) ثم شري والشعبي» شم علقمة وإبراهيم ' 
النخعي) وتمت السلسلة الي ابي حبيفة ٠‏ وتعمب كل قوم لسلسلتهم» 
فكان مالك يلهج منهج من ذكرنا مز أغلام مدرسته) وأو حليفة كلدلك» 
قال أبوحنينة مرة ليناظره: " ابراهيم أفقه من سال ولولا فشل 
الصحبة لقلت علقمة أفضل من بن عير" ٠‏ وكما كان مالك أعلم الاس 
ہأحادیث المدينة وقضايا علماء المحابة المدئيين وتابعيهم وفتاريهم 
وآرائهم) وكان ابو حليفة اعام الاس بقضايا عبد الله ابن مسعود 
وعلي ابن آبي طالب وغيرهما من محابة العراق وفتاريهم وآراء 
التابعين من الكوفيين٠‏ ولما جا؛ دور التدوين فى العصر العباسى رأيدا 
مالكأ يجمع هنا الذي ذكرنا في كتابه المرطأع رالعلماء العراقيين 
يجمعون فتاوي ألمتهم ومشايخهم في الگثب. 


ووجد کثیر م شلهاء المدينة کسعید بڻ المسیب والزهری 
یکرهون الرأي والقول به ویهابون الفتيا ويعدونها محدة) وساعدهم 
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علي ححقيق نزعتهم ما أشرنا اليه قبل من كثرة الحديث عندهي وتلة 
الأحداث التي دعرض لهم وحملتهم هده التزعة ايا علي أن رحلا 
الي البلاد يجمعون الأحاديث التي لم يروها رجال المدينة) فملهم من 
رحل الي العراق» ومنهم من رحل الي الشام ومصر) فإذا استلتوا 
رجعوا الى الكتاب) فان وجدوا فيه نمأ عملوا به وإلا رجعوا إلى 
الحديثي فكدلك وان رأوا أحاديث مختلفة فافلوا بينها بالراوي من 
حيث العلم والصدق) فاذا لم يجدوا حديغاً رجعوا الي أقوال الصمابة 
والتابعين فأخدوا بقولهم) فان اختلف الصحابة والتابعون فاضلوا بين 
اقوالهم وخاصة أقوال أثمة بلادهي) فان لم يكن شئ من ذلك رجعوا 
الي أصول الكتاب والسنة) فظروا الي اشاردها ومقتضياتها لعلم 
يجدون مشبها لما عرض » أويقع في نفسهم حكية للامر أو النهي أو 
الحل والحرمة تنطبق علي هده المسالة . 


بجانب هولا؛ کان قوم من آهل الرأي وخامة في العراق) يتهيبول 
الحدیٹ كما بتهيب اراي ویستعطمون "قال رسول "كما 
يستعظم الاولون "اجتهد رأبي * ولعل ذلك سببه أدراك مافي. الأمر من 
معوبة في ابات سبة الحديث الي رسول الله والأستيثاق من محته. 
قال ابراهيم الدخعي») وهو من علماء الكوفة أقول قال عبد الله [يعلي 
بن مسعود] وتال علقمة أحب الينا من اجل ذلك قل الحديث عندهم) 
وکائوا آجرأً علي الرأى ) بل لم يقتصروا في الافتاء علي مايقع من 
أحداث») وما اکثرها في العراق» بل تعدوا الي فرض القروض لو قال 
رجل لأمراته أنت طالق نمف حطليقة أو ربعم دطليتة فهاذا یکول 
الحكم؟ ولو قال انت طالق واحدة بعدها واحدة فياذا يكون الحكم؟ 
وندو ذلك كان الأمر أمبع مرا عقليا كمسائل الحسات والجبر 
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والهندسة) ومرنوا علي ذلك مرناأ عجيباً وخاصة أبا حنيفة كما 
سيأتي٬‏ کان لهم تدرة فالته علي قياس الأمر بأشباهه) واستخراج' 
العلل والأسباب» ووجوه الفروق والموائقات) وقد اشتراكوا مم 
المدرسة الأولي ة فى العمل بالكتاب والسبة وأقوال الصحابة والتابعين) 
ولكدهم اختلفوا عم في أمور: 


منها ذكرنا من قلة الحديث والمبالغة في اشتراط صحته) وعدم 
التحر من الرأي كالدي اسلفناع ومنها أن أهل العراق لهم مشايخهم 
وصحابتهم) ولأهل المدينة مشايخهم وصحابتهم) ومنها؛ أن اهل 'العراق 
٠‏ فلسفوا الفقه بمسايرة المنطق) والتوسع في التعليل العقلي» والتوسم 
في الاستدباط) والاقة في استخراج وجوه الشبه ووجوه الفرق» وكان 
طريقتهم جمع ماروي عن جلة الصحابة والتابعين الدين نزلوا في العراق 
من الحديث والفتوي والاستباطء ثم يحفظون ذلك فاذا عرفت لهم 
مسألة فان ورد فيها شئ من الكتاب والسبة أفترابه وأن لم يكل فيها 
رأي من آراء مشيختهم نظروا فيه وألا استنبطوا الحكم من علة لهده 
الفتاوي أو أشارة أو ايماء) أو بحثوا عن حكمغ ال شم عمموا 
الحكمة في المسألة التي عرضت» أو الفوا علتين اوحكمتين ,أستلبطوا 
الحكم منهماء أو جدوا في طلب شبه لهذه الحادثة وقاسوها عليه فان 
لم يكن شئ من ذلك رجعوا الي مايكتسبه المجتمهد من طول المزاولة 
وادمان النظر) مما يصح أن نسمیه "الوق القائوني" يري به وجه 
الحكي وأي الاحكام . أقرب الي العدل) وأكثر تحقيقا للمصلحة وقد 
سموا هذه الطرق في استخراج الأحكام "تخريجاً" ٠‏ 


وقد کان في كل مدرسة غلاة متطرفون) كيا كان فيها معتدلون) 
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فمن مدرسة الحديث من غلا فمنع القياس والقول بالرأي) وتصر نفسه 
علي الفتوى فيما ورد فيه نص من كتاب أو سنة) وهرب من اليسائل 
التي بم يجد فيها نمأ ومنهم من اتدل فأجاز العمل بالرأي في 
حدود معيلة ٠‏ ومن مدرسة الرأي من غلا حي لم ير العمل بالحديث) 
لأن الأحاديث يعتورها الشك) فليس يسلم راو من غاط أو نسيان أو 
غطا في حديثه ومهم من اعتدل فعمل به في حدود معيتة ) فاذا لم 
يستوف الشروط لجا الي الرأيء وقد رأينا قبل أن ابن المقفع نقد 
حال المشرعين في زمانه وقال أن منهم من زعم أنه التزم السنة) وقد 
نالا فيها سهاه سنة ومهم من غلا في استعمال الرأي حتي بلغ 
الاعتداد به ان يقول في الأمر الجسيم قولا لا يوافقه عليه احد 
وتخلصس من ذلك الي وجوب وضع قائون يضعه اولو الأمر يام به 
القضاة ويعمل به في الأمصار. 


ونح اذا اردنا أن سجل التغيرات التي طرات علي التشريع في 
العهد العباسي استطعنا أن سجل الظواهر الأحية : 


١‏ أول مائلاحطظة أن الأبويين - اذا استيا عير بن عبد 
القزيز - لم يكونوا يتصلون برجال ألتشريع ورجال الدين علي الهم 
احمالا وفيتاع إلا فى أحوال نادرة) كاحمال الزهري بهم بل قصر 
الخلفاء انفسهم على النواحي السياسية من قمعم الثورات الداخلية 
والفتوحات الخارجية) ودنظيم شلون الدولة المالية وما إلي ذلك 
وتركوا العلماء يدرسون ويفتون) وعينوا القضاء وتركوهم يقضول 
بمایرون) كأن السياسة منفملة عن الاين) وكأن وظينتهم سياسية 
بحتة) للها كارت الثورة علي الأمويين واستقر الامر في يد 
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العباسیين؛ کان من أذرها مب الدولة صبغة ديلية) ورأينا النزعة 
. الدينية) عند الخلفاء العباسيين الأولنين واضحة جلية) ورأينا اتصال 
الخلفاء بالعلهاء ورجال الدين أقوي وأبين) فأبو جعفر المنصور يقرب 
الحلماء ويصلهم) والمهدي يشتد علي الزنادقة ويشئ "أدارة" للبحث 
غنهم وتعذیبهم) والرشید وأبو یوسف متلازمان) والمامون پصدر 
"مرسوماً" بلق القرآن الكريم ويقضي شطرا من خلافته في ملاقشة 
العلماء في ذلك وتعديب من أنكره) ويناقش في نكاح المتعة ويريد أن 
يمد أمراأ في شأنه» وهكدا ميا لانجد له مثيلا في الحهد الأموي. 
وعلي النموم فقد أراد العباسيون الأ يكونوا سياسين فحسب» بل 
سیاسیین ودیليین معأ وکان من أذر ذلك ان جماءة من اعلام. العلماء 
عذبهم العباسيين لأنهم أبرا ان يخضعوا لوجهة نظرهم» والخضوع 
لساطانهم» كمالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري» علي حين انا نري 
الحسن البصري في العهد الأموي يجلس في المسجد الجامع ویتکام في 
السياسة) ويستفتي في الخلفاء والأمرا؛ فيدقدهم في شدة) شم لايصيبه 
أذي٠‏ والذي يهنا هنا هو الناحية التشريعية) فقد كان لإحجاه 
العباسيين هذا الاتجاه اشر بين في التشريع وهو ميغ أعيال الدولة 
كلها مصيغة ديلية ٠‏ فنظام الري) ونظام الضرائب وعفر الترع وجباية 
الأموال» ونطام الدواوين) كلها مسائل دينية يؤلف فيها أبو يوسف 
القاضي كتابه الخراج) ويستفتي فيها الفقهاء) ويجتهدون فيها اجتهادا 
دينيأً) وهكلا كل ما دق من الأمور وعظم» مرجعه فتوي المفتين 
وقضاء رجال الدين وهنا من غير شك - يجعل مهمة الفقهاء واسعة 
النطاق؛ 
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ويتصل بهدا الأمر ان الفقه في العصر العباسي حضخم ونيا 
نھوا کبیرا) وسہب هذا اموں ) منپا. ما أشرنا اليه قبل من عمل 
العباسيين في صيغ الأمور كلها صبغة ديلية) وها أن طبيعة النطام 
الاي جري عليه الفقهاء تجعل المأشور يتزايد مم الزمن» فبعد أن كان 
في عهد المحابة المأثور هى حديث رسول الله أصبع في عهد 
التابعين المأدور أتوال الرسول وكبار المحابة) وفي عهد تابعي 
التابعين المأشور هدا وقول التابعين وهكلا ٠‏ فكلما جاء جيل ورث -عمن 
قبل آراء؛ المجتهدين» وفتوي المفتين) وقضاء القضاة) وسبب قالك 
وهو أن ممدرسة الرأي لم حكتف بها يحدث من أحداث بل كأنها فرحت 
بما ليها من وسائل الاجتهاد وأدرات القياس» والتدرة علي "التحريم" 
فأباحت اثارة المسائل الفرضية) وتبدي فيها رأيها ودستعيل قياسها 
حتي فرضوا المستحيل والبعيد الوقوع» وأكشروا الفروض في أبواب 
الرقيق والطلاق والايمان مالا وكثرق لاحد لهام وبدأ بذلك 
العراقيون؛ ثم تبعهم فيما بعد الشافعية والمالكية ومن اسباب 
التضخم أن الميلكة الاسلامية أصبحت في صدر الدولة العباسية بعيدة 
الأطرافي حضم بين جوائبها أمما مختلفة لكل أبة عادات اجتماعية) 
وغادات قانونية ) وطرق فى المعاملات) ولكل أہة دين له حقاليده) فليا 
دخلت هذه الأمم في الاسام واستقرت الأمور في العهد العباسي) 
وصبغت الأمور كلها مبغة دينية) وحفرق الآلمة في الاممار عرفت 
هذه العادات والتقاليد على الالمة) فعرفت أمور العراق علي ابي 
حنيفة وأمثاله) ونيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها) 
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وفيها نظم القضاء الروماني» وماکان يجري في البعامالات وطريتة 
التقاضى) وعرفت أمور مصر على الليث بن سعد والشانعي وأقرانهما) 
وفيها العادات المصرية والرومائية كدلك) ونحو هلا) فکان من عمل 
هؤلاء الأئية "دسلير" هله العوالد والتقاليد» أعني النظر اليها 
بالقواعد العامة للاسلام وأقرار بعضها وانكار بعفها وتعديل بعضها) 
وهذا) وبلا شك باب واسم من الابواب التي تفخم التشريع وتغديه) 
وهلا ايضا قد جعل كل مصر يغدي التشريع غداء خامأم قد لايكون 
فى غيره؛ وتديما كانت بكة تغدي الدقهاء باسك الحم وبشلون 
التجارة كما كانت المدينة دغلي اللتهاء أكثر من مكة أي شلون 
الزراعة ) وبأعمال رسول الله في المديدة ٠‏ فليا لفتحت الأبفار طٰل 
الامر علي هذا الحال)' فدجلة والفرات ونظامهما قد غلياأبا يوسف في 
آرائه فی کتاب الغراج) ومعاملة العراقيين فى المزارعة واليساقاة 
والاستصلاع غات لقه العراق ونظام النيل وعوالد الممرببن غات 
الشافعي في ماهبة الجديد - كما سيادي وعلي الجيلة فكانت هناك 
عوالد عربية في جزيرة العرب) وعوالد فارسية في العراق) وعواكد 
رومائية فى الشام) وعرائد رومانية واغريقية ومصرية في ممر) كلها 
رضت علي الالة و "سلمت" .۰ ٤‏ 


فلما كمرت الرحلات بين العلماء - كما أشرنا قبل . وأصبح من 
واجبات طالب العلم الأولية ان يرحل الي الامصار المحتلدة ويأعد عن 
علماكها) زالت الحدود والفرامل التي تميز كل طاللة من المشرعين في 
مصر) فاستفاد العالم العراقي من الحجازي) والمصري منهبا) وكل مثهم 
نقصه) واستفاد فيما هر مقتصر فيه والاد فيما هر علي به" 
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وهكلا غيلت الرحلات في تحطعيم كل شجرة. من أشجار العلو كما 
عملت في حقريب الوانها وطعومها) ومن ذلك التشريم) فنري ربيعة 
الرأي المدتي يرحل الي العراق شم يعود إلي المدينة) ومحمد بن 
الحسن العراقي صاحب أبي حليفة يرحل الي البدينة ويقرأ موطا مالك 
ويعود الي العراق) والشائعي يرحل الي المدينة والي العراق والي 
مصر وهكلا) ومن أجل هلا أمبحنا نري الفروق علي توالي الأزمان 
تقل بين مدرسة الحديث ومدرسة الراي بها يأعد الأولون من رأي 
الأغرين) وماياعد الاغرون من حديث الأولين رأمبحنا نري كعب 
المداهب تتشابه» والفروض في كل الملاهب دكثر ٠‏ وعلي الجيلة يأر 
کل ما آمتاز به کل. 

٣‏ من مميزات هذا العصر كدذلك كثرة ,احتلاف الفقهاء 
رنشاطهم في الجدال والمناظرة) نقد اختلفوا وتعتدت أسباب 
احتلانهم) من ذلك اختلانهم ئي ترله دحعالي: "مالمطلقات يتربصن 
بأنفسهن خلاثة قرو" ) هل القرء الطهر أر الحيض؟ فذهب الحجازيون 
من الفقهاء إلي أنه الملهر) وذهب العراقيون الي ائه الحيض» وكان 
اختلاف الحجازيين والعراقيين دبعا لاختلاف المحابة في هلا ايضا) فقد 
روي عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ابت أنهم قالرا الاقراء 
الاطهار) كيا روي عن عبد الله بن مسعود نها الحيض» وفي هلا 
مايدل علي ماسبق من انحيان العراقيين لبن مسعود) والحجازيين الي 
شلها؛ المحابة في المدينة) وقد يكون الاختلاف سببه حركيب الكاام 
وتالیف الجمل) وقد يكون سببه حمل الكلام علي الحقيتة او المجاز) 
ډقد کون سببه ماورد من جملة آيات أو احاديث الا الف بعفها مع 
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بض اءخلدت البدارك فيما يسال پا وما لایسٹاج) وقد یگوں سببه 
اختلاف الاحاديك الواردة فر السوضوع) وان كل مجتهد ودل اليه بعض 
دون بعش) أوضم عنده بعض دون بعض) کالاي روي عن عبد الوارث 
ابن سعيد أنه قال "قدمت مكة فالقيت بها ابا حنيلة) فلت ماتقول 
في رجل بام بيعا ٠‏ وشرط شرطا؟ فتال البيع باطل والشرط باطل) 
فأحيت ابی ابن ليلي فسالته عن ذلك فتال: البيع جائز والشرط باطلء 
فأديت ابن شبرمة فسالته عن دلك فقال؛ البيع جائز و,الشرط جالز 
فقلت فى نفسي سبحان الله) خلاثة من فتقهاء ارال لايتافون علي 
مسالة) فعدت الى أبى حليفة) فاخبرده بها قال صاعبام لفقال؛ ما 
أدري ماقا لك حدلني قهري بن شعیب عن أٻيه من جده قال ا 
رسول الله ملي الله عليه رسام عن بيع وشرط: ٠‏ عدت الي ابن 

ليلي فأغبرته بيا قال صاحباه) فتال؛ ما أدري ماقالا لك) حدكلي کک 
بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله ان اشتري بربرة 
فاعتقها) فاشترط أهلها الولا؛ لانفسهي فتال رسول الله) ماکان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) البيعم جااز والشرط بال قال 
فعدت الى ابى شبرمة فأعبرده بها قال ماحباه) فتال ؛ ما أدری ماقالا 
لك دلي مسعرين کدام عن محارب بن دثار عن جابر "قال ؛ بعت 
النبي بعيرأبرشرط لي حملاته الي المدبنة بوالبيع جائر والشرط جائز ' ) 
وقد یکون سبب الخلاف ماورد في الحديث يمم عند قرم) ولايمم شلد 
آخرين ٠‏ ويشترط قوم لمحة الحديث شروطا كثيرة ان لم حتحق فضل 
عليه القياس) ولايشترط قوم هده الشروط ويفضلون الحديث ء ولو لم 
يستوفها - علي القياس) وقد يكون الخلاف سه احنلاف ملدرة 


ے٣٥‎ 


الفتهاء علي القياس والاستنباطم أو اختلانهم في المقدرة اللغوية 
والعلم بأساليب العرب ودلالة الكلام) وقد يكون سببه الاختلائ في 
وجهات النظر» وتاضش كل أمام بيا يحيط به من بيلة طبيعية 
واجتماعية والخ؛ 


علي كل حال كان الاحتلاف بين الفقهاء كثيرأ وقديمأً كان هلا 
الاختلاف بين الصحابة) فقد اختلف ابو بكر وعم في قتلي مانعي 
الزكاة » واختلف عثمان وزيد بن ثابت وعلي في عبد تزوج حرة هل ` 
يعتبر حال الزوج فيكون اقصي طلاتها طلقتين وبهلا قال الأولان) أو 
:تبر حال الزوجة) فيكون أقصي طلاقها لاتا إبدلك قال علي» 
وکاختلالهم في توريث الاخوة مع الجدي الي كشير من امثال ذلك 
وکانت کالما دت طبقة زاد الخلاف لكثرة المسائل المعروضة ولكثرة 
المقتين) وحتى الا تبلورت مدرسة الحديث وتركزت في مالك واصحابه 
في الحجاز» ودبلورت مدرسة الرأي وترکزت في ابي حليفة وأمحابه 
في العراق» زاد الغلاف وكثر الجدل» واستمر النزاع) وكان اكبر 
الفضل في شدة المناظرة راجعاً الي مدرسة ابي حنيفة .فان كشرة 
مسائلچم التي فرعوها) وعدم تحرجهم في ابداء الرأي فيما لم يصع فيه 
نص عندهم) جعل فقهاء الحديث يردون عليهم فى شدة بأنهم أهيلوا 
الحديث الي الرأي فأعطاوا) كما أن استعيال العراقيين للقياس وهو 
ا ا ر ی ا ر ار کی 
بالشكل المنطقي» وفي هنا تكثير للجدل والمناظرة) وفي رأيي أن هذا 
الجدل هو الاي الجاكبار الائية كالشافعي الي وضع أصول الفقه؛ فان 
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المناظرة كائت تدوں حول الكلمات ودحديد معانيها) والجمل وتأليفها) 
وموقة السنة من الكتاب) والكتاب من السنة) وعمل المحابة وهل هو 
حجة أولا) والقياس ومدي استعماله ومتي يمح ومتي لايصح) فجرد 
الشافعى وامثاله هذه المسائل التي يكثر فيها الخلائ واجتهدوا أن 
يرجعوا المسائل الجزئية التى يتجادلون فيها ألى اصول فكان من ذلك 
أمول الفقه. ۰ 1 


علي کل حال کان الغلاف كثيرأ) وكان أكش مايكون في العصر 
العباسي حیث ترکزت مدرسة الرأي ومدرسة الحديث) فرأیداهم 
يتلاظرون في المساجد وفي حلقات الدرس) وفي المنازل) وحين 
اجتماعهم للحج) ويرحلون فيتناطرون» ويلتقون اتفاقاً فيتجادلون) وملات 
الكتب بهذه والمجادلات٠‏ ولنمشل لك بشى متها فقد روئ 
النخر الزازي: "أن محمد بن الحسن [ماحب ابي حليفة] قال للشافعي 
يوما: بلغي O‏ تالفنا في مسائل الغضب» قال الشافعي . أملحك 
"له انما هو شئ أتكلم به في المناطرة) قال فناطرني ۰۰۰ قال 
عمد ماتقول في رجل غصب ساحة وبني عليها جدارا وأنفق عليها 
الف دينار) فجا؛ ماعب الساحة وأقام شاهدين علي أنها ملکه)؟ فقال 
الشافعي؛ أقول لصاحب الساحة حرضي أن تأغذ قيمتها؟ فان رضي وال 
قلعت البناء ودفعت ساحته اليه قال محمد ابل الحسن؛ فما حقول في 
رجل غمب لوحا من خشب فأدخله في سفيدة روملت السفية الي لجة 
البحر) فأتي صاحب اللوح بشهدين عدلين أكنت يزعم اللوح من 
السفيدة؟ قال لا قال الله اكبر) دركت قولك) شم قال: ماحقول في 
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رجل فصب خيطاً من ابريسم) فيزق بطنه فخاط بذلك الا بريسم حلك 
الجراحة) فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين ان هلا الخيط مغصوب» 
اکت دارع الخيمل من بطده؟ قال لأاع قالء الله اكبرم دركت قولك» 
وقال أمصحابه أيضاً, تركت قولك. قال الشافعى فتلت, لاتعجلوا) 
أرايت لو كان اللوح لوح نفسه) شم اراد ان يتزع ذلك اللوح امن 
السفينة حال كونها في لجة البحر امباح له ذلك ام يحرم عليه قال 
يحرم عليه قلت أرايت لوكان الخيط خيط نفسه وأراد أن ينزعه مز 
بطده ويقتل نفسه) امباح له ذلك ام محرم؟: قال: بل محرم: قلت 
آرایت لوجا؛ مالك الساحة) واراد أن يهدم النباء) ايحرم عليه ذلك ام 
يبام؟ قال: بل بباح) قال الشافعي فكيف دقيس مباحاً علي محرم؟ فقال 
محمد فكيف تصلع بصاحب السفية؟ قلت آمره ان يسيرها إلي أقرب 
السواحل خم أقول له انزع اللوح وادلعه اليه فقال محمد بن الحسن, 
قال الي ملي الله عليه وسلم؛ لآ ضر ولاضرار في الاسلام" فتال 
الشافعي: من ضره؟ هو ضر نفسه) شم قال الشائعي؛ ماتقول في رجل 
من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في غاية الرذالة) ثم أولاها ‏ 
عشرة كلهم قضاة سادة أشراف خطباء) فاتي ماحب الجارية, بشاهدين 
عدلين أن هله الجارية التي هي أم هؤلاء الاولاد ميلوكة لي ماذا 
تعمل؟ قال محمد؛ أحكم بان أوللك الأولاد مماليك لالك الرجل) قال 
الشافعي؛ أشدك الله أي هذین أعظم ضرراً؛ أ ن تقلع الساحة وتردها 
الي مالكها أو تحكم برق هولاء الأواد) فانقطع محمد بن الحسن" ٠‏ 
وأمثال هله المناطزة كثيرة بين الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. 


هله المناظرات - وان عكاها كل جماعة بيا يتلق وعصبتته 
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المذهبية . وسعت دائرة الحركة اللقهية) وکونت آراء تانونية لها 
قيمتها) وحمات الكثير مز النقهاء علي ان يتسلحوا بأسلحة ااطریهم) 
فالقیاسیون يتساحون بالحديث») والمحدثون پتسلحون بالرأي») وقربت 
كثيرا من أوجه النظر المتباعدة) وربما كان أقرب مثال لالك الشالعي 
ومحمد بن الحسن الحنفي» لكلاهيا اطلع علي الناحتيتن ودساح 
بالسلاحين 


ولم يقتصر الام علي الماطرة الشفوية) بل حعدي ذلك الي 
المداطرة بالمكادبة ) فاري الليث بن سعد يکتبا من مصر الي مالك في 
المديدة يجادله في حجية اجمام المدينة ) ويرد عليه مالك 


وقد أشرت هدنه المناطرات أيفاً في الكتب المؤلفة في ذلك العصر 
ومابعده 2 کبیراً) فلو قارنت بین کتاب الام الشافعي) وكتاب اللحو 
السيبوبة ) رأيت فرقاً كبيرأ بين التاليفين فالأم يغلب عليه الحوار) قال 
کدا فتلت أرأیت ان زعم کدا؟ فان قال قائل کلا رددت عليه بکدا» 
قال لي بعضهم كذا فتلت له الي نحو ذلك مما يغلب عليه الجدل 
والمناطرة والحوار) وكثيراً مايعرض لأراء المخالئين ويذكر حجتهم شم 
يفلدها بحججه) ویذکر فصلا يعنونه " کتاب الرد على محمدين بن 
الحسن" وفضلا يعنونه "كتاب اختلاف العراقيين"الغ. وهكذا الحنفية 
في التأليف» ولأتري هذا واضحاً جلياً في کتاب سیبویه) فهو اميل 
إلي حقرير القوإعد ودفريعها والاستشهاد عليها٠‏ وسبب ذلك الثورة 
الكبيرة التي كانت في هلا العصر في الآراء اللقهية ٠‏ والحرية التي 
أہداها الحنفية في استعهال الرأي») وجدنا مناظریهم في افحامهم) ونح 
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ذلك مما لايقاس به الخلاف النحوي والمناطرات النحريةء لأن الأمر فيه 
أغلب مايكون علي النقل والسمام راستخراج القامدة العامة من 
الجزئيات 


؛- ومن مميزات العصر العباسي في التشريم "التدوين" فقد 
طهرت حركة التدوين في هلا العم في كل فروع العلم ومدها الفقه) 
نعم کان في العصر الأموي نواة التدوين) ولكدها نمت واتسعت في 
العصر العباسى) وكائت كل مدرسة تتبع محاها) فقد كان فقهاء 
المدية پجمعون فتاوي عبد الله بن عمر وعائشة واہن عباس وم ڄاء 
بعدهم من كبا التابعين في المدينة) ويظرون فيها ويستنبطون مها 
ویفرعون غلیھام کما کان العراقیون يجمعون فتاوي عبد الله بن مسعود 
وقضايا علي وفتاواة) وقضايا شريع وغيره من قضايا. الكوفة» ذم 
يستخرجون منها ريستدبطون) وقد بدأ الفقه في العصر الأموي 
الحديثم لأنه يعد مادة الفقه) وغامة عند مدرسة الحديث) شم بد 
يبوبون الحديث ابوابا حسب الفقه) فأحاديث الوضوء) شم أحاد 
المصلاة) ثم احاديث الزكاة وهكلا ٠‏ شم بدلا يفرعرن المسائل م 
الحديث) فيروي الاهبي ان عبد الله بن المبارك "دون العلم في 
الأبواب والفقه" ويقول في أبي ثور: "ائه مف الكتب وفروع 
السنن" يريد أنه جمع الاحاديث المتعلقة بموضوع واحد في باب واحد) 
وأوسم ماررد اليدا في هذا الباب كتاب الموطأ لاام مالك وقد خطا 


فيه خطوة جديدة في تقنين الحديث. 


٤ 
أبو حليأة ومدرسته‎ 


أبوحليفه هو النعمان بن ابت بن زوطي فارسي الأسل) وقد 
ولد جده زوطي بکابل) واختلف في ولاده ابيه فقيل بالانبار وقيل 
ينسا) وولد ابو حليفة بالكوفة) وكان ابت ميلوكأً لرجل من ربيعة 
من بني تيم الله بن خعلبة من فخد يقال لهم بنوقفل» فكان ابر 
حنيفة مولي لبني تيم الله فلالك يقال ابو حليفة التيمي - يعلون 
انه تيمي بالولا؛ء ‏ وقد شعر بعض الحافية بغضاطة هدا الولاء) 
فرووا أنه من أعرار فارس ولم یجر عليه رق قط ومادروا أن أمراأ 
العلم والدين ببعيد عن الاعتزان بالسيب والمعرة رالولاء وما إليه» 
وأن العلم لأيقوم احد بقبيلته ولا ماله ولا وجاهة) ائيا يانومه 
بقيمته اللاحية ومزاياه العقلية) وقيل أبي حنيفة كان كثير من 
سادة الفقهاء من الموالي ابن عمر» E‏ ابي ربام ذقيه مکة) 
وطاوس بن كيسان فقيه اليمن) والحسن البصري وابن سيرين فقيهي 
العراق وغيرهم٠‏ كما أن العمبية الملهبية حملت بعض الأدباع کل 
ملهب أن يضعوا! الأغبار لاعلاء شأن أمامهم) ومن هلا الاب 
مارووا من الأحاديث بتبشير النبي ملي الله عليه وسلم لكل اما 
من مثل ماروي أن النبي ملي الله عليه وسلم قال في أهل العراق: 
"ن الله وضع خزالن عله فيهم" ومشل؛ “يکون في امتي رجل 
يقال له النعمان بن ثابت ويكني بابي حنينة يحيي الله علي يديه 


سلتي في الاسلاء" الغ حتي لقد زعموا أن أبا حنيفة بشرت به 
التوراه) وكدلك فعل بعش الشافعية في الشافعى) والمالكية فى 
مالتي وما كان اعناهم عن ذلك ومن أجل هذا E‏ على الباحث 
معرفة التاريغ الصحيح لكل امام) فقد كان كلها اتى لدا فی 
فضائل امامة) كان الفضل لا يقوم إلا بالبالفة في ولذلك نري ان 
ترجهة الائمة كلما قاربت غعمرهم كانت اقرب الي المدق وأبعد عن 
الغلو ٠‏ 


أغلب المؤرخين على أن ابا حنيفة ولد بالكوفة سنك ١ه‏ 
ومات ببغداد سنه 0 فيكون قد عاش نحو سبعين سلة) منها 
٣ه‏ سلة في العصر الأموي ونحو ۱۸ في العصر' العباسي» ان 
فقد ولد في عهد عبد المبلك بن مروان ولما مات عبد الملك كان 
ابو حليلة في السادسة من عمره ونشأ في ولاية الحجاج علي 
العراق) فقد مات الحجاج وعمر ابي حليفة خمسة عشر عاما فرأي 
قسوة الحجام ومعاملته للثارين) وحروبه وسطوته وسلطانه في 
العراق) وكان شابا أيام عمر بن عبد العزيز) سمع بعدله وشاهد 
آخاره) ورأي تدهوں الامويين) وشامد بد؛ الاعوة العباسية) 
وسایرها حتی حمت للعباسيين) والعراق وما اليه كان مهدا لهده 
الدعوة) وکان مساهماً في عرب الأمويين؛ وشاهد الحجاج بن يزيد 
بن المهلب أميرا على العراق يحكم الاس كمأ عربيا عمبيأ بكما 


STE 


شاهد امارة خالد بن عبيد الله القسريم ونم بي سيار وما کان 
فيهما من محل) ورأي انتقال الخلانة من الأمويين الي العباسيين 
علي يد قومة من الفرس ورأي خروج محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب علي المتصور) وقالوا اته عطف علي محمد 
وکان ميله معه) واغیرا راي استقرار الأمر في يد العباسييز) 
وبناء المنصور لبغدادع وتحول أبهة الدنيا وحضارتها وجيالها 
اليها) شم مات في غلافة المتمورع كل هله الأحداث مرت علي بي 
حليفة وأعمل فيه فكره) وأثرت في نفسه آثارها المختلفة) وساهم 
في بعضها وکان غريجها والناشئ في احضانها) والمتکون من 
ذرادها والناضع علي نیرانها . 


نشا ابو حليفة في الكوفة) وكان في زمائه بعش المحابة 
وكبار التابعين ولم نعلم كثيرا عن نشأته الأولي وكيفية تعلمه» 
وقد رووا أنه في السادسة عشرة من عمره حج مع أبيه) وشهد عبد 
الله بن الحارث أعد المحابة يحدث بها سمع عن رسول الله وقد 
اجتمع عليه الناس في المسجد الحرام) فسمم ابو حنيفة مده حديثا» 
كما رووا أنه سمع انس بن مالك وأربعة غيرهما من المحابة) 
وبعض العلياء يشك في ذلك 


شم رأيناه بعد نشاأحه الاولي في التعليم يجلس في حلقة 


E 


المتكلمين بمسجد الكونة) وكائت لهم علقة بل حلقات - بجائب 
حلقات الدقه وحلقات الشعر رحلقات النحو - يتكلمون فيها في 
القضاء والقدر» والكض والأيماز ويستعرضون اعمال الصحابة في 
الحروب وغيرها) الي غير ذلك من مسائل علم الكلام فليا بلغ في 
ذلك مبلغا كبيرا تحول الي الفقه» وروي زفر بن الهديل قال: 
"سمعت ابا حديفة يقول؛ كدت أنظر في الكلام حتي بلغت فيه 
مبلغا يشا الي فيه بالامابع وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بل 
ا سليمان) فجاءدلي أمرأة يوا فقالت رجل له أمرأة يريد أن 
يطلتها للسنة كم يطلقها؟ فاأمردها أن تسأل حمادا شم ترجع 
لتخبرني ٠٠‏ فرجعت فاأعبردني) فقلت؛ لحاجة لي في الكلا 
رادت نعلي فجلست الي حماد ٠‏ 


ویروي عله أنه قال "کلت رجلا أعليت جدلا في الكلام فيضي 
دهر فيه ادردد وبه اغامم) وعله أناضل» وکان أمحاب الخصرمات 
والجدل أكثرها بالبصرة) فدغلت البمرة نيفاً وعشرين مرة) منها ما 
اتيم سبة واأتل واكثر وکت تد حازعت طبقات الخوارج من 
الابامية والصفرية وغيره ٠٠‏ وكنت اعد الكلام افضل العلوم» ثم 
علمت انه لو كان فيه خير لتعاطاه السلف المالح فهجرء 


“VE 


كما تأخر بأراء الاديان الأعري للاحتكاك بها في المناظرة والدعوة 
الي الدين - وقد أبنا ذلك قبل - فكان عمرو بن عبيد وواصل بل 
عطاء وغيرهما في البمرة يدعون الي الاسام ويردون طعل 
الطاعينن) ويبحثون في صفات الله وفي العامي اكافر أم ممن 
الخ ويطلعون علي أقوال أهل الايانات ويلتدونها بمشل حججهم 
الفلسفية) فالظاهر ان ابا حيدفية بدراسته لبرنامج الكلام) وبلوغه 
فيه مبلغا يشار اليه بالامابم أكسبه قوة في المداطرة وقدرة في 
المنطق» ومرانا علي الاسلوب العقلي في التفكير غير أسلوب 
المحدشين) فان كان المحدشون يكتفون في الحديث ببحث الرواة) 
فالمتكلمون يتجاوزون ذلك ايضا الى الق الخارجي) وهر مرافاة 
الحديث المبادیئ' الاسلام العامة وأمصوله) ونحو ذلك کا رأیتا٠‏ وقد 
عرف عن المعتزلة رؤساء المتكلمين نقد بعض المحابة في جرأة) لم 
يقدم عليها غيرهم) ونقا بعض ماروي من الحديث في مراحة) ونجد 
لالك کله اشرا في أبي حليفة کما سياتي. 


~40 


كذلك كان ابو حليفة بجائب عيائه العلمية يحشرف الشجارة» 


فکان غزازا 


هؤلاء أشهر رجال مدرسة العراق) وكان لكل منهم يد في 
تلويدها وتشكیلها) فابن مسعود فقيه جليل يتأشر عبر بن الخطاب 
في دقة نظرة وحريته وعلي بن أبي طالب خلف مجموعة من القضايا 
والفتاوي لاهل العراق حفظت عله وعدت دستوراً وعلقمة كان خير 
تأاميد ابن مسعود وعامل عليه وفقهه ومسروق خلف لأهل العراق 
فتاوي كثيرة كان يستفتي "فيها) وشريع مارس القضاء نحو ستين 
Lale‏ في العصر الاموي فلابس الحياة العملية) وقد دعم ملهب 
الرأي بدعالم قوية - وكان له أكبر الأثر في تلوينه وتميزه» 
والشعبي - علي العكس من ذلك - كان يغلي العراقيين بالحديث 
والآخار فكأنه هو وشريم تعاوناً علي تدعيم الملهب بعنصریه» کان 
الشعبي يدقبض للفتوي ويتهيأا شأن ماحب الآخار» وكان اللخعي 
یتھلل لها ویبسط شان ماع الرأي» وكان ذلك علي لاف حیاتهها 
العملية ) فقد كان الشعبي طريفا مدبسطاً فكها فاا جاءت الفتوي 
وانقبض» وكان النحعي منقبغا جادأع فالا حاء الرأي انشرح شم جاء 
حماد بن ابي سليمان فجيع ذلك کله في صدره وأسلمه لابي حايفة 
لماغة مذهبأًء رلعلك لاحظت معي كثرة اللخعيين في هله 


SE 


السدرسة) فعلقية لدعي والاسود تاعي وابراهيم لعي كم 
مسروق بن الأجدع هيداني شم عامر الشعبي نسبة الي شعب وهو 
بطن من همدان والنحم وهمدان قبیلتان یملیتان) وشریح کندي» 
وكندة من اليمن) وخماد بن ابي سليمان اشعري بالولاء واشجر 
قبيلة من اليمن وتحن نعلم ان معاد بن چبل ارسله النبي ملي الله 
عليه وسلم قافيا علي الجند باليمن يعلم الناس القرآن وشرائع 
الاسلام ويقضي بينهم وجعل اليه قبض المدقات من العمال الدين 
باليمن) كان معاذ من أعلم المحابة بالحلال والحرام وهن ماعب 
الحديث المشهور الذي هو دعامة اهل الرأي وهو أن رسول الله 
(ص) قال لمعاذ بن جبل حين وجهه الي اليمن بم حقضي؟ قال بيا 
في كتاب الله قال: فان لم تجد؟ قال: بها في سلة رسول الله 
قال: فان ليم حجد؟ قال: اجتهد رأيي٠‏ فلعل هؤلاء اليمينين كانوا 
متأثرین بدأ معاذ وتعاليیه وفقهه - وبالفعل نجد بعض اعلام هله 
المدرسة کا لاسود ين يزيد النخعي من تلاميد معاذ بن جبل؛ 


أغد أب حنيفة الفقه عن كثير: فسمع من عطاء بن ابي رباع 
وهشام بن عروة) ونافع مولي اين عمر) ولکن استاذه الاي اغد عله 
اكشر علمد حماد بن أبي سليمان الأشعري - وقد كان حماد واسع 
العلم فقيها» قال فيه السائي أنه "ثقة مرجي" وكان غنيا سبحا 


é- 


گریما ) ماث سلة 1٠١‏ الث له حلقة كبيرة في مسجد الكوفة. 
يجلس اليه فيها اليتعلمون يعلمهم ویسألونه وياتي اليه امحاب 
الحاجات في اليسائل التي تعرض لهم فیستفتو نه وقد لزمه ابو 
عليفة نحو ثمانية تشر غاما لها رأ من غلمه) فقد گان قول 
"ماد أعلم من رأيت* ٠‏ جالسه اولا نحو عشر سنوات) شم حدشته 
نفسه أن يستقل ويكون لننسه حلقة خامة) شم خجل من شيخ 
وأحيحت له فرصة ذهاب حماد الي البصرة فجلس مكانه يعلم ويفتي» 
وعرضت عليه نحو ستين مسألة جديدة لم يسمع فيها رأي شيخ» 
فلما عاد سأله فيها فأقره علي اربعين مهام وغالفه في عشرين فلزيه 
حتی مات واذ قد علمنا ان حمادا مات سلة ۱۲۰ فيکون ابو 
نينا قد. لازمه الي أن بلغ سنه نحو الأربعين وقد كان يجادل 
شیخه ویناقشه ویلازمه حتي روي عله انه قال؛ "لزمت مادا لزوما 
ما أعلم أحد لزم أحد مثل مالزمته) كدت أكشر السؤال فربما تبرم 
ملى ويقول؛ يا أبا حليفة قد انتفغ جلبي وضاق صدري) وحتي 
وی انه قال له يوم: "الزفتي* ۰ أي اغلت کل ما عندي» وهي 
عبارة قيلت قبل من سعيد بن المسيب لقتاده؛ ولها مات حماد نظرا 
امحابه فیمن یجس مجلس وپترأس حلقته) فاختاروا ابنه اسهاعیل 
بن ا ون کان اميل الي الأدب من شعر ومعرفة بأيام العرب» 
لتحي عن الحلقة فتراسها موسي بن أي کڻير» ولم يکن بارعا في 


YEA 


الفقه ولكنه لقي المشايغ والكبار وجالسهم شم خرج اجا فجلس 
مكانه ابوحايفة وملا مان حماد) واستمر في هله الحلقة يعلم 
الناس ويفتى نحو ثلاثين سدة الى ان مات سنة ٠٠۵١‏ 


كل الأغبار تدل علي انه كان في سعة من العيش» ولعل ذلك 
کان من تجارته) فقد علهنا أنه "کان بزازا" وله دکان في دار 
عمرو بن حريث) وكان طويلا تعلوه سمرة) لباسا) حسن الهيلة 
وكشير النغطرء يعرف بريع الطيب اذا اقبل واذا حرج من منزله 
قیل ان تراه 


وقد رډوۍ أزه رید علي القضاء مرتين فامتلم) احدهها في 
العهد المي أراده ابن هيبرة ٠‏ عامل مروان بن محمد آغر بتي 
امية علي العراق - فأبي فضربه بالسوط) وفي رواية أنه أراده 
ليكون علي بيت المال فأبي فضربه» والاخري في العهد العباسي» 
اشخصه ابو جعفر من الكوفة الي بغدادي شم اراده علي القضاء 
فابي فحبسه فمات في الحبس٠‏ والروايات في هله الحادثة مختلفة 
فيعضهم يرويها علي هلا الوجه) وآخرون يروون أن الملمور هدده 
بالضرب فقبل القضاء علي كره) شم مات بعد ايام) وغيرهم يروي ان 
المنصور انما استقدمه من الكوفة لأئه اتهم بالتشي لابراهيم 


- £6۹ 


العلوي) فعاش لحمسة عشر يوماً شم سيه فمات فالروايات مجمعة على 
استدعاء الهمنصور له ومجمعة على انه مات بعد استدعاله بقلیلی 
وانه مات في بغداد وقبره الي الان في بغداد شاهد علي ذلك 
ونحن نستبعد سم المنمور له) فقد كان للمنصور من القرة ما 
يخول له القتل علدا ان شاء) وقد سبق ان قتل ابا مسلم 
الخراساني) وهر ماهو أي قوته وتعلق الجند به) كما قتل غير 
ا مسلم من ذوي الوجاهة والعزة) ونرجم الرواية الأولى من 
اا علي القضاء وامنتاعه وسجله وتعليبه) ويظهر از ھا 
التعليب والسجن ليس عقوبة علي ابائه القضاء) لأن امام المنمور 
كثيرا من .العلماء يرغبون في هنا المنصب وقد اراد الليث بن 
سعد علي القضاء فأبي فترگه من غیر ان یعلبه گا مر ولکله 
استدل من اباء ابي حليفة علي محة ما أحهم به من التشيع وعدم 
رفاله عن دولتهم؛ وقد روي عن ابي حليفة اشياء من ذلك فقد 
روي زفر بن الهليل ان ابا حنيفة كان يجهر بالكلام يعني ضد 
المنصور» ايام ابراهيم يعلى اها النفس الزكية» وكان قد خرج 
علي المنصور] جهارا شدیدا) فقات له والله ما انت بهنته حتي 
توضع الحبال في اعناقناء كما روي ان المنصور كتب كتابين 
فلاعیش وابي حنيفة علي لسان ابراهيم بن عبد الله ابي حسن» 
وبعث بهیا مع من يثق به فقرأ الكتاب الأعمش واطعيه الشاه 


وأما ابو حثيفة فقبلل الكتاب واجاب عنه فلم يري في نفس ابي 
جعفر مله شئ حتي فعل به مافعل 


فالغالب ان أبا حنيفة كان أميل - في الفتنة التي قامت بين 
العلويين والعباسيين - الي محمد بن غبد 1 النفس الزكية واخيه 
رابراهیم ۰ وکان پروي أن محهداً احق بالعلافة ) وكان ناقياً علي 
العباسيين سطوتهم وشدتهم وكثيرا من العلماء في هلا العصر 
كائوا علي هنا الرأي) كان امتحان العباسييين لهم ولميولهم مظهره 
عرض الوطالف عليهم) والأستدلال بابالهم أو قبولهم علي ميولهم) 
كما لا نكر ائه كانت هناك نزعة عند بعض العلماء تري أن في 
تولي الوظالف السلطائية حعريض الدين للخطر) حتي ان کثیرا من 
المحدثين لأيروون حديث من تقرب الي السلطان» وان كثيرا عابوا 
ابا يوسف من اجل حوليه القضاء) والحكايات من هذا القبيل كثيرة» 
قال محمد بن جرير الطبري "انه قد تحامي حديث ابي يوسف قوم 
من اهل الحديث» من أجل غلبة. الرأي عليه وتفريعه الفروع 
والاحكام) مع صحبة السلطان وحقلاه القضاء," ٠‏ 


ولعل السببين معأ كانا هما الباعثتين لأبى حنيفة على امتناعه 
عل تولي القضاء في العهد الأموي) وبري الدولة قاسية شديدة 
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مضطربة وقومه الفرس يخرجون عليها ويبشون الاعوي ضدها) وفي 
الدولة العباسية طلم وعسف واغتصاب الخلافة من العلويين هذا 
الي مافي القضاء من تعرض لغضب السلطان ان ارضي الله وغضب 
الله ان ارضي السلطان) وفي بعض الروايات انه قال للمنمور: 
"لوهددتني ان تعرفني في الفرات أو أن الي الحكم لاخترت ان 
اغرق فلك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك فلا املح لذلك" ٠‏ 


وقد روي بعفهم أن ابا حليفة تولي للمصور عد اللبن في 
بناء بغداد ويقول الخطيب ان العامة هي التي تدعي ذلك 


مناه في الاجتهاد . مسلك ابي حليفة في القرآن الكريم 
مسلك كل الائمة ان اختلفوا في شئ فيه فاختلاف في فهم مدلوله 
واشارته وطرق الأستنباط منه اما في الحديث فان 0 خاص) 
وهن التشدد في قبول الحديث رالتحرى عنه وعن رجاله وحتي يمم 
وكان لا يقبل الخبر عن رسول الله (ص) الأ اذا رياه جماعة عل 
جماعة) او كما يعبرون هم اذا كان خبر عامة عن عابة أو كان 
عبرا احفق فقهاء الأممار علي العمل به أو روي واحد من 
المحابة الحديث عن رسول الله في جبغ متهي فلم يخلفه احد) ن 
هدا يدل على اقرارهم له ولو کانوا یخافونه لردوا عليه فکان ها 
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بهثابة الحديث؛ يرويه جماعة) قال ابو يرسف فعليك من الحديث 
بها تعرف العامة واياك والشاذ مله فائه حدڻنا اين ابي كريمة 
عن أبى جعفر أن رسول الله دعا اليهود فحدثوه حتي كدبوا علي 
ا النبي ص المنبر فخطب التاس فتال: أن الحديث 
سيفشو علي فما اتاکم عي وافق القرآن فهر مني وما اتاکم علي 
يخالف القرآن فليس مني" وكان عم فيما بلغا لايقبل الحديثن عن 
رسول الله «ص» الا يشاهدين وکان علي بز ابي طالب لايقبل 
الحديث عن رسول الله والرواية حزداد كثرة ويخرجم مدها بلا 
يعرف ولا بعرفه اهل الفقه) ولايوافق الكتاب والسلة) فاياك وشا 
الحديث» وغليك بها عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء 
فقس الاشياء علي ذلك فما خالف القرآن فليس. عن رسول الله 
«ص»# وان جاءت به الرواية ٠٠‏ فاجعل القرآن والسدة اأمعروفة 
لك اماما وثاندأ) واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم 
يوضع لك في القرآن والسدة. 


فأبو يوسف رسم في هلا القول الخطة التي كان يسير عليها 
هو وشيخه ابو حليفة نحو الحديث) وغلاصتها تضييق داذرة 
مايعمل به من الحديث والاقتصار مله علي المعروف المشهور الدي 
عرفه عامة الفقهاء) وعدم الأخل بالأحاديث التي لم تستوف هله 
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الشروط» وروي عن يحيي بن دصر أله قال, "سيعت ابا حليفة 
يقول: عندي صااديق من الحديث ما أخرجت منها الا اليسير الاى 


يتفم به" ۰ 


وروي عن أبي يوسف أنه قالڊو "کان ابو حنيفة لايري أن 
یرډی من الحديث إلا ماحفظه عن الذي سمعه مله" وقال: «ردی) 
علي کل رجل یحدث عن اللبي «إص» خلاف القرآن ليس ردا علي 
اللبي «ص» ولا تكديباً له ولکنه ردا على من يحدث غنه الباطل 
والتهية دخلت عليه ليس علي نبي الله وکل شئ تكلم به اللي 
«ص» فعلي الرأس والعین قد آمنا به وشهدنا . انه کما قال؛ 
ونشهد ایضا انه لم یأمر بشئ يخالف امر الله ولم يبتدم» ولم 
يتافول غير ماقال الله ولا كان من المتكلفين؛“ وغلى الجملة فقد 
کان يشدد فى الأغد بالحديث وهدذا E‏ 
التوسم في القياس والأستحسان فيا لم یکن فيه اشر كتاب وال 
اثر محيم» فليس فيه أمام المجتهد الا القياس والاستحسان. 


كدلك کان من مبدله اعمال عقله فيا اڏا روي في اليسألة 
قولان او أكلز للمحابة فيغتار متها أعدلها أو أتربها إلي الأمول 
العامة وعدم الاعشاد بأقوال التابعين الا ان يوافق اجتهاده فقد 
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روي غنه أنه قال "ئي أذ بكثاب الله اذا وجدته فيا لم أجده 
اغذت بسنة رسول الله (ص» والاخار المحاح عله التي فشت في 
ايدي الثقات فاذا لم اجد في كتاب الله ولا سنه رسول الله «(ص) 
اخلت بقول اصحابه من شلت وادع قول من شلت» شم ل أخرج من 
قولهم الي قول غيرهم) فاذا انتهي الام الي ابراهيم والشعبي 
والحسن وابن سيرين وسعيد ابن الهسيب» فلي أن اجتهد كما 
اجتهدوا "وهنا المنهج يسلم الي عدم التزام العمل اليأكور عن 
التابعين» شم يسلم بعد الي القياس والاستحسان. 


فهذا التشدد في قبول الحديث» وهله الحرية فيوزن اقوال 
الصحابة والتابعين مضافا اليهها ماذكرنا قبل من أسبابم جعلت 
القياس اساسا كبيراً من من أسس التشريع في فته ابي عليفة ٠‏ 


دفي الواقع كان ابو حليفة قياسأء سلك فى القياس مسلكاً 
ناق فيه كل من سبقام واعانته علي ذلك ملكاه الغلقية فکان دقیق 
النظر) سريع الخاطر في ادراك مابين الاشياء من فروقات وموافقات» 
قوي الحجة کان . كما قالوا لو اراد ان يقيم الحجة على أن هله 
السارية ذهب لفعلء وزاده طهوراً في ذلك انه لم يکن ا مز 
الفحيات تحرج امل الحديث) فليس يهمه أوقم الأمر ام لم يتم 


وگان عاليقياأً أم فرفيأًء بل يلول كما قال لقثاده "أن العلياء 
يستعدون للبلاء ويتحرزون منه قبل نزوله" ٠‏ وذكر عنده مرة قول 
من قال لا ادري تصف العلم) قال ابو حنيفة؛ فليقل "لا ادري" 
مرتين ليستكمل العلم٠‏ ولالك کان كثيراً ماسلل وكثيرا ما اجاب 
حتي روي أنه قال ستين الف مسألة) وقال بعضهم خلائة وثمانين 
الفا وشمانية وخلائين الفا في العبادات» وخمسة واربعين الفا في 
المعامالات) ومهما كان العدد مبالغا فيه فانه يدلنا علي کثرة ماسلل 
وما أجاب ومافرع وما غلم وهلا لايتاتي مع الصحة والضبط ودقة 
اللظر الا من عقل قانوني كبير مرن حتي كأن اصول الفقه الاربعة 
هي قواعد الحساب الأربم تعرض فيها المسائل فيطبتها علي هذه 
التراعد) ويحلها في سهولة في مقتفاها .ثم هر يجادل ويعارش 
فيما يفتي فيقيم الحجج القوية علي مارأي وما افتي) وقد حکي غنه 
من هلا الشىئ الكئير في كتب المناقب ان بول في بعضه فالامل 
صحیح وقد ازله فقهاء عصره ونازلهم فانتصف منهم في الاغلب 
ونسوق لك امثلة فليلة ماروي سال عن رجلين اشتركا في ذلاثة 
دراهم دقع اعدهم درهمين والآخر واحداً واختلطت الدراهم شم ضاع 
درهمان من الثلادة ) فقال ابو حنيفة: الدرهم الباقي بینهما اخلاثا 
خلت لدی الدرهم) والثلثان لاي الدرهمين) وسال فيها ابن شبرمة. 
فقال؛ أن الدرهم الباقي بينهما نصافاً) لكل نمف حجة اين شبرمة 
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ان درهيا من الدرهمين الضالعين هى من مال دافع الدرهمين بيلين» 
والدرهم الثاني من الدرهمين الضالعين مشكرك فيه فيكون منهما) 
فيكون الدرهم الثاني مناصفة) وحجة. ابي حيفة ان الدراهم الشلاث 
لما خلطت امبح كل درهم مشتركا لمامب الدرهم خلثه ولماعب 
الدرهمين خلثام فاي درهم ذهب فهلا حكمه والدهرم الباقي هلا 
حكهه ايفا خلثه لدي الدرهم او خلثها لاي الدرهمين وفی هلا 
مثل من أمثلة الرأي الذي كان يستعمل وسال ماقولك: في الشرب 
في. قدح أو كأس في بعض جوانبهما قضة؟ فتال: لباس به فقيل 
له أليس قد ورد النهي عن الشرب في ائاء الفضة رالاهب؟ فقال 
ابو حليفة: ما تقول في رجل مر علي نهر) وقد اصابه عطش») 
وليس معه اناء فاعترف الماء من النهر فشربه يكله ولي امصبعه 
خاتم؟ فقال مناظره؛ لابأس بدلكا) قال ابو حليفة فهدا كدلك. 


وجاءه جماعة من اهل المديبة ليناطره في القراءة غلف الامام 
رابو عنيفة يقول بعدم القراءة» فقال لهم لايمكسي مناظرة الجميم 
فولوا الكلام اعلمكم فاشاروا الي واحدي فتال: هلا اعليكمم 
والمناظرة معه كالمناطرة معكم؟ قالوا؛ نعم قال؛ والحجة عليه 
كالحجة عليكم؟ قالوا؛ نعم قال: أن اطرته ازمتكم الحجة لانكم 
احترتهوه فجعلتم . کلامه کلامكم) وكذا نحن اخترنا الامام فقراءته 
قراءددا . 
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ومثل هدا ملات من المسائل استعمل فيها الرأي أو القياس أو 
الأستحسان ذكرت في كتب الفقه وكتب المناقبء يطول بنا القول 
لو کشرنا منها) حتي ذکروا انه کان مولعاً بالقیاس ایضا فی حیاته 
العادية ) فقد رووا انه أمر حجامه أن يلقط الشعر الاييضش من 
رأسه أو لحيته) قال. أن لقطتها كشرت» قال اذن القط السود حتي 
حکثر ودادروا عليه في استعمال القیاس بانه کان في مبدأً امره 
يشتغل باللحو» ویرید ان يجري القياس فيه فجيع كاباً علي کلوب 
قياس غلي قلب وقلوب. 


وروي الجاحظ عن حماد بن سلمة قال؛ كان رجل في الجاهلية 
معه محجن يتناول به متام الحاج سرقة) فاذا قيل له سرقت) قال لم 
أسرق إنما سرق محجلي» فقال حماد: لوكان هنا اليوم حيأً لكان من 
أصحاب ابي حليفة . 


وعلي الجملة فقد مهر في التياس» وطبقه حطبيقا واسعاً اثر 
في الفقه اكر] كبيرأ من كثرة الفروعم وتحديد وجود المشابهات 
وتسالح المجتهد سلاحاً قوياً في الافتاء ٠‏ وقد لاندرك كبير فرق 
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فيما لدينا من کتب الفقه فى المذاهب اليختلفة) كيذهب الشافعي 
ومالك وابي حلیفا) ومن اجل هلا قال بعض المستشرقين ان 
الفروق بين اليذاهب قليلة» ولكن في رأيي أن هده القلة انما كانت 
في كتب دلاميد الالمة) لان تللاميد ابي حليفة اخلوا ما احتاجوا 
اليه من الحديث» وتلاميا مالك حوسعوا في اقتباس ماهم في حاجه 
اليه من القياس فتقاربت المذاهبء أما في عصر أبي حليفة ومالك 
أنفسهما فالقرق كان كبيراً ٠‏ 


كذلك عرف ابو حنيلة بالمهارة في فقه الحديث» اعتي اده کان 
يسمع الحديث ويمح عده) فيستطيع ان يفرع منه الفروع) ويستخرج 
منه الاحكام الفقهية في مهارة ٠‏ سالة الاعمش [وهو من كيار 
المحدكين] عن مسالل فافتاه) فقال له الأعمش بكذا فقال الأعمش») 
معشر القضاء انتم الأطباء؛ ونحن الميادلة ٠‏ 


ومن أجل هلا فرقوا بين المحدث والفقيه فقد يكون الرجل 
محدثاً لافقيهأ وقد يكون قليل الحديث وهر فتيه. 


ومن الامور الظاهرة في فقه أبى حليفة الحيل الشرعية وقد 
اصمبحت فيما بعد بابا واسعا من أبواب اللقه في مذهب ابي حليدة 
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وغیره من المذاهب وان کالت في مذهب الحلفية اطهر والفت فيهيا 
الكتب الحامة» حتي لقد وضعت فيم بعد حيل للهروب من كل 
التزام فحيل لاستاط الشقعة وحيل لتحصيص بعض الورقة بالومية» 
وحيل في اسقاط حد للسرقة وهكلا وقد خصص ابن القيم جزءاً 
کبیرا من كتابة اعلام الموقعين في الكلام في الحيل وفي قيمتها 
والتشنيعء علي من توسع فيها وقد تال ان تجويز الحيل يضر 
بالشرائع لان الشارع يسد الطريق الي اليفاسد بكل ممكن» والمحتال 
يفت الطريق اليها بحيلة وقال: ان المتأغرين احدثوا حيلا لم يصح 
القول بها عن أعد الالمة ونسبوها الي الأئمة وهم مخطلون في 
سبتهما اليهم٠‏ ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومکانه مل 
الاسلام) علم. انه لم يكن معروفاً بفعل الحيلة ولإ بالدلالة عليها) 
ولاكان يشير علي مسلم بها واكشر الحيل التي ذكرها المتأخرون 
المدتسبون الي مدهبه من تصرفاتحهم تلقوها عن المشرقيين وادغلوها 
في مذهبه“ وقد أطال في اقسام الحيل وما يجوز منها وما 
لأيجوز فما كان من الحيل لاد أموال الناس وظلمهم في تفوسهم 
وسفك دمالهم) وابطال حقوقهم رافساد ذات بينهم) فهي محرمة 
٠‏ ولايختلف المسلمون ان تعلم هله الحيل حرام والافتاء بها 
حرام) والشهادة على مضمونها حرام) والحكم بها مع العلم بحالها 
حرام وهناك حيل للتومل الي الحق او لاقع الظلم بطريق مباعة 
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وهنا جائز الى الحر ماقال٠‏ وقد اضرب امغلة كثيرة لذلك٠‏ 


وقد رويت عن أبي هريرة مسالل في هذا البابى أكثرها من 
باب الايمان والطلاق منها ما يظهر أن سكان العراق تفنوا في 
الأيمان والطلاق تفننا عجيبأع وكانوا يستفتون الائمة في هله 
الأيمان العجيبة التى يوقعوذها فيحلف «لاعبش» بظلاق امرأحه أن 
أخبرته بفئاء الاقيق أو كتبت بهم او ارسلتهم أي ذكرت لاحد 
لیذکره له أو أويأت في ذلك فتسأل أمرأحه ابا حديفة فيحتال 
لمخرج لهاع فيقول لها: أذا انتهي الدقيق فشدي جراب الاقيق 
علي ازاره او څوبه وهو نالم فالا امبح او قام من الليل علم 
غلاء الجراب وفناء الدقيق٠‏ ويحلف آعر ليقرين امرأته نهارأ في 
رمضان» فيفتيه ابو حليفة ان یسافر بها فيقربها نهارا في رمضان» 
ويحلد رجل وقد رأي امراحه علي السلم قيقول: انت طالق فلادا 
ان صعدت وطالق دلافاً ان نزلت») فيفتيه ابو حليفة أن تقف المرأة 
علي السلم ولا تصعد ولا تنزل» ويحتال جماعة يحملون السلم 
بالمرأة فيضعونها علي الأرض٠‏ ويساله رجل فيقول: لي ولد وليس 
لي غیره فان زوجته طلق) وان سريته اعتق وقد عجزت عن هلا 
فهل من حيلة؟ فقال له ابو حبيفة؛ اتشتر الجارية . التى 
يرضاها هر - لنفسك» شم زوجها مله فان طق رجعت مملوكتك 
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اليه وان اعتق عتحق مالايملك) الي امثال آغري ذلك من مجموع هدا 
ان الحيل التي افتي بها ابو حنيفة ليست من نوع التحايل علي 
ابطال الحق أو أكل الأموال بالباطل ونحو ذلك انما هو استخراج 
فقهي للخروج من مأزق» مع عدم التعدي علي أحد في ماله وئفسه 


ویظهر ان هذا الباب استغل بعد من ناحيتين: 


١‏ فبعد ان وقعت حوادث قليلة من هنا القبيل تحوسع فيها 
من طريق الفرض وسيح الخيال يستخرج فروفاً عديدة) غصوماً في 
الأيمان والطلاق ولم تحدث ولن تحدث) ولكن الخيال يتوهمهاء 
والفقيه الفرضي يتمرن علي لها ٠‏ 


الأمر الثاني ما اشار اليه ابن القيم من أن المتأخرين ارتكنوا 
على هده السادل القليلة والواردة عن الالمة٠‏ وتوسعوا فيها حتي 
جعلوها في كل باب من أبواب النقه) ولم يقفوا عند الحدود التي 
وقف فيها الألمة» بل جعلوا منها مايحتال به علي افاعة الحقوق 
وافساد الالتزامات. 


مها لاشك فيه أن ابا حليفة خرج علي الاس بيذهب جديد) فيه 
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حرية للعقل بكثرة استعمال الرأى والقياس» وبما استتبع ذلك من 
كثرة الفروع ورجوعها الي اصول) وبمقدرة فالقة في الاستبباطء 
وبشجاغة في مواجهة البسائل في الحدود التيأكرناها) وبتقريب 
الفقه الى الاذهان» وحتي قال الجاحظ: وقد تجد الرجل يطلب 
الآثار وتأويل القرآن) يجالس الفقهاء خمسين تامأ وهو لأيعد 
فقيهاً ويجعل قاضيأً) فماهي مقدار سنة أو سلتين) حتي تهر 
ببابة فتظن انه من بعض العمال وبالحري لا يمر عليه من الأيام الا 
اليسير حتي يصير حاكما علي مصر من الأممار اي بلدا مل 
البلدان" ٠‏ 


وطبيعي ان تحدث هده المبادئ خورة فكرية عديفة) وتقسم 
الاس الي قسمين: مؤيد لها وناصر» وهاج لها وقادج) وكدلك 
كانء فقد وقف العراق في امر ابي حليفة معسكرين يتدازعان» 
ووقف المؤيدين لمذهب ابي حليفة من العراقيين امام المدنيين كدلك 
يتلازعون ویترامون بالاقوالن هؤلاء يرون أبا حليفة ويدبینون 
فضله ومزایاه) ووجوه تفضیل ملهبه علي غیره) وهولاء یشعون من 
شأنه ډیروون انه خطر علي الاين وان طريقته حالف طريتة 
المتقدمين وخلف للا كل معسکر تراشا من آراله واقواله) وقد عقد 
الخطيب البغدادي فمك طريلا نقل فيه اكثر ماقاله الفريقان وكزلك- 


۳ 


فعل ابن عبد البر فى كثابه الأنشلاء ٠‏ 


وکان اكشر الدين غادوا مز أمحاب الحديث» وطبيعي أن يکون 
ذلك لان منهجه غير منهجهم) نهم يرون الحديث ويكتفون في 
تصحیحه بان الراوي غير مجرح) وهو يتشدد في روايته علي اللحر 
الدي ذکرنام فاذا رد آثارا ولم يعمل بها هاجوا عليه وقدحوا فيه) 
كدلك عاداه الفقهاء» من مدرسة الحديث لانه كان يستعمل القياس 
مع وجود الحديث في نظرهم) مع أن الحديث لم يمح عنده فتركه 
الي القياس) فاذا رد الحديث ونطق بها يفيد أنه لم يثبت غلده 
شنعوا عليه بان أكدب الحديث؛ فقد سأله رجل عن شئ فأجاب فيه) 
فقال له الرجل: أنه يروي فيه عن النبي ملي الله عليه وسلم وکنا 
فقال أبو حنيفة: دعنا من هذا وحدثه ابو اسحاق القزاري حديثأً) 
فقال ابو حنيفة؛ هلا حديث خرافة) وحدثه احدهم حديث: البيعال 
بالخيار مالم يتفرقا "فقال ابو حنيفة : أرأيت ان كان في سفيدة؟ 
ارايت ان کانا في سجن ؟ ارايت ان کان في سفر؟ ۰ 


وروی له ان يهوديا وضع راس جارية بين حجرين) فوضع اللبي 
«ص» رأسه بين حجرين) فقال ابوحنيفة: هلا فليان٠‏ رووا هلا 
وأمثاله الظاهر مها ان ابا حليفة كان ينكر هله الاحاديث لأنها ام 


E 


حصح عدده) فتشنع المحدفون غليه) وتالوا؛ أنه ينكر قول الرسول 
ويقدم عليه رأیه. ویقولین ماراینا أجرا علي الله من ابي حليفة» 
کان يضرب الأمغال لحديث رسول الله واحموا عليه أنه افتي بلحو 
مائتي مسألة فخالف فيها الحديثء قال رسول الله "للفرس سهمال 
والرجل سهم" فقال ابو حتيفة؛ أنا لا اجعل سهم بهيمة اكش من 
سهم المؤمن٠“‏ وقال ملي الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا" قال او حنيفة؛ اذا وجب البيع فلا غيار ٠‏ وكان اللبي 
«ص) يقرع بين نساله اذا اراد أن يخرج في سفر) فتال ابو حليفة 
القرعة قمار٠٠‏ الغ وواضح في هلا كله ان الشروط الاقيقة التي 
اشترطها في الأغذ بالحديث خالفت بين انظاره وأنظارهم) وجعلت 
الحديث يصع عندهم ولايصح عنده فاذا استعمل القياس لأن الحديث 
لم يمح عسه ادهبوه بانه يقدم رایه علي الحديث وقالوا؛ أله 
استقبل الآثار واستدبرها برأيه) والي كثير من امثال هلا التشايع 
وما من احد من الائمة الأ كان له مثل هذا الموقف حين لأيصح 
عنده حدیث مح عند غیره فلا يأ به وان کان ابو حليفة مي 
ذلك أكثرء للاسباب التي ابداها . 


نقم عليه المحدشون والفقهاء البحدثون كثرة استعماله للرأي 
والقياس وشلعوا عليه بان ذلك من قبيل اتباع الهوي٠‏ وفرق كبير 
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بين اثياع الهوي واستعمال الراي بعد بدل الجهد٠‏ فادياع الهوي 
دليل الي الرأي لتحصيل مصلحة خاصة من مال أو جاه اما الرأي 
بمعدي بذل الجهد شم الوصول بعد ذلك الي مايعتقده من الحق 
فليس من الهري في شئ٠‏ وقدروي عن كثير من هولاء اقوال في 
تجريح ابي حليفة) كمالك بن انس والأوزاعي وسفيان الثوري ومنل 
الغريبان ينق اليا عن بعضهم كسفيان الثوري وسفيان بن غيينه 
وعبد الله بن المبارك اقوال متناقضة بعضها فى مدحه والاعتراف 
بفقهه وففله) وبعنها في نقده من هله النراحي ايفضاء فاما أن 
يکون لهم راي يه قد عدلوا عنه الي غیره) واما ان يکون الأاقرال 
في احدي الناحيتين موضوعة مختلفة) والوقوف علي أمحها عسير. 
ويقول ابن عبد البر؛ ان ممن جرج أبا حنيفة ابا عبد الله محمد 
بن اسماعيل البخاري وعده في الضفعاء والمتروكين٠‏ ولم يرو غله 
ولاحديث واد في محيح البخاري ومسلم) ولكن روي له السالي 
والترمدي) كما تعمب له آخرون من العلماء مثل شعبة بن الحجاع 


وان جريح ويحيي بن معين وغيرهم ۰ 


كدلك نقده بعنهم في مسألة الحيل التي اليمنا بها قبل» 
وعقد لالك البخاري پاباً في كتابه الجامع المحيع وغناه بقوله: 
"وقال بعض الناس اڻ احكام الله شرعت لجاب مامالح الينا او دفع 
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مضار) ومن امحل المحال ان يشرم من الحيل مايسلط شيا اوجبه 
او يحل شيا حرمه الغ" ٠‏ وقد رأيت ان ابا حينفة نفسه لم 
يتوسع في الحيل توسع من بعده) ولم يستجز الا ضرورياً محدودة 
منها ونقدوه كلك لقوله بالأرجاء وستعرض لذلك بعد 


نري من كل هلا كيف كان أبو حنيفة وفقهه مبعثا لحركة 
فكرية عليفة اثامها حوله رجال الحديث ينا واقامها من ليسوا 
علي ملهبه في منهج التشريع واقامها اعداء له وغصوم) كاين ابي 
ليلي» وكان قاضي الكوفيين الأمويين والعباسين وكان معاصراً لبي 
حليفة وكان ابو حليفة يفتي أحيانا بغير رأيه ويجهله في بعض 
قضاياه ويبين خطاه فاستعدي عليه الولاة ٠‏ وغیر ماقیل في هدل 
الباب ماقاله ابن عبد البر: "ان كثيرا من أهل الحديث استجازوا 
الطعن علي ابي حليفة ارده كشيرا من الحبان الاحاد العدولي. لأنه 
كان يذهب في ذلك الي عرفها علي ما اجتمع عليه من الأحاديث 
ومعاني القرآن) فما شد عن ذلك رد وسماه شاذا) وکان مع ذلك 
ايضا بقول: الطاعات من الصللاة وغيرها لأتسمي ايمانا داي لأن 
الأيمان اعتقاد بالقلب» وكل من قال من أهل السنه الأيمان قول 
وغمل ينكرون قوله) ويبدعونه بدلك وكان مع ذلك محسودا النهمه 
وفطنته" ٠‏ وتدخل الشعراء في اللزاع) روي ابن قتيبة عن شفيق 
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البلخحي انه أطري ابا حليفة بمرو فال له علي. بن اسحاق لاتطره 
بمرو فادهم لإيحتملون ذلك فقال شفيق؛ قدمدحه مسلور الشاعر 
فقال: 

انا ما لناس يوبا قايسونا بأبده من الفتيا طريفه 
اتيناهم بيقياس صديتع .لاد من طراز ابي حنيفسم ٠‏ 
انا سمع الفقيه بها دعاها وائبتها بسر في ية 


فقال له ق آجابه بعض امحابنا 


انا نو الرأي ناصم في قياس وجاء ببعة نة سخيفة 
أتيناهم بقول الله فيهاا وآثار مبرزة شريفة 
فكم سن فرج محطن عفيف ال درامه بأبي حنيفة 
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وفضل شاعر أهل الكرفة "أي آهل المدينة في الفقه فقال: 


وليسي بعرق هذا الاين تعلمه الا دنينية كوفية الديى 
لاتسألن مدينيا فتدرب_ه الا عن اليم والمتناه والزير 


فاجابه رجل من أهل ألمدينة : 


لقد عجبت لعلو ساقه قر وكل امرا انا ماحم مقو 
قال المدينة ارضل ايكون بها الا الغناء وال اليم والزير 
لقد كذبت لعمر الله ان بها قير الرسول ونير الناس مقبور 


ومهما قيل فان هذه الحركة القوية وهلا النزاع الشديد بين اصحاب 
الرأي والحديث) رقيا الفقه في هدا العصر رقياأً عظيماً وفتفا 
الأذهان واستخرجا مدها احکاما ونظریات هي حير نتاج العصور 
الاسلامية ٠‏ 


لم يملل الينا اي كتاب في الفقه لبي حليفة» ويظهر انه لم 
يلف في ذلك وکل مارواه ابن النديم عن کتبه هی کتاب الفقه 
الأكبر) رسالته الي البستي) وکتاب العالم والمتعلم وكتاب الرد 
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علي التدرية» نيظهر اله لم يدون في الله ولکن دأامینه کادوا 
یحلظون اقواله ویکتبونها عله فنقلوا الینا اقواله فى کل باب من 


أما كتابه في النقه الأكبر الاي ذكره ابن اللديم فمختلفون 
ليه ذلك أنه ومل الينا كتاب صغير في العقائد اسيه الفقه الأكبر 
في ورقات» روي بروايات مختلفة) وطبع في الهند مع شروحه») 
وبعض هله الروايات غير محيع) لانه يحت على الأشعرية ولهم) 
والاشعري كان بعد أبي عليلة باحو قرئين» وبعضهم يروي ان الفقه 
الاكبر ليس ما بين أيدينا) وائما هو كتاب في الفقه كبير حوي 
لحو ستين الف مسألة ٠‏ والارجح عدي انه لم يدون في الفقهء لال 
حركة التدوين في العصر العباسي ادركته وهوو متقدم في السنء 
وان الفقه الاکېر کان في العليدة ولايعد هلا تدويناً لانه رسالة 
کالرسادل التي يرسلها العلماء بعفهم الي بعض) ولان الفقه الأكبر 
الذي کان بين ايديا اساسه محيح النسبة لابي عليفة وان زيد عليه 
بعد) كما سلبحث ذلك عند الكلام في العقالد ومنها الأرجاء ال 
شار اللهء 


ادي بعد أبي حبينة تلايده لجدوا في البحائظة علي ملهبه 


بشدوينهم ولاسندلال له وتردیب مسائلة وتوسیعها) کما ایثح 
لبعضهم فرصة رياسة التضاء فتقوي ملهبه وبثه وايده) وكان من 
أشهر هولاء؛ التلاميد ابر يوسف ومحمد وزفر) ويطول بنا القول 
لو استقصينا المبارشم وآراهم فدکتفي في ذلك بلمحة يسيرة 


ابو يوسف - عربى الأصل) جده سعد بن حبتة احد الصحابة 
م الانمار واخل الفقه فيمز اغد علي ابي حليفة وکان من اقرب 
تلاميذه اليه ولد سلة ۱١١‏ وتوفي سلة ٠1۸١‏ ونشأ فقيرا 
وكان ابو حتيفة يمده بالمال شم نولي القضاء لثلائة من الخلفاء ٠‏ 
البهدي شم الهادي خم هارين الرشيد) وكان في ايام الرشيد قاضي 
القضاة”٠‏ وكان عبس الرشيد حظيأً وكان موثفه هلا دقيقا محرجاأً) 
فحول الخلفاء الا ذاك قادة ورؤساء يحتاجون الي مناراة وهم 
الاين قال فيهم ابو حنيفة للمدصور؛ "فلك حاشية يحتاجون الي من 
يكرمهم لك" فبقاء ابي. يوسف في هنا المنصب هلا العهد الطويل 
يدل علي لباقة ومرونة فالقتين لصوماً الا اراد ان يجمع بيل 
الدين والمنمب والجاه؛ ولعل مايمثل ابا يوسف خير تمثيل قوله, 
"رووس النعم فلافة: أولهيا نعمة الأسلام التي لا دحتم النعمة الا 
بها) ونعمة العافية التي لاحطيب الحياة الا بها) ونعبة الغني التي 
يتم العيش بها" ٠‏ فقد أراد ان يجمع بين الأسلام والعافية والخني» 
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وما ادق ذلك واشفه» لالك نراه في خطبه كتاب الخراج يقف موقفاً 
من أحسن المراقف واشرقها) بعظ الخليفة هارون الرشيد فى قوة 
وحزم وبجانب ذلك دروي عله الاغبار الكثيرة في ابتدام الحيل 
للخروج من المأزق يقم فيها الخلفاء والقواد ان بولغ ئي بعفها 


الاساس محيم) والجمع بين ذلك كله لايستطيع الأ امثال ابي يوسف 
ان استطاعرا ۰ 


افاد ابو يوسف فته ابي حليفة من وجودهء 


١‏ انه حولي التضاء عهدأ طويلا» وني هذا فائدة للفقه 
گبيرة م ففي القضاء امتحان للنظريات العلمية ومهر لها في بردلة 
العلي وبواجهة ليشاكل عملية ليدركها من اقتصر علي النظر» 
وملانلة المعاب في طرق المرافعات ممن له. البينة) ومن عليه اليمين 
ونح ذلك لايفكر ليها كثيراً من يستفتي او يؤلف الكت 
نلپلا کان ابو يوسف بظما لمذهب ابو حنيفة ومغلياً له بالطرق 
العلمية) ومن أجل هذا قال الحنفية: أنه يعمل بقول ابي يوسفك 
لي باب القضاء) اضف الي هنا ان ابا يوسفه في مشل مرکزه 
بستطیع ال يعرفه مل شلون الدولة ومناحيها في التفكير والعمل) 
ومايعرض لها من مشاكل وكيف ححل مالأيعرفه غیره) وکل هلا 
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یکسبه نطرا جدیدا ورأیاً في مسالل ليراها من يئيس أو يستحسن 
بین جدران اربعة أو في حلقة المسجد. 


(- دولي قضاء بغداد وکان من يتولاه يکون قاضي القضاة 
فله نوع اشراف علي سار القضاة وفي هلا دمكين ليذهب ابي 
حليفة ونشر له ولمهبادئه. 


٣‏ کان ابو يوسف اوسم اتحمالا بالمحديثن» أكثر رواية 
للحدیث عنهم)- قال ابن جريں الطبري: "کان اہو يوسف يعقوب بل 
ابراهيم القافي فقيها عالما حافظأً) ذكر اله كان يعرف يحاظ 
الحديث» وانه كان يحضر المحدث فيحفظ مسين او ستين حديغأ» 
شم يقوم ويمليها علي الناس» وکان کثير الحديث» وکان قد جالس 
محملہ بن عبد الرحمن بن ابي ليل) شم جالس ابا حنيفة» وكان 
الغالب عليه مذهب ابي حليفة» وكان ربما خالفه احيانا في المسالة 
بعد المسألة" . وقد رحل الي المديلة ولقي مالكا وتاظره واخ 
غلمه وجح عن بە ص أراذه الي قول مالك واقوال الحجازيين» ومعم 
هذا فقد رضي عله بعض المحدثين كابن معين وان حلبل» ولم 
يرضي عله كثرهم فلم يروعله شيلا واحدا من أمحاب كتب الحديث 
الستة) قال ابن عبد البر: "كان أبن معين يني عليه ويودقه» أا 
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سار اهل الحديث فهم أعداء لابي حنيفة وامحابه" ٠‏ على كل حال 
يسهل اتماله بالمحدثين سبيل بتقوية مذهب ابي حليفة بالحدیث 
ايضا وحطعيم المذهب ببعض آراء الحجازيين وبمخالفة ابي حنيفة 
الي مامح عنده من حديث احياناً . 


؟- بها الف في الفقه) فقد روي ابن اللديم ائه الف كثاب 
الصلاه كتاب الزكاة . كتاب الميام - كتاب الفرائص - كتاب 
البيوعم - كتاب الحدود - كتاب الوكالة . كتاب الومايا - كتاب 
الميد والدبالم - كتاب الغصب والاستبراء؛ ۔ كتاب اغتلاف 
الأمصار - كتاب الرد علي مالك بن أنس - كتاب رسالة في الخراج 
الي الرشيد - كتاب الجوامع) الفه ليحيي بن الد «البرمكي» 
يحتوي علي اربعین كتابأي ذكر فيه اختلاف التاس والرأي المأخوذ 
به ) امال املاها) رواها بش بن الوليد القاضي) يحتوي علي ستة 
وثلاشنی کتابا ممافرعه ابو یوسف. 


والذي بقي للا من ذلك کله کتاب الخراج) راقول نقلها عله 
الفقهاء من بعده وابواب نقلها عله الشافعي في الام 


كتاب الغراج - اسمه الخراج ولكله يبحث في الواقع في اهم 


VE 


ابواب مالية الدروله ويقول في اول "أن أمير المؤمنين 'يدء الله 
حعالی سالتی ان افع تابا جامعا يعمل به. في جباية الخراج 
العشور والمدقات والجوالي ٠‏ وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه 
والعهل به" ٠‏ ويعني بالخراج ضريبة الأرض) فاقد تركت الأرضش 
اليفتوحة علي ملك اصحابها) وفرض عليهم دفع ضريبة هي الخراج 
ويعلي بالعشور مايحصل من الأراضي التي أسلم أهلها كأرض المديدة 
واليمن ويعلي بالصدقات الزكاه المفروضة علي المسلمين في مالم( 
وبالجوالي الجزية علي رووس اللميين وامثالهم لذلك هر تتعرض 
لضرائب الآرض وضرائب الروؤس) ويفطره ذلك الي البحث في 
الأراضي الاسلامية ايهما فتح عنوة وايهيا فتح صلحأم ويتوسع في 
هلا الباب في قسمة الغنائم التي يحرزها جيش اليسلمين» روفي 
الأرض الموات) وفيما يخرج من البحر) وفي شلون الري ومايعرض له 
وفي معاملته اهل اللمة من حيث الضرالب) وبناء الكنااس والبيع 
والصلبان ۰ الغ 


ونجد في کتاب الخراج مصداق کل ماذکرناه عن ابي يوسف») هو 
يتعرض لامور من أهم شلون الدرلة المالية) لايستطيع الالام بها 
والوقوف علي دقائقها يبيج الغز ويجلس في السوق» ويسمونه 
النعمان بن ثابت الخزاز» قال الاعمش وقد سلل عن مسألة؛ "انيا 


ACE 


يحسن الجوائب في هنا ومشله النعمان بن فابث الخزازء أراه يورك 
له في عليه وقد اكسبه هذا ايضا فالدة كبري اذ جعله يتصل 
بالحياة المالية العملية) فتعرف حقيقة مايجري فى الأسواق 
ومعاملات الناس في البيع والشراء) والنقود والصرف والسلم والدين 
وما الي ذلك فاذا تكلم عن علم وخبرة ونظر وممارسة ومران 


الأ من كان في محل منصبه واتماله بالخلفاء ومهام النولة وه 
واسع الاطلاع في الحديثي كثير الأغد في الشيوغ في مختلف 
الأمصار ومغتلف الأحجاهات فهو پروي عن إبعض اشياخنا الكوفيين» 
و عن بعض اشياخنا من أهل المدينة ) وعن ابي حليفة وعن مالك 
بن أس») وعن الليث بن سعد وعن غشرات غيرشم) وهو واسع 
الاطلام علي اقوالى المحابة واعمالهم» ويتجلي في كتاب الخراج 
وقوفه الدقيق علي تصرفات عمر بن الخطاب لانه كان العمدة في هلا 
الباب اذ ان عمر راجه هله المشاكل المالية عند فتحه لبلاذ الفرس 
والروم) وسان لمن بعده مایحتلونه وقد ورد اسمه في کتاب الخراج 


نحو ١١٣١‏ مرة' 


ويظهر في الكتاب اثر النقل والعقل معأ فهر كثير النقل عل 
اللبي ص» والمحابة والتابعين وغيرهم) وهو مع هلا يخالف عبر 


Sha 


بن الخطاب فيما قدر علي الاراضي ويرد علي اعتراض علي ذلك 
فيقول "لم لم درد الناس الي. ما کان عمر بن الخطاب رضي الله 
عله وضعه علي ارضهم وتخلهم وشجرهم) وقد كانوا بدلك راضین» 
وله محتملين» قال ابو يوسف؛ أن عمر رأي الأارش في ذلك الوقت 
محانملة لما وضع عليها) ولم يقل حين وضع عليها ماوضع من الخراج 
ان هنا الخراج لازم لاهل الخراج) وحتم عليهم ولايجوز لي ولمن 
بعدی من الخلغاء ان ينقص منه ولایزید فيه بل کان فیما قال 
لحليفه وعثمان حین اتیاه بخبر ماکان استعهلهما عليه من أرضش 
العراق: "لعلكما حملتما الأرض مالاحطيق دليل علي انهما لو اغبراه 
انهها لاتطيق ذلك الدي حملته من أهلها لنقص مما کان جعله عليهم 
من الخراج فليا رأينا ماكان جعله لإعمر» علي ارضهم من الخراج 
يمعب غعليهم» وراينا اخذهم بالك داعي الي جلالمهم عن ارضفهم 
وتركهم لها لم نحملهم ما يطيقون ولم نأخذهم من الخراج الا بيا 
تحتمله ارضهم" ۰ 


ونراه يفاضل بين الأاحاديث ويختار اشهرها واعمهاء فيقول. 
"وابتعنا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله «ص»4 في مساقاة 
غبير لانها أركق عندنا واکثره واعم ماجاء في خلانها" ٠‏ يخالف ابا 
حنيفة في بعض أقواله) ويرجع الي الاثر فيقول :"وسالت يا أمير 
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المؤمنين عما يخرج من البحر من حلية وعلبر ٠٠‏ وقد كان ابو 
حنيفة وابن ابي ليل رحمها الله يقولان : ليس فى شئ من ذلك 
شئ لانه بمنزلة السمكم واما أا فاني آري ذلك الخمس) 
واربعة اخماسه لمن اخرجه لأقد روينا فيه حديثاً عن عمر رضي الله 
عله ووافقه عليه عبد الله بن عباس فاتبعنا الأثر ولم نرغلانه" 


الخ 


محمد بن الحسن الشبباني ‏ قال بعضهم ان أملة من قرية في 
فاعية دمشق تسمي "عرستا" وال بعضهم ان ملة من الجزيرة 
"شمال العراق" وان اباه کان في جلد الشام» واننقوا علي انه من 
الموالي ونسبته الي شبيان. بالولاء وانه ولد بواسط ونشأ بالكوفة 
ولد سنة 1١١‏ واخ العلم عل ابي حنيفة ولكن الظاهر انه لم 
يصاحبه طويلا فقد مات ابو حنيفة وعمر محمد لحو مان عشر 
سلة وتتلمل ايضا لأبي يوسف» ورحل الي المدية) وسمم. من مالك 
وسمع من الأوزاعي وغيرهما) فهر كأبي يوسف نفقه بفقه اهل 
الرأي في الكوفة وبفقه اهل الحديث في المدية وغيرها) وقد جمع 
في دراسته أیضاً - کابي پوسف - بين دراسة ادٻية من نحو 
ولغة وشعر ودراسة ديلية من قرآن وحديث ولقهء وقد اقام 
بالمدينة ثلاث سنين وبعض سنة يأعد من مالك وشيوخ المديك» 
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ومن اجل هلا كان جيد اللغة» واسع الأطلاع في نواحي التشريع 
المختلفة) ويظهر انه نشا في سعة من العيش لا كأبي يوسف» فاد 
روي انه انفق علي حعلمه التو والشعر والحديث والفقه شلاثين 
الف درهم) وکما روي أنه اعان الشافعي بماله وقد کان جميل 
المنظر حسن الملبس» فصيح القول جيد الفقه قال فيه الشافعي 
"كان محمد بن الحسن يملاء العين والقلب" ٠‏ وقد ولي القضاء» 
ولاه قضاء الرقة) ورويت عله اخبار تدل علي أنه لم یکن يداري 
ویجامل كما کان ابو يوسف روي الخطيب البغدادي ان الرشيد اقبل 
يومأً) فقام التاس كلهم الا محمد بن الحسن فانه لم يانم فخرج 
الآذن ونادي محمد ين الحسنء فجزع اصحابه له فلما حرج سلل عما 
كان قال: سألني مالك لم حقم مع الناس؟. قلت كرهته أن أخرج عن 
الطبقة التي جعلتني فيها أنك اهلتني للعلم» فكرهت ان احرج الي 
طبقة الخدمة الخ كما روي | الرشيد سأله في أمان راعطاه لأحد 
الطالبين» واراد الرشید ان يتحلل منه فقال محمد: هلا امان محيع 
ودمه حرام وقد تقدم الخبر بذلك وقد عرله الرشيد عن قضاء 
الرقة شم استدعاه وقد مات محمد مع الرشيد في حرجته الي الري 
سنة ۱۸١۹‏ وقد كانت بيله وبين شيخة أبي يوسف وحشة استمرت 
بيدهها الي الوفاة ولعل السبب اختلاف الارعتين٠‏ 


~۷۹ 


وقد افاد محمد فقه ابي حليفة من ناحيتين: احية اشترك 
فيها مع ابي يوسك من سماع المحدشين وسماع فقا البدينة. وتطعيم 
فقه ابي حايفة بدلك وناحية أخري هاية جا وهي , تفريغ المسائل 
من الأمول وقد عرف محمد بالك وبمهارته في الحساب بها تحتام 
اليه المواريث ونحوها) شم تدوين الفقه في كتب كثيرة وهي عماد 
مل أتي بعد في فقه ابي حليفة) فمل أشهر كتبه الكتب الستة؛ 
المبسوط والزيادات) والجامم المغير» والسير الصغير) والجامع 
الكبير) والسير الكبيں ويسي الحنفية هله الكتب كتب طاهر 
الرواية لأنها رويته عن محمد برواية الثقات وقد جمع الحاكم 
الشهيد هذه الكت الستة في كتاب سماه الكافي) وشرحه جماعة 
مهم السرسي في كتابه المشهور «اليبسوط» وقد ومل إلينا 
وطبم في خلائين مجلدا) كما وصل الينا كتاب الجامم المغير 
لمحمد) يذكر في سدر كل باب "تمحمد عن يعقوب ابي يوسف» 
عن ابي حديفة" علي الجيلة فقد كان محمد حلقة اتصال بين فتها؛ 
الحديث وفقهاء الرأي كما كان حلقة اتمال بين ماهب ابي حليفة 
والشافعي» وكما كان له اكبر الفضل في تدوين ماهب ابي حنيفة 
وحفظه فى الكتب) واغراف الناس مله بعد وتأثر المؤلفين به 
ویکتبه' ۰ 


~A 


زفر - وأما زفن العربي من تميم كان من أشهر أمحاب أبي 
حنيفة وان أمهرهم في القياس وأكثرهم لمسلكه التزاما ي الرأى) 
کان ابوه هليل واليا علي البصرة] وكائت امه امه فارسية) فورث 
وجهة من وجهة امه ولسنانه من ابيه وكان قوى الحجه ملدما علد 
امحاب ابي حليفة قياساً) ولا سلة ۱١١‏ حوفي ۰۱0۸ 


ويعجبني في المقارنة بين الثلائة ما روي عن اليزلي ماحب 
الشافعي انه جاءه رجل فسألل عن اهل العراق» قال: ماتقول في ابي 
حليفة؟ قال؛ سيدهم قال" فابي يوسف؟ قال؛ ابتعهم للحديثي 
قال: فمحمد بن الحسن؟ قال اكثرهم حاريعا قال: فزفر؟ قال: 
احدهم قياسا . 


وعلي الجملة فقد انتشر فته ابي حبيلة في العراق) وكان 
طبیعیاً ان يسود في العراق) فتيه شا ومدهب البلد أدري بيا 
يعرض من المسائل واقدر علي حلها) وهن باعتماده علي الراي 
والقياس ‏ حيث لانس يمح - اكثر اسالا للفتوي فيما يجد من 
أحداث حتطلب سرعة في البت» شم قدر لبي يوسف ان يکون في 
ملصب رلیس بستطیع ان یعدم فيه هلا الدقه بسلطاتهي كما حظي 
بمحهد ' يدونه ويسجله) ويکر اين النديم انه رزق كدذلك محمد بن 


- FAI 


شجاع الثلجي المتوفي سلة ۲۵٣‏ - وکان معتزليا ففق فله ابي 
حيفة واحتج له وأظهر علله وفواه بالحديث وحلاه في المدور" ٠‏ 
کما يمح ان نستلتج ان فقه ابي حليفة تغير بعض الشئ علي يد 
ابي يوسفا ومحهد والشاجي واضرابهم غما کان عليه في زەن اي 
حنيفة لفسه) فرجعرا عي آراء له إلي الحديث اللىي صح غندهم 
رضيقوا حدود الرأي والقياس عما كائت عليه زمن الاما باتمالهم 
بأهل الحديث وفقهاء الحديثم وبالحملات الشديدة التي شنم بها 
هولا؛ على اهل العراق) وتالاتت هله الزعة بترعة احري حشبهها) 
وهی رة بعض فتهاء؛ الحديث الي الاستفادة من امحاب الرأي» 
ا هله النزعة في الشافعي كما سيأتي - وبالك قلت مسافة 
الخلف التي كان يراها الرأي بين ابي حنيفة ومالك 


A 
ب - مالك ومدرسته‎ 


هو مالك بن أس الأمبحي المدني والأمبحي نسبة الي ڏذي 
أمبح تسب عربي صحيح) وبالك قال الواقدي) ولکن محمد بن اسحاق 
خالفه. في ذلك وزعم أن مالکا وجده واعمامه موالي لبلي ديم بن 
مرة» وهلا هو السبب في تكليب مالك لمحمد بن اسحاق والطعن 
عليه ولا سبة ٩۳١‏ أو ۰۹۷ وتوفي سنة ۷۹ وعاش حياته 
بالمدينا» ولم أعرف أله رحل عنها الا الي مكة اجا ٠‏ 


وقد دزيد بعفهم في أغباره» كيا فعل الحلفية وغيرهي» 
فزعموا أن مه حلت به خلاث سلين ارلا أدري قيمة هلا في فضل 
الرجل۴) ورووا أن التبي ملي الله عليه وسلم قال: "يخر الناس 
من المشرق والمغرب فلا يجدون عالماً أعلم من أهل المدينة" الم. 


ولسنا لعرف کثیرا عن شاده الأولي» ودراسته العلميڌ في 
صباه) وقد ذكروا أنه أغد عن نافع أبن لعيم) رسممع الحديث من 
كشير من شيوخ المدينة أشهرهم ابن شهاب الزهري» وناقع مولي ابل 
عمو فاب شهاب الزهري أحد الفتهاء والمحدشين وكان من اعلم 
الناس في زمنه بالسدة) وقد روي عله مالك في اليوط [ في بعش 
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سخ الموطأً] مالة واشنين وخلاثين حديغأً) وافع مولي عبد الله بن 
عم امله من الديلم) أمابه عبد الله بن عمر في فزوة غزاها فاسلم 
وأخل عن ابن عهر حدیثه) وکان من أشهر علماء المدينة) وقد روى 
عله مالك في البوطا كمانين حديغاً كما أغ عن هشام بن عروة بن 
الزبير) وقد روي غله في اليوطأً ستة وخمسين حديثاً) وھکا لقي 
شيوغا كشيرين وخامة شيوخ المديةء وأعد عنهم. 


ومن أشهر ماحدث له محلته أيام الملصور حي خرج محمد بن 
عبد الله بن الحسن وأغوه ابراهيم علي المنصور» وقد رويت في 
هله الحادحة روايتان؛ أحدهما أز مالكا كان يفتي الاس بأنه ليقع 
طلاقر المكره» ويحدث الناس بحديث "ليس علي مستكره طلاق" ولم 
دكن هله الفتوي تعجب العباسيين) لأن هلا يستتبع أن من بايع 
العباسيين مكرها فله أن يتحلل من بيعته) وله أن پبايع محمد ابن 
عبد الله بن الحسن بالمدينة) فرووا أن المنصور نهي مالكا عن 
التحديث بهلا الحديث» شم دس اليه من يسأله فحدث به علي 
رووس اللناس ففربه بالسياط) والرواية الأخري أن مالكا ليا علا 
شأنه بالمدينة سعي حساده) آي والي المديلة جعفر بن سايمان» 
وقالوا أنه لايري ایمان بيعتکم هله بشئ» وهن بحديث ابت بل 
الأحنف اي طلاق المكره انه لايجرز) فغضب جعفر ثم جرد ومد 
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فضربه بالسیاط) ومدت پدډ حتی ادحلعت کټفه) قالوا : فمازال مالك 
بعد هذا الشرب في رفعه من التاس وعلوا من أمره حتي كانم 
كانت جلك السياط ليا حلي بها ۰ 


كما روي عله أنه سلل عن البغاه يعني العماة الخارجيين علي 
الخلقاء» أيجون قتالهم؟ فقال: ان خرجوا علي مثل عمر بن عبد 
العزيزم فقيل فان لم يكن مثله؟ فتال: دعهم يدتقم الله من طالم 
بظالم) شم يدتقم من كليهبا) فكانت هله الكلمة من أسباب محلتهء 


علي كل حال حتفق الروايتان في فرب وفي اصل السبب» 
وتختلف في التفاميل؛ وقد رويد قبل عن أبي حبيفة مثل هلا 
الموقف وزيد عليه طلبه القضاء راباؤه فلعل رأي أبي حليدة 
ومالك كان متفقأً) وسياسة الملصور في الحالتين واحدة. 


تركزت مدرسة المدية في مالك كما دركزت مدرسة الكونة 
في ابي حليفة ) فان أردنا تصرير مدرسة المديبة كيا لعلنا بمدرسة 
الكوفة فليكن هكلا ۽ 


- Ao 
عبد الله بن مسعود (فى الكوفة) على أبن أبى طالب (فى الكوفة)‎ 


(مات سنة ۷۸) (مات سنة ۳“ ) (مات سنة ۳ ) (مات سنة )١١‏ 


E EE‏ غا فاحل الى 
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واكش رال هذه المدريسة عرفوا بالحديث والنقه فيه فبعد 
عصر الصحابة كان رأس المدرسة من التابعين سعيد بن المسيب» 
وقد كان يعد وارث عمر في علمه في المدية)» وتصس سعید بل 
المسيب» وقد كان يعد وارث عير في عليه في المدينة) وتصدر 
سعيد للفتوي وكان لايهابها) فأضر عله كثير من الفتاوي والآراء) 
وکان يقول "ماقضي رسول الله «ص» ولا أبو بكر ولاعمر ولاعشمان 
ولاعلي قضاء الا وقد علمته"ء وجاء في الطبقة التي بعد 
الزهري ونافعم كاتا أعلم اهل المدينة حديثاً وفقهاء كل هولا؛ 
انوا يحفظون الحديث عن رسول الله وطبيعي أن حكون الهدينة 
أغني من أي عم آعر في هلا فالنبي كان فيها أكثر ايام 
التشريع» كما كان بها من الخلفاء الراشدين ابو بكر وعم وعشمان» 
وكانت حاضرة الغلائة في ايامهم) ومنها تصدر الآراء في المسائل 
الدينية والسياسية) كما كان المدنيون اقدر علي مشاهدة التشريع 
العملي» فهم أعرف بما کان النبي يفعله في وضوله وملاده وزکادته) 
وماكان يفعله كبار المحابة فكما كان كل جيل من العلماء يتلقي 
الاحاديث المروية عمن قبله كذلك كان يلقي الاعيال وهيلادها مز 
الجيل الذي قبله) فكان طبيعيا أن تكون المدينة مقر مدرسة 
الحديث ولكن الدي قد يلفت النظر أن يكو بين كبار رجال المديبة 
ربیعه الرأي وهو کما یدل عليه اسمه من اهل الرأي ومن شیوخ 
مالك» وقد روي عله في البوطأً الي عشر حديثاً وهو فارسي 
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الأمل» وقد روع عله اله جاذل سعيد بن المسيب في دية الأماب 
وسعيد يتمسك بالسلة وربيعه يعترض بالرأي فقال له سعيد. 
أعراقي أدت؟ قال: لا بل عالم متشبت ان جاهل متعلم قال سعيد. 
هي السنة) وقد روي في درجهته أنه کان في العراق أيام السفام 
وأنه قربه واستعمله فهل أغد الرأي عن العراقيين ايام كان بينهمم 
ظن بعضهم ذلك ولكن يظهر أنه غير صحيم) فقد رأينا هله النزعه 
عه قبل أن يكون في العراق» لأنه بهله النزعة جادل سعيد بن 
المسيب المتوفي سناة ٩١‏ قبل ولاية السفاح بزمن طويلي ولأنه 
قد روي الرواه ان ربیعه کان يكره العراق وأهله) واستعفي ابا 
العباس من أجل ذلك وعاد الي المدية) فقيل له كيف رأیت العراق 
وأهلهام , "رایت قوبا لالا حرامھم» وحرامنا حلالھم) وترکت بها 
أكثر من أربعين الفا يكيدون هنا الاين“ فالظاهر ان نزعة. الرأي 
عنده وليدة البديلة لفسها) فالمحابة الاين كانوا بالمدينة منهم من 
كان يعمل العقل حيث لائص كما دحقدم في سيره عمر ين الخطابي 
ومنهم من لايميل الي ذلك كابنه عبد الله بن عمر) ولاشك ال 
الارعتین يقیتا) وتأشر بهده » قوم » وهده آعرون) ولکن کان لول 
الحديث ابيض واوضم» وكان وجود ربيعه الرأي بينهم علما علي 
اللون الأعر) وسنرى اثر ذلك حتي في فقه مالك 
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وكان طبيعياً كذلك ان تكون المسائل التي تعرض لفقهاء 
المدينة أقل عددا لتحرج المدئيين من الفتوي اذا قيسوا بالعراقيين» 
ولأن المشاكل القائونية والمسائل الفقهية تددو مع المديلة» ولان 
المدينة كائت أقرب الى بساطة العيش وأبعد عن حقعيدات الحضارة) 
وكان ماأشر عدم من حديث كثير انيا في أغلب الاحيان كل 
مایعرض من اشکال ۰ 


متحي مالك في الأجتهاد . كان مالك لايشترط في الحديث با 
اشترطه ابو حايفة من الشهرة وغيرها) بل يعمل بخبر الواحد افا 
صح أو حسن» وهلا المبدا يجعل الأحاديث التي يتبلي عليها مدهبه 
اکثر عدداع للا يتطلب في الحديث شهرة) وانما يتطلب محة 
السند ونحوها) ولا يفهم من هلا تساهله في قبول الحديث من غير 
تحر أو تدقيق) بل هو شديد التحري ولكن لايشترط شهرة الحديث 
وعمومه) روي عده أنه قال: "لقد أدرکت سبعين ممن يقول قال 
رسول الله «إص عند هله الأساطينء #واشار الي مسجد رسول 
الله فما أخذلت عم شیا وان أحدهم لو اؤتهن علي ٻيٽ مال 
لكان أمينأ الا أنهم لم يكونوا من أهل هنا الشأن "وكان يقول. 
لا يؤغد العلم من أربعة) ويؤحل ممن سواهم) لايؤغل من سفيه» 
ولأيؤخد من صاحب هوي يدعو الي بدعته) ولامن كلاب يكاب في 
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أحاديث التاس وان كان لايهتم علي حديث رسول الله «#ص» لمن 
شيخ له فضل وملاح وعبادة اذا كان يعرف مايحمل ومايحدث" ٠‏ 


وقد جمع اليوطا وظل سلين يحرره) ويحلف مله الحديث الاي 
يتبین له غدم صحته) ولكن مع هلا كله كانت داذرة المحة عنده 


اوسم من دائره ابي حنيلة ٠‏ 


ومسألة أعري هي غنده أساس للتشريم» وهي عمل آهل 
المديدة٠‏ كان مالك يدل بعمل أهل المدينة) ويري أنهم أدري 
بالسبة وبالناسع والمنسوخ ويقول في كتابه لليث بن سعد " أن 
الاس تبع لأهل المدينة اذا اتنقوا علي عمل مسألة واتلق مم 
العمل علماؤها فهدا العمل حجة يقدم علي القياس» بل ويقدم علي 
الحديث الصحيمء أما الا لهى كن عبلا اجماعيا بل عمله أكثرهم) 
فهذا العمل ايفا حجة يتدم علي خبر الواحد لان العمل بمازلة 
الراوية) فعمل الأكشر بمنزلة رواية الأكشر) فالا جاء حبر واد 
يغالفهم كان الراجع أنه مسوخ» على أن يبغي التفرقة بين اجماعهم 
علي العمل التلي رالأجتهادي فالنتلي كقلهم حعيين محل ملبر 
اللي [ص] وقبره ومحل وقوفه للصلاةع وكتعييدهم مقدار المد 
والصاع والأرقية في عهد رسول الله [ص]» ونقلهم كيفية الأذان 
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والاقامة هل كائت مني أو فراديء والاجتهادي كأجتهاد المدليين 
في بطلان نيار اليجلس ونحوه فالأولي لأغلاف في حجته علد 
مفسرى مذهب مالك والثاني مختلف فيه علدهم) وهله التفرقة 
معاولة) فالأعمال التي يجمع عليها أهل المديلة كتحديد المكاييل 
والموازين» وأشكال الأعمال التي عملها الرسول! [ص] الأرجح فيها 
ان الجيل التالي من سكان المدينة دقلها عن الجيل الأول کيا هي 
فان ضاقت دائرة الحديث واحسعت دالرة الرأي عند الأولين كان 
الأم علي العكس عند الأغرين) اما عدد الدوائر نفسها فتكاد تكون 
واحدة ۰ 


XX KX KX KK 
آکیر آخار مالك التي نقلت الينا "الموطا" و"اليدونة"‎ 


البوطأً - فأما الموطاً فكتاب الفه مالك فيه مظهر للحديث ومظهر 
للفقه) فمظهر الحديث أن أغلب ما فيه حدیٹ عن رسول الله [ص] 
او الصحابة أو التابعينء أغد هله الأحاديث عن رجال عديدين بلغوا 
نحو خمسة وتسعين رجلا كلهم مدنيون الا ستة؛ اثنان بصريان. 
ومکي واحد» وخرساني وجزري وشامي۰ والاحاديث التي يرويها عن 
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هولاء الستة قليلة جدأ فمنهم من يروي له الحديث ومنهم من 
يروي له الحديثين وقد لقيهم مالك اما في المدينة او فى مكة. 
أما من عدا هؤلاء الستة فمدينون يروي عنهم بالك ا يروي 
له کشیرا کابن شهاب الزهري» ونافع) ويحيي بن سعيد» وبعضهم 
يروي له الحديث الواحد أو الاخنين أو الثلادة» وحتي المحابة 
التي يروي لهم اكثرهم مين أقام بالمدينة طويلا- حتي روي أن 
الرشيد قال لمالك لم لم نر في كتابك ذكرا لعلي وابن عباس» 
فقال, لم يكودا ببلدي) .ولم ألق رجالهيا وهلا الخبر مشكوك فيه) 
ولكن مما لاشك فيه أن روايته عنهما في البوطاً مسندة وبعهضا 
مرسلة) ومتملة ومنقطعة) وبعضها مما يسمي بلاغات) وهو مايقول 
ليها مالك بلغدي أو نحره من غير أن يعين من روي عنه فيقول: 
بلغتي عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة أن 
رسول الله خموما الا قرب العهد كما رجحوا عند الخلاف اعمال 
المكيين في ساسك الحح لانهم بها ادريء اما المسائل الأجتهادية . 
فالأمر ليها سواء؛ بين مجتهدي المحابة والتابعين من المدلييل 
والكوفيين والشاميين والمصريين٠‏ وقد نقل بالك اجماع أهل المدية 
لي موطله علي ديف وأربعين مسألة وقد خالف مالكا في حجته عمل 
أهل المدينة الليث بن سعد في رسالته الي مالك والشافعي في ام 
وناقشاه ملاقشة قيمة ممتعة' 
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ومڻ مسلك مالك في التشريع» العمل بقول المحابي أن مم 
نسبته اليه وکال من اعلام الصحابة - كالخلفاء الراشدينء ومعاذ بن 
جبل» وابن. عمر وكان لم يرد في المسألة عينها حديث عن اللبي 
صحيع؛ وقد رد عليه في ذلك بأن المحابة ليسوا محل العصية» 
ويجوز عليهم الغلط) وبأن قول المحابة لو كان حجة لزم التناقص» 
لان كثيرا ماصح في المسألة الواعدة آراء مختلفة للصحابة وقد 
رأينا قبل مسلك آي حنيفة في أقوال الصحابة الخ. 


ومن هلا تري أن هلين الاملين اعني عمل أهل المدينة وقول 
المحابي قد غذيا فقه مالك بآخار كثيرة كان من شأنها حضييق دارة 
الرأيء ومع هنا فلم يكر مالك الرأي بتاحأاي فمن أصول مذهبه 
القول بالمصالح المرسلة ار الاستصلاح) وقد حقدم الكلام فيه) ومن 
هذا القبيل ماقاله من الضرب عند التهمة للاعمتراف بالسرقة» ورويت 
عنه اقوال دليلها الاستحسان) كتضمين الماع وثبوت الشلعة في بيع 
الثمار فين هذا نري ان مسالك الالية من أصحاب الرأى وأمحاب 
الحديث دكاد تكون واحدة في العددى ولكن الاختلاف انما هو سعة 
الدواشر وضيقها ملي الله عليه وسلم قال٠‏ ءالخ ٠‏ 
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أو يقول عن الثفه. عندي عن عمر بن شعيب الخ وقد جمع . 
مالك احاديث كثيرة) کم کان یختار منھا علوەر السلين) فقد رووا 
ان مالكا "جيم في اليوطاً اربعة الأف حديث أو اكثر) ومات وهى 
الف ونيف يخامها غاما غاما بقدر مايري انه أماع للهسلمين وأمثل 
في الدين" ٠‏ وقد رووا أنه شغل به نحو اربعين عاماً واما ناحية 
الفقه فيه فانه رتبه ترتيب الفقه فكتاب الطهارة) ثم كتاب الملاة 
شم کتاب الزكاة) شم الميام وهکلا) وفي کل کتاب من هده فصول» 
كل فصل يجمم المسائل البتشابهة كصللاة الجماعة) وملاة المسافر 
الغ 


وأيضاً يزيد علي الحديث احياناً استدتاجه النقهي منه. 

وطريقته في التأليف أن يذكر الأحاديث البتعلقة بالموضوع 
الواحدى وقد يعقب الحديث بتفسير كلمة لغوية في وأعياناً يعبه 
بأنه سدل فى كلا فاجاب بكلا استنادا الي أية أو حديث أو قياس» 
سال مالك عن الحااش دطهر فلا تجد ماء هل تتيمي؟ قال: نعم 
لحتيم فان مثاها الجلب اذا لم يجد ماء تييه" ٠‏ وأحياناً يعقبه 
بتفريع مسالل وذكر حكمها) كأن يول بعد أعاديث السرقة " 
وليس على الأجير ولاعلي الرجل يكونان مع القوم [السارقين) قطم. 
لان نالهما ليست بعال السارقء وانما حالهما حال الغالنء وليس علي 
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الخائن قطعم "والامر عندن في السارق يوجد في البيت قد جم 
المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطم وانما مشل ذلك كمثل رجل 
وضع بین يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد"٠‏ الخ 
واحيانا لا يبدا بالحديث بل ياكر المسألة ويکر حكمها ودلیله 
علي هنا الحكيي واحيانا يذكر في المسالة حكم علياء المدينة» 
فيقول "الام الذي لااختلاف فيه عسدنا كلا" الخ الغ. 


فهو لهذا کله کتاب حديث وفقه معاء وقد روي المرطاً روايات 
مختلفة تختلف في درتيب الأبواب» وتختلفد في عدد الأحادیث 
حتي عدها بعضهم عشرين لسخة وبعضهم خلائين» واعتلانها 
رواياتها عن مالك وسبب الاعتلاف علي مايظهر - ان مالكا لم 
ينته من نسخة يوؤلنها ويقف عندها) بل قد كان دالم التغيير فيها 
لما روينا قبل من أنه كان دام المراجعة للاحاديث وحلف مالم 
تشبت محته) مها فالدين سيعرا الموطأً سمعوه من مالك في 
أزمان مختلفة فكان من ذلك الاختلاف في السخ. وقد بقي من هله 
السخ بين أيديا رداية يحبي بن يحيي الليثي» وهي التي شرحها 
الزرقاني» ورواية محمد بن الحسن الشيباني ماحب أبي حيفة» 
وفيها اشياء كثيرة ليست في رواية يبي وهو پمزج ماروي عل 
مالك بأراله» فكثيراً مايقول: "ال محمد" ٠‏ 


„۲۹٥ ۔‎ 


وقد روي أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى ساية الماجشول 
سبق مالکا فعیل کتابا ذكر فيه ما اجتمم عليه أهل المدية) 
[ديعني آراءهم وفقههم] عمل ذلك من غير حديثي ورآه مالك 
فقال؛ "مااحسن ماعمل) ولو كنت انا الاي عبلت ابتدأت بالاقار» 
, شم سددت ذلك بالكلام" ۰ ويظهر أنه أنقد فكرته بعد فالف الموطأً 
علي هلا المدهج رسمه بد؛ بالحديث. غالبأي شم حثنيه بعمل أل 
المدينة أو تفريع الفروع واستناج حكمها ٠‏ 


وعلي كل حال فكتاب اليوطاً يعد من أوائل الكتب التي الفت 
في الحديث والفقه وقد نشره الآأخدون عن مالك في الأمصارع فمحمد 
بن الحسل في العراق ويحبي بن يحبي الليثي في الأندلس») وغبد 
الله بن وهب وعد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الحكم 
وأشهب في مصر) وأسد بن الفرات في القيروان؛ ١الخ‏ وكان له أثر 
کبیر في الحركة العلمية الدينية علي اختلاف العصور ٠‏ 


المدونة - أما المدونة فهي مجموعة رسالل تبلغ نحو ستلة 
ولاين الف مسالة) جيعها أسد بن الفرات التيسابوري الأمل 
التونسى الداري وكا دلميذا لمالك سمع مله الموطاً كم رحل الي 
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العراق) وفعل في العراق كما فعل محمد بن الحسن في المدينة 
كلاهما مزج الفتهين) وقيب بين المدرستين فقد لقي. أسد بن 
الفرات ماعبى ابى حنيفة أبا يوسف ومحمدا) وسمع مهما الفروع 
علي الطريقة العراقية) شم ذهب الي ممر واقي أمحاب مالك بها) 
ولاسيما ابن القاسم» وعرض عليهم هذه الفروع ونحوهآ) وسمع ماهم 
حکيها علي مذهب مالك اما حسب ماسيعوا من مالك وأما اجتهاد 
علي أصرله -ومنحاه) وجمع أسد ين الفرات ذلك كله في كتاب سمي 
المدونة» شم رحل بها أسد الي القيروان فأغذها عله سحنون الفقيه 
المغربي» وعاد بها الي مصر سنة ۸۸ لعرفها علي ابن القاسم 
واصلح فيها مسائلء وكانت ليا جمعها أسد بن الفرات غير مرحبة 
ولا مبوبة فرتبها سحتون وبوبها) واحتج لبعض مسائلها بالآثار» 
وعاد بها القيروان وانتشرت منها الي الأندلس» وكان لها الفضل في 
٠‏ نشر مذهب مالك في قطري المغرب والانداس. 


فالمدونة كما حري متأثرة بالعراقيين في تفريغ المسائل 
وتوليدها) وبالحجازيين في تطبيق مذهب مالك عليها ومن هلا دري 
كيف كان الزمن والرجال والرحلات تعمل علي استفاده کل مذهب بها 
للآعر» فالمدونة ليست اذن من تأليف مالك وانيا هي جمع لفتاوي 
مالك في مساال) واجتهاد من تاابيده وتلاميد تلاميله في وضع 


EN 
احکام لیسائل علي قواعده ومبادثهء‎ 


وقد کان لمالك اصحاب اكثر عظمائهم مصریون کعبد الله بن 
وهب واب القاسم وأشهب وعبد الله بن عبد الحكم) ومن عظمالهم 
اندلسي کبير» وهو يحبي بن يحيي الليشي. 


فالاأربعة الألولون كانوا عماد المدرسة الدينية في مصر 
لعهدهم) وکانوا مع أخلهم عن مالك يجتهدون ویغالفون احيانأًم کيا 
خالفه ابو يوسف ومحمد ابا حليفة) وكما خالف المزني والبويطي 
الشالعي٠‏ واما بحيي بن يحيي الليشي فأمله من قبيلة بريرية يقال 
لها مممودة) ونسب الي بتي ليث بالولاء) 'رحل الي المديدة وسمع 
من مالك) ورحل الي مكة وسمع بمصر من الليث بن سعد وابن 
القاسم) ورجم الي الأندلس بعد ماكمل عله فكان عالم الانداس 
وعظيمها ووجيهها) واليه الفضل في نشر مدهب مالك في الأئدلس» 
فقد کان ۔ كما قال ابن حزم - : "مكيدا علد السلطان ملبول 
القول في القضاء فكان لايلي قاض في أقطار بلاد الانداس ال 
بمشورته واختیاره؛ ولایشیر الا بأصحابه ومن کان علي اهبه) 
واللاس سرام الي الانيا فأقبلوا علير مایرجون بلوغ أغرافهم به 
علي ال يحي اين يحي لم يل قضاء قط ولا أجاب اليه وكان ذلك 
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زادا في جلالته عندهي وداعيا الي قبول رأڀه ليهو" وهو 
صاحب الفتوي المشهورة لأمير الأئداس عبد الرعمن بن الحكم) فقد 
وقع علي جارية له في رمضان» فأفتي ان يکفر بصوم شهرين 
متتابعين٠‏ وسلل لم لم دفته بيذهب مالك) فعنده أنه مخيں بين 
عتق رقبة وأطمام ستين مسكينا وموم شهرين؟ فقال: لوفتحدا له 
هذا الباب لسهال عليه هلا العمل) ويعتق فيه رقبة) ولكن حملته 
على اصعب الأمور لللا يعود - وتعد روايته للموطأً أصح رواية) 
وهي التي بين يديا وقد خالف مالكا في مسائل ذهب فيها الي 
مهب الليث بن سعد فلم ير التضاء بالشاهد مع اليمين كما راي 
مالك وقال لابد من شاهدين رجلين أو رجل وأمرأدين أتباعا لليث» 
وکان پري جواز کرا؛ الأرض بجزء مما يخرج منها كما يري 
الليث" ٠‏ 


XXX XKNKKK 


وعلي الجملة فان كائت مدرسة ابي حليفة قد وسعت النقه 
بكثرة الفروع) وبما يستلزمه ذلك من رأي واقیاس واستحسان» 
ومواجهة المشاكل المعقدة التي قدمتها لها المديدة الفخمة) والتي 
قدمتها لها بقايا الأمم الممدلة في العراق من أشوريين وكلدائيين 


~۳۹ 


وفرس وغیرهم) فان مدرسة مالك قد اثرت فى النقه بها نقلت مل 
أحاديث كائت وافرة فيها بحكم قيام الرسالة فیها ' وكثرة الصحابة 
بها ٠‏ وبما قدمت من أشكال وأوضاع تداولها سكان المدينة جيلا عن 
جيل وأهل المديلة في ذلك أوثق) فقد شهد الأولون منهم اللبي 
يتوضاً علي نحو غاص ويملي علي نحو خاص) وعرفوا مقدار 
البكاييل والموازين التي كائت تستعمل لعهدهء فنقلوا ذلك كله الي 
من بعدهم من طريق الأغبار احيانأم ومن طريق التوريث أحيانا 
آعري» وحسلل ذلك الي مالك ومدرسته» ثم کان من أصحاب 
الملهبين من ينتفع بمزايا كل) فيرحل محمد بل الحسن الحنفي الي 
المدينة يمكث فيها ثلاث ستين ويروي الموطأويعود الي العراق 
مزودا بالاخار» ويذهب اسد بل الفرات ويمكث في العراق طويلا) 
ويعود الي مصر والقيروان مزودا بكثرة الفروع) وبدلك وأمثاله 
تأدرت المدرستان) ودتارب الملهبان؛ 


ج - الشافعس ومدرسته 


الشافعي هو محمد بن ادريس») قرشي من جهة الأب» يلقي مم 
النبى «ص) فى عبد مناف) وقد روي الجرجاني #وهى من الحنفية ) 
ا مالك أن شافعاً چل الشافعي والدي ينسب اليه لم یکن 
قرشي الأمل» وانما كان مولي لاني لهب وعلي ذلك يكون الشافعي 
مولى) ولك قوله هذا لم يقره عليه علماء الأنساب» والظاهن اله 
علي ذلك العصبية المدهبية فالمحيح انه قرشي» والراجح أن 
أمه ازدية) والازد من اليمن) وكان ابوه خرج في حاجة الي الشام 
فولدت له الشافعي بغزة أو غسقلان سنة ٠۵١‏ » شم مات ابوه 
فحيلته امه الي مكة وهن ابن لسنتين) وقد نشا فقيراً كما حدث 
هو عن نفسه' وروي عله انه قال کناټ يتيما في حجر امي ولم 
يكن لها مال وكان المعلم يرضي من امي أن اخلفه اذا ام فليا 
جيعت القرآن دغلت المسجد» فكت أجالس العلياء فأعفظ الحديث أو 
المسألة ) وکانت دارنا في شعب الغيف» فكت أكخب في العظم فاذا 
كثر طرحته في جرة عظيمة "وفي رواية" لم يکن لي مال فکدت 
اطلب العلم في الحداثهي فاذهب الي الديوان فاستوهب منهم الظهور 
فاکتې فیپا" . 


E 


قال "وخرجت من مكة فازمت هليلا بالبادية احعلم كلاه 
واخد اللغة وكائت افصح العرب " وقد افادحه الأقامة فى البادية 
مع قرشيته معرفة واسعة باللغة والشعر) واغانته علي تفهم معائي 
الفرآن والسنة) فنراه يستهشد علي أن السعي معناه العمل في قوله 
تعالي: اذا نودي للصللاة من يوم الجمعة فاسعوا الي کر الهم 
بقول زهير: سعي بعدهم قوم لكي يدركرهمسر فلم يفعلوا ولم 
يليموا ولم الوا وبأ الس معناه الجماغ في توله: "ولك لأتواعد 
هوهم سرا" بابيات لامرئ القيس وجرير الخ كما أفادته قوة 
التعبير وعربية رصيلة في الأسلوب وذوقا دقيقا) حتي لقد قرأ 
عليه رجل فلحن) فقال له الشافعي : "اضرستني " وقد روي ان 
الاممعي اغد عله شعر الهدليين وشعر الشنقري» خم اتجه الي 
الحديث والفقه فأغد في مكة عن سفيان بن غيينة ومسلم بن خالد 
الرنجي» وحفظ الموطا خم رحل الي مالك في المدينة وسيع مله 
الموطا وأغد عنه فته ولازمه الي ان مات مالك سلة ۱۷١‏ ثم 
وغرج الي اليمن) وقد كر في رحلته اليها اسباب كثيرة أقر بها 
أن والي اليمن جاء مكة فكلمه بعض القرشيين أن يأذ الشانعي 
ويولية بعض الأعيال) ففعل وولاه بعض الأعمال) شم اتهم بالتشيع 
وامتحز) والروايات كذلك مختلفة: هل اتيم هله التهمة وهر 
باليمن أو بعد أن عاد الي الحجاز فان ابن عبد البربروى انه أتهم 


بالتشيم والميل الي مبايعة علوي وهو بالحجاز وابن حجر يردي 
روايات منتلفة كلها متفقة علي أنه اتهم بالك وهو في اليمن» 
والكل متفتون علي النتيجة وهي انه حمل في هذه التهمة الي 
هارون الرشيد) فنفي الشائعي التهية وعفا عله الرشيد وكان ذلك 
نحو سنة 1۸4 وسن الشافعي نحو اربع وثلائين سلة حم قدم 
بغداد سلة ۱۹۵ واقام بها ساتين ثم رجع الي مكة شم قدم 
بغداد سنة ۱۹۸ فأتام فيها اشهرا) شم خرج منها الي مص سلة 
٩‏ وظل بها الي أن مات سلة ٠٠٤١‏ وفي اشناء اقامته 
بالعراق اتصل بمحمد ين الحسن ماب ابي حنيفة وأخد عنه فقه 
العراقيين) وقال ابن حجر؛ "انتهت رياسة الفقه بالمدينة الي مالك 
بن انس حل اليه «الشائعي» ولازمه واخد عله وانتهت رياسة 
الفقه بالعراق الي ابي حليلة فأخل «الشافعي عن صاحبه محيد بل 
الحسن جملا "ليس فيها شى الا وقد سيعه عليه فاجتمم له علم اهل 
الرأي وعلم اهل الحديث فتصرف في ذلك حتي امل الأمول) وقعد 
القواعد وأذعن له الموائق والمخالف واشتهر امره وعلا ذكره 
وارتفع قدره حتي صار مله ما صار" ٠‏ 

وقد خلف لدا الشافعي في كتاب الام وصيته التي أومي بها 
قبل ان يموت فتاريخها صفر سلة ۲۰۴۳ يقول فيها ".هلا كتاب 


ا 


كتبه محمد بن ادريس ابن العباسي الشافعي في محة منه وجوال 
من أمره) ان الله رزق ابا الحسن «ابن الشافعي] مالا فاخد مله بل 
ادريس من مال ابنه أربعمائة دينار جيادا محاحا مثاقيل وضمدها. 
محماٍ بن ادريس لابه " وفي هله الومية دحصدق علي ابنه بثلائة 
أعبد كان يملكها الشافعي وميف اشقر خصي يقال له مالم » 
ډووصيف نوبي خباز يقال له بلال وعبد فراني) وحصدق عليه بأمه 
شتراء كانت له - وفي هذه الومية ايضا تصدق بحلية وقد عددها 
في الومية - وتصدق بینزلين له في مكة وقفهيا علي ابته» شم 
من بعده لأولاد ابنه الدكور والأناث الخء 


وله وصية أعري فی شعبان م هذه السنة) أومي فيها بياله 
وقسمه أسهما وبين مايفعل بعبیده وجواریه) ومایعطون من ماله) 
ومایعطی لفقراء آل شافع 


وهذه الوصايا تدل عل ان حالته المالية في مصر گانت لابأس 
بهاوان لم تبلغ درجة الغلي. 


واما مصفاته العقلية واللسانية فيكاد المؤرغون يجمعون علي 
عذوبة منطقة وعسن بيانة وذكائه وقدرده الفادقة علي الجدل وقرته 


e 


في التفكير ومهارته في الأستلباط ٠‏ 


ان فقافته فتافة في اللغة والأدب واسعة) وفتافة في 
الحديث وحل في طلبه الي بلاد كشيرة) وخقافة في الفقه علي نيط 
مدرسة الحجان وشقافة في الرأي علي نيط مدرسة العراقم وثقافة 
اجتماعية في مشاهدده لحياة البدو في البادية والحضارة الاولية في 
الحجاز واليمن» والحضارة المعقدة المركبة في العراق ومصر وحياة 
الفقراء من البدو والزهاد من المحدثين» ومن أخلوا بحظهم مل 
الانيا كمحمد بن الحسن الشيباني في العراق» واين عبد الحكم في 
مصر ورؤية لأنماط من الحياة الاجتماعية والاقتصادية مختلفة) 
حتطلب أنواعاً من التشريع مختلفة فالمصريون يتعاملون أنواعا من 
المعامالات ليتعاملها اهل العراق والممريون والعراقيون يشتركون 
احيانا فيما لايشترك معهم فيه الحجازيون ونظام الري للنيل في 
مصر غير نظام دجلة والغرات في العراق) وذلك سيتتبع اختلافا في 
الخراج وما اليه كلاهما يختلف في ذلك عن بلاد لاتعرف أنهارا 
کالحجاز) کل هلا وأمثاله کان له اثر کبیر في تکوین المذهب 
الشافعي) فان نحن أردنا ان نخطط رسماً بيانيا لمدرسته كيا فعبلنا 
من قبل کان هلا يسيراً سهلاء 


0“ 
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الزعفراني-الكرابيسي-1بن حئل-البويطي-المزتي-الربيع البرادي 


بو عبيد القاسيم بن سلا اللتري پیصر 
فس العرافى 


وكان الشائعي في أول أمره يعد حلميلا ليالك ومتبعا ليذهبه 
وتعالمیه وأحد رجال مدرسته) ومازال كللك الي سنه ۱۹۵ حیث 
قدم بغداد قدمته الثائية فهناك بلغ ميلغ مؤسس بلهب يدعو اليه 
والظاهر ان أقوي ما أثْر فيه احماله في قدمته الأولي بامحاب ابي 
حليفة واستفادته من كتب محمد وعلمه بطريتة اهل العراق فقد 


Ne 


رأي من غير شك ان طريقتهم لايحسن ادها كلها ولادركها كلها 
فعندهم القياس وهو منهج محيح) لکله في نظره ليس علي اطلاته 
بل لابد أن يتأعر عن الأحاديث المحيحة) حتي ماكان منها خير 
آحاد وعندهم طريقة التفريعم وتوليد المسائل الكثيرة من أمولها 
وهى طريتة جيدة وعندهم الجدل والاستدلال بالعدالة والمماحة» 
والحاق الشبيه بالشبيه وما بين الأشياء من فروق ومرافقات 
والمناظرة فى ذلك وتأليف الحجم وقد راي ذلك مستا ورأى 
نفسه في E‏ جيد للاخول في هلا الباب والتفوق فيه 
فاقتبس من ذلك أحسنه واضافة الي كروته الحجازية من اللغة 
والأدب اولاع والحديث واجماع اهل المديدة وطريقة الحجازيين في 
الأستدباط انيا ٠‏ 


هاتان الناحيتان قد استفاد منهيا الشافعي) والف بينهيا 
بشخصيتة فاخرج ملهبا جيدا دعا اليه في العراق سبة ٠١۵‏ 
ودبعه عليه بعض امحابه البغداديين مثل ابي علي الحسين بن علي 
الكرابيسى ٠‏ وکال من مشاهير علماء العراق وله مصلفات كثيرة مات 
سنة٦٠۲‏ ومثل ابي شور الكلبي وقد محب الشافعي في بغداد 
وأخز عنه) والف في مسالل الاختالاف بين مالك والشافعي» وكان 
ميل الي الشافعي في کتبه» وکابي علي الزعفراني کان يارا کتب 


“¥ 


الشافعي التي الفها قبل قدومه مصر- ولكن يظهر ان الشافعي لم 
يجد لمذهبه في العراق نجاحاً كبيرأ لمزاحمة الحنفية له ولما له من 
جاه وسلطان وقوة) فتحول الي مصرء قال الزعفراني: لما أراد 
الشافعي الخروج الي مصر أنشد لنفسه: 


أي أري نفسي تتوق إلى مضر ومن دونها أرش المهامة والقغر 
فو الله ماري اللفوز والغني أساق اليها أم أساق إلي قبري 


قال الزعفراني: فو الله لقد سبق اليهما حميعا وسأل الشائعي 

. الربيع عن اهل مص قبل ان يرحل اليهم فتال له الربيع: هم 
فرقتان: فرقة مالت الي قول مالك وناضلت عله وفرقة مالت الي 
قول ابي حنيفة وتافلت عله فقال الشافعي ارجو أن أقدم مصر ان 
شا؛ الله فاتيهم بشئ اشغلهم به عن القولين جميعاً فقال الربيع: 
لفعل ذلك والله حين دغل مصر وقد اقام بممر نحو أربع سلوات 
أملي فيها کثيراً من کتبه. 


منحاه في الأجتهاد لعل غیرا ما يلحص مسلکه ماذکره هو 
اذ قال؛ "الأمل قرآن وسنة فان لم يكن فقياس عليهماء واا 
اتصل الحديث عقن رسول الله ص وصح الأسناد منه فهو سنة» 


oA 


والأجماع اكبر من الخر المفرد والحديث غاي طاهرة) واذا احتمل 
معانى فما أشبه منهيا ظاهرة اولاها به واذا حكافأت الاحاديث 
فامحها اسنادا اولآها وليس المدقطع بشئ ماعدا منقطع ابن المسيب 
ولا يقاس اصل علي اصل ولايقال للاصل لم وكيف وانما يقال للفرع 
لم فاذا صح قياسه علي الأصل وقامت به الحجة. 


أظهر مزايا. الشافعي انه .علي اشر مارأي من صور مختلفة 
للتشريع» وتباين بين نمط الحجازيين والعراقیین) وماکان له من جدل 
ومناظرات بین هزلاء وهولاء عمد الي ان یحدد موقله تحديا 
دقيقا امام هلا؛ وهؤلاء راي موقف الحجازيين ازا؛ الحديث غير 
موقف العراقيين» فسأل. نفسه وماموقغه؟ ورأي موقف المجازيين 
ازاء القياس والاستحسان غير موقف العراقیین فاراد ان يتعرف 
موقفه من ذلك» ورأي مثل هلا في اجماع اهل المدينة واجماع 
العلماء عامة فحاول ان «يضبط ذلك كل هلا ناله من الفروع الي 
الأمول» وهه من غير شك خطوة جديدة في التفكير فالا فرغ من 
وضع خطة في امل هاجم مخالفها ولافرق عنده بين ان يكون مخالفه 
حجازيا أو عراقيأ؛ ولافرق بين ان کون استااه الاي اغد عن 
العلمي أو انساناً لأيعرفه. 


ولسق لذلك بعض الأمثلة فقد فكر في الحديث وراي تفسه 
امام جماعة يدكرون الأخد بالحديث بتاتا وجماعة يميلون به بشروط 
طويلة وجماعة يعملون به في سهوله فوضع لهم خطة خلاصتها: انه 
الا حدث شقة عن خقة عن رسول الله ولم يكل هناك حديث يخالنه 
عمل به فاذا كانت هناك احاديث مختلفة نظر؛ هل فيها ناسغ 
ومنسوخ كأن يتأعر احدها في الزمن» ويشبت بدليل ان الحديث 
الأخير نسخ ماقبله فيعمل بالداسخ) فان لم يكن ناسخ ولأمنسوخ نظر 
لي اوشق الروأيات وامعنها في المحة فعمل بها فان تكافأت 
عرضها علي أمول القرآن والسنة الثابتة وعمل بها كان من الحديث 
اقرب الي ذلك واذا فبت الحديث عن رسول الله لايترك ههلا 
الحديث لاى قياس ولا لاي آي ول لاي أذر يروي عن محابي کاننا 


من کان وتابعي کالنا من کان 


نما ومل الي هلا الامل استعرض موقف الحجازيين والعراقيين 
اراي فى كليهيا مخالنة له فهاجيها ٠‏ هاجم مالكا وانتقده لانه ترك 
احيانا حديثا محيحأ لقول واحد من الصحابة او التابعين او لرأي 
تفسه؛ وکان اشد نقد موجه له لمالك انه ترك قول ابن العباس في 
مسالة الي قول عكرمة بع ان مالكا يسئ القول في غكرمة ولايري 
لاحد أن يقبل حديثه؛ قال الشائعي؛ "والعجب ان يقول في عكرية 
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ماياتول خم يحتاج الي شئ من علمه يوافق قوله فيسميه مرة ویسکت 


عنه آخري. 


وهاجم بهنا المبدأً ايضا العراقيين» لأنهم يشترطون في الحديث 
أن يكون مشهوراً) ويقدمون القياس علي خبر الآحاد وان مح سلدي» 
وأنكر عليهم دركهم لبعض السان لأنها غير مشهورة) وعملهم 
بأحادیث لم تصح عند علماء الحديث بدعوى نها مشهررة) ومن 
أمثلة ذلك ايفا انه وقف في القياس موقفاً وسیطاً لم يتشدد فيه 
تشدد مالك ولم يتوسع فيه توسع أبي حليفة فهو يقول: "أن 
جهة الجلم الكتاب والسنة والأجماع والائاں) شم القياس عليها؛ ٠‏ 
ولايقيس الأ من جمع اللة التي له القياس بها وهي العلم بأعكام 
كتاب الله عز وجل فرفه وأديه وناسخه ومنسوخه وغامه وغاما 
٠‏ "ولايجوز لأحد أن يقيس حتي يكون عالما بما مضي قبله من 
السنن واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم) ولسان العرب» 
ولایکون له ان يتيس حتي يكون محيح العقلي وحتي يرق بين 
المشتبه ولأيعجل بالقول به دون التثبت ولايمتدع من الاستماع ممن 
خالفه لأنه قد ينتبه. بالاستماع بترك الغفلةء ويزداد به حثبتاً فيما 
اعتقد من الصواب» وغليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف مز 
نفسه حتي يعرف من أين قال مايقول وترك مايترك* . 


~۳ 


وهو علي هلا الأساس قد أنكر الأستحسان وهاجم القائلين به 
ويظهر من مجموع قوله انه يعني بالاستحسان مجرد الرأي من غير 
آن. يکون مستدا الي أمل شرعي) وشبه المستحسن في ائناء کلامه 
بالتاجر يقدر للشئ فمنأمن غير ان يدل السوق وبعرف أسعار 
اليوم؛ فتقديره لايبدي علي اساس كدلك الفقيه يستحسن من غير أن 
يرجع في استحسانه الي اصول الشريعة ولالك هاجم مالكا في قوله 
بالمصالح المرسلة » وهاجم الحنفية في قولهم بلاستحسان.. 


وهكلا سار الشالعي علي هلا المنوال) حدد موقفه باقواعدم ٠‏ 
وهر عمل فيا لعلم لم يسبق اليه) وقد كان لرحلته الي المدينة 
ومكة واليمن والعراق مرارا ومصر أثر في كروته اتساع ثروته في 
الحديث) فلم يقتصر غلي الحديث الشالع في الححاز كما فعل مالك 
بل ضم اليه كثيرا من الحديث الشائع في هذه البلدان الأخري» وهله 
الرحلات كذلك جعلته لايتعمب لاهل المدينة) ول يعترف بالحجة 
التى جعلها بالك املا من اصول مذهبه) وهي اجماع اهل المدينة 
۳ حين انه لفسه پروی أحاديث ضد الأجما) فيقول مالك: “ال 
الاس أجمعوا علي أن لا سجده في سورة الحج الا مرة واحدة) مع 
انه پروی عن عمر أبن عير انهيا سجدا في سورة الحج مرتين 


“I 


الخ 


ولم يسلم الشانعي من تهجم بعض العاماء عليه في حديثه کابن 
معين فقد اكثر فيه القول وقالى فيه ابن عبد الحكم: انه كان يروي 
عن الکنابين والبدعيين فروي عن ابراهيم بن يحيي مع انه کان 
قدریا) وروي عن اسماعیل بن عليه مع أنه طعن فيه وقالوا: ال 
البخاري ومسلما لم یرویا عله شیا في محيجهما) ولولا ائه کان 
ضعيفا فى الرواية لرويا عنه» وان ملهبه ان الهراسيل ليست بحجة 
وقد ملا کتبه من قوله اخبرنا الثقة) أغبرني من لا اتهيه الخ؛ 
وقد دافع أمحاب الشافعي عن هله الأقوال دفاعا شديدا) ومع هلا 
کله فقد کان الشافعي اقرب الي المحدثين وهم اليه اميل ولان 
فاقه بعضهم في معرفة الحديث وأسانيده ورجاله فقد فاقهم بفقه في 
الحديث حتي روي عنه انه قال لأحمد بن حلبل: انتم أعلم بالاغبار 
الصحاح منها) فاذا كان خبر صحيح فأعلمني حتي أذهب اليه كان 
المحددون أميل الي الشافعي لانه توسعم في استعمال الحديث 
والأستدلال به اكثر ممافعل مالك وابو حليفة وحد من الرأي 
والقياس وضيق ساطتها ولذلك كان من أنصاره احمد بن حال" 
واسحاق بن راهوية وغیرهما من کبار المحدثینء كما أنه کان أقرب 
الي نفوس الحنفية من المحدثين وفقهائهي) لانه لم ينكر القياس 


“FI 


جملة بل قال به وقعد القواعد حتي لقد عدل بعض فقهاء العراق 
عن مذهب ابي حليفة الي ماهبه ولعل هلا الموقف - وهي 
حقريبه وجه النطر بين المدرستين: مدرسة الحجاز ومدرسة العراق» 
وانتخابه مارأي الحق في كلتيهما هو اروضح طاهرة فى مدرسة 
الشافعي : 

قال الرازي:" ان الناس قبل الشافعي انوا فريقين: أمحاب 
الحديث واصحاب الرأي) اما أمحاب الحديث فكانوا عاجزين غل 
اليناظرة” والمجادلة ) عاجزين عن حزييف طريق أمحاب الرأي فما كان 
يحمل بسببهم قوة في الدين ونمرة في الكتاب' والسنة) واما 
أمحاب الرأي فكان سعيهم وجهدهم ممروفين الي تقرير ما 
استدبطوه برأيهم ورتبوه بفكرهم ٠٠‏ [فجاء الشافعي] وكان عارفا 
باللموص من القرآن والاخبار) وكان عارفا بأصول الفقه وشراط 
الاستدلال٠ ٠‏ وكان قويا في المناظرة والجدلء٠‏ فرجع عن قول 
امحاب الرأي اكثر انمارهم واتباعهم ٠‏ 


اثار الشافعي - من آم ماومل الينا من عمل الشافعي رسالته 
في اصول الفقه) رواها عله تلميله الممري الربيع بن سليمان 
المرادي) وقد تكلم فيها فيما يحتاج اليه المجتهد وازاء القرآن هن 


TIE 


العام والخاص» والناسخ والمنسوخ وتكلم في موقف المجتهد) ولاسخه 
ومنسوخه) وماکان فيه من اختلاف ومايقبل مله وأيقبل) شم تكلم 
في الاجماع؛ وان "من قال بها حقول به جماعة المسلهين فقد ازم 
جماعتهم) ومن خالف ماحقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم 
"هم تكلم في افات القياس والاجتهاد) وحيث يجب القياس وحيث 
لايجبم ومن له أن يقيس) ومن ليس له ونقد الأستحسان ورد علي 
القائلين به وهو بهدلا اول من وضع خطة في البحث في اصول 
الفقه جري عليه كل من اتى بعده من عليا؛ الملاهب الأخري) قال 
الرازي" واعلم ان لسبة الشانعي الى علم الأصول كنسبة ارسططاليس 
الي علم المسطلق وكسبة الغليل بن أحمد الي علم العروضش 

وذلك لان الاس انوا قبل ارسططا ليس يستدلون ويعترضونل 
بمجرد طباعهم السليمة لكن [ما] كان عندهم قانون مخلص في كيفية 
رتيب الحدود والبراهين) فلاجرم كانت كلياتهم مشوشة ومضطربة 
فان مجرد الطبع الا لم يستعن بالقانون الكلي قلما افلم فلما رأي 
ارسططا ليس ذلك اعتزل عن اللاس بدة مديدة واستخرح-علم 
المنطق وضع للخلق بسببه قائونا كليا يرجع اليه في معرفة ترتيب 
الحدود والبراهيزى وكدلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد 
ينظمون اشعارأع وكان اعتمادهم علي مجرد الطبع فاستخرج الخليل 
علم العروض فكان ذلك قانونا كليا في معرفة ممالم الشعر ومفاسده 


~o 


وكڌلك هاهنا - الناس كائوا. قبل الأمام الشافعي يتكلمون فييسائل 
امول الفقه ویستدلون ويعترضون ولکن ماکان لهم قائون كلي مرجوع 
اليه في معرفة دلائل الشريعة ووضع للخق قانونا كليا يرجع اليه 
في معرفة مراتب أدلة الشرع) فثبت ان نسبة الشافعي الي علم 
الشرعم كسبة ارسططاليس الي علم العقل٠٠‏ واعلم ان الشافعي 
مف کتاب الرسالة ببغداد) ولما رجع الي مصر اغاد تمنيف كتاب 
الرسالة وفي كل واحد منهما غلم الكثير) والناس وان اطنبوا ذلك 
في غلم امول الفقه الا ان كلهم عيال الشافعي فيه لأنه هو اللي 
فتح هلا الياب» والسبق لمن سبق 


نعم روي ابن النديم ان محمد بن الحسن الف كتابا في امول ' 
الفقه ولكن لم يصل الينا هدا الكتاب حتي نستطيع ان نقارن بيدث| 
وبين رسالة الشافعي ونعلم مالا استفاد الشائعي من أصول محمد 
وماذا اخترع من نفسه) وقد كان هناك طريقتان امام مخترع اسول 
النته: الأول ان يضم القواعد التي حعين المجتهد علي استلباط 
الأحكام من ممادر التريع وهي الكتاب رالسنة والاجمام والقياس 
الثاني استخراج القراعد العامة الفقيه لكل باب من أبواب الفقه 
ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها) فيستنتم - بثلا - قراعد البيع 
العامة او قواعد الأيجار ويحددها ويبين مسلك التطبيق عليها» 


۳۱ 


وكلا الطريقين يصمح ان يسمي أمول الفقه) وقد سلك الثاني الفرلع 
علي اللحو الي تراه في امول الشرائم لبنتام ومن حلدا حلوه) 
وقد اختار الشالعي الطريق الأول) وألهمه ذلك ماكان من الجدل 
القوي بين المحد ين والفقهاء من جائب) ولقهاء العراق وفتهاء 
الحجاز من جانب آغر ٠‏ فاضطره هلا الحلاف ان يضع القواعد التي 
رای انها ححسيه) اضف الي ذلك ان الطريق الثاني اكش مايدمو 
في التشريع الوضعي الاي يعتمد علي النطريات العقلية الطليقة 
ودعديلها وفق مايجد من نظريات فلسفية واراء مدئية٠؛‏ علي ان 
هذا الضرب قد اتجه الي بعض المسلمهين, بعد كما دري في الأستباه 
والنظائر لابن نجيم وان لم يسر طويلا. 


وليس تعرضه لاصول النقه مالتصرا علي رسالثه في الأصول» 
بل تعرض له ايفا في مواقع كثيرة من كتاب الام فتعرض - ثلا 
- لمناقشة الفرقة التي حنكر العمل بالاحاديث بتادأ ع وكتب فملا 
في ابطال الاستحسان فيظهر ان كثيرا من المسائل الفرعية كانت 
تعرض له فتثير في ذهنه اصولا متفرقة يفكر فيها ويطيل 
التفكير» ثم يضع لها القراعد ثم جرد هله القواعد واكملها 
ورتبها واخرجها في كتابه الرسائل وله الفضل خامة في دطظيم 
الأجماع والعمل به ومايصلح منه ومالايملم) وتنظيم القياس الدي 


۳۷ - 


وبیان مایجول مله ومالایجونز ۰ 


وقد غطا بکتابه غخطراتث في الفقه من حيث وضع القواعد 
للمجتهد والزامه الاخد بها أو بظاارها) وحتي لايأتي اجتهاده 
منتاقمأً) يوما يستدل بالعام ويوا يقول ان دلالته طنية» ويوما 
يستدل بالخاص ويوما يحتمل انه خمومية الخ ولأيخفي مايترتب علي 
وضم هله المبادئ من انتظام سير النقه وتوعيد مجاريه وعم 
الافطراب في التفريم' 


الام - وهو أكبر أثر للشافعي بين ايدينا وقد ثار الخلاف 
حديثا في مصر هل الام كتاب الفه الشائعي أو الفه البويطي؟ 
وأظن انه لوحدد موضم الازاع في دقة لكان الأمر سلا حلا فليس 
يستطیع احد أن قول ان ما بين دفتي الكتاب الاي بين ايدينا هر 
من تأليف الشافعي) وانه عكف علي کتابه وتألیله في هلا الوضع 
النهائى: وأهم دليل علي ذلك ان مطلع كثير من النمول العبارة 
الادية“ اخبرنا الربيعم قال قال الشائعي“ وهي عبارة لايمكن أن 
يكتبها الشافعي وهو يؤلف الكتاب وفي نايا الكتاب نجد اخبارا 
يعدول الشائعي عن هلا الرأي كان يجئ في سير الكلام: قال الربيع 


“TIA 


قد رجع الشافعي عن خيار الرؤية وقال لايجون غيار الرؤية "“ومحال 
ان تمد من الشائعي هذه العبارة وأمثاليا) كما لايستطيع اعد ان 
ینکر ان في الأم ملهب الشافعي بقوله وعبارته فالظاهر انها أبلاها 
الشافعى فى حلقته کتبها عله تللاہیده وادغلوا عليها تعليقات من 
عندهم واختلدت رډایتهم بعض الاختلاف والدى بین یدیا مها 
رواية الربيع المرادي عن الشافعي' 


علي كل حال بين أيديدا مجموعة في سبعة اجزا؛ أغلبها مل 
کلام الشانعي رواها عله حلميله وأدغل فيها بعض حعليقات أفردها 
وبيدها حتي لادلتبس بكلام الشافحي ومجموع ذلك هر الاي اطلق 
عليه "كتاب الام" وقد بوب علي آٻواب الخقه كيا فعل مالك في 
الموطأء ولكن فيه فصول في أمول الفقه اشرنا الي ذلك من قبل: 


وقد امليت هله الأبراب في مصر) والعلماء يقسمون فته 
الشالعي الي ملهبين؛ قديم وجديد؛ فاما القديم فهر ماكتبه وقال 
به في العراقء واما الجديد فهو كتبه وقال به في مصر) وذلك اله 
لماچاء مم عدل عن بعض أقوال له کان قالها من قبل وسببه انه 
عالطا علماء ممر وسمع مامح علدهم .من حديث وسمع حلاميد الليث 
بن سعد ينقلون غله اراءء وفقهه) وراي بعض حالات اجتماعية 


۳۹ 


تخالف تلك التي رآها في الحجاز والعراق فغير ذلك من فته 
الشافعي في بعض اقواله واطلق غليه المذهب الجديد ‏ 


وفي "الام" مصداق لجفيع مااكرنا عن الشالحي) فهو فيه فصي 
العبارة قوى الأداء) حشوب عبارته بلاغة الابدية وفصاحتها) وقوة 
القرشية وايجازها أذ عليه بعض المتعقبين له اشيا؛ عدوها غلطا 
كقوله؛ ماء غذب وماء مالح بدل ملع وقوله: الطهور هو المطهر» 
ومع ان الطهور هم الطاهر علي سبيل المبالفة) وقوله: وليست 
الاذنان من الوجه فيعسلان بدلا فيغسلا) الي امثال ذلك» وهي في 
الحقيقة ليست اغطا؛ بل اجازها اللغويون والتحويون وعلي كل حال 
فليس يستطيع ان يدكر أحد مافي عبارة الشائعي من دقة وقوة 
وبلاغه' 


وفي الكتاب تحظهر قوة الشافعي في الجدل) فاسلوب الكتابة 
کله دقریبا اسلوب جدلي حتي لنفترض مجادلا یجادله فیرد عليه 
فم یعترض فیجب فان قال قائل کنا ردنا عليه كنا " قال 
المتبايعان بالغيار مالم يتفرقا في الكالام قلت ؛ فالدي ذهيت اليه 
محال ولايجوز في اللسان٠‏ قال ويا احالته وكيف يحتمله اللسان؟ 
قلت الخ " وهكلا يسير في كثير من المواضع علي هلا الحوال 


wT 


السقراطى مماكان متأثرا فيه بنمط العراقين وحججهم واكثارهم من 
"أرایت 5 هو في الكتاب محدث يكثر من الاستدلالات بالحديث» 
وهو قياس كثير من استعمالات التياس٠‏ فيقول :"وبهلا نأخد هو 
قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الاثار بالبلدال 
"ويقول " وقلنا في الكلب ما أمر به رسول الله [ص] وكان 
الخزير ان لم يكن في شر من حالة لم يكن في خير منها فقلدا به 
قياسا عليه " الي كثير من أمثال ذلك 


خم هو متأش بالمصرية اعيانا فاا أراد أن يمثل بميغة 
لوقفية مثل لالك بوقف بيت في اللسطاط من مصر ويتكلم في 
الطين الدى يعرف بالطین الأرملي والطين الدي يقال له طین البحيرة 
وهما مما يدخلان في الادوية ويقارن بين الطين الأرملي وطین رآه 
في الحجاز ويتكلم في القراطيس [ورهي مصرية ] ويبين متي يجول 
ان دلا ومتي يجوزل ویتکلم في شهادة الشعراء في مصر الي 
امثال ذلك 


وعلي الجملة فالكتاب شروة كبيرة من حيث دلالته علي ملاحي 
الشافعي في الأجتهاد» وعلي ذقهه وعلي ماکان مزر اثر مصر في 
القولي بالمذهب الجديد الخ. 
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وكان للشافعي اصحاب اخدوا عده وتتلمدوا له) وحفظوا ملهبه 
ولشروه بعضهم في العرأق وبعضهم في مصر) ومن اشهرهم في 
مصر البويطي والمزني والربيع المرادي فالبويطي هو يوسف بن 
يحيي» البويطي نسبة الي بويط قرية من قري صعيد مصر» وکان 
اکېر امحاب الشافعي واعلمهم وقد خلف الشائعي في رياسة حلقته» 
وکان في عیاته يفتي علي ملهبه) وتتلهل له کثیرون نشروا مذهب 
الشافعي» والف كتابه المختصر اختصر فيه كلام الشافعي٠‏ قال اين 
عبد البر: " وكان ابن ابي الليث الحدلي قاضفي مصر يحسده 
ويعاديه فأغرجه في وقت المحلة في القرآن فيمن اخرج من اهل 
مصر الي بغداد) ولم يخرج من امحاب الشافعي غيره) وحمل الي 
بغداد وحبس فلم يجب الي مادعي اليه في القرآن» وتال هو كاام 
الله غير مغلوق» وحبس ومات في السجن يوم الجمعة قبل المااة 
سنة ٠۲٣١‏ 


واما المزنى فهو اسماعيل بن يحبي) كان اقدر امحاب الشافعي 
علي البناظرة والجدل والغوص علي المعاني الدقيقة ) وقد کان يخالف 
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الشافعي في بعض اقواله فيقول بعد أن يحكي كلام الشافعي في 
مسالة: ”ليس هلا عدي بشئ٠‏ ويهر انه امتحن في مسألة خلق 
القرآن فقال كلاما نجابه من الأمطهاد فشنعم عليه اعداؤه من 
الممريين حتي قل الناس في حلقته) شم مازال في نفوسهم مله 
وعظیت حلقته حتي اغات اكش الجا وهو اكش مل دون فقه 
الشافعي والف فيه الكتب الكثيرة) منها المختمر المطبوع علي 
هامش الام وانتشرت كتبه ومختمراته في الأقطار فخديت ملهب 
الشافعىي ومات سلة 4اش ٠.‏ 


واما الربيع المرادي مولي قبيلة مراد) لكان مؤذنا بهسجد 
عمرو بالفسطاط وربا کان أبطاً تلاميد الشائعي فهما) وقیل کانت 
فيه سلامة مدر وغفلة ولكنه خقة مادق فيما يرويه» وتي لو 
تعارضت روايته مع رواية المزني) فامحاب الشالعي يقدمون روايته 
وقد حمل عن الشافعي الكثير من عليه) والسخة المطبوعة من الأم 


وروایته) مات سبلةه ۷۰ھ 


وعلي الجملة فقد كان البويطي الته والمزلي افنصح وامهر 
وأڏکي والمرادي أڙوي» ولکل فضل. 
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ومایلاحظ ان اصحاب الشافعي لم یکو نوا بغالفونه کثیرا» 
ولهاکان أمحاب ابر حليفة يخالفونه؛ فالهسائل التى خالفت فيها 
اصحاب الشافعي امامهم تكاد تكون مضومة وكثير ll‏ تخريج علي 
امول » وهلا بخلاف اصحاب ابي حنيفة فقد خالفه ابو يوسف 
ومحمد وزفر) في الأصول والفروع؛ وهلا یرجم - فيما أري . 
الي سببين : الأول ان ملهب ابي حليفة لم يقيده ابو حليفة) 
وانها قيده وردبه اصمابه وله العدر في ذلك فقد ازهر ابو حليفة 
قبيل عصر التدوين) وكان السابق والهبكر في مبغ الفقه صبغته 
الجديدة» ودرك لتلاميده حدوينه) وها يجعل اصحابه في حل من 
المخالنة عند مقارنة المسائل بعضها ببعض) وحطبيقها علي الأصول 
والسبب الثاني ان ماهب ابي حنيفة - كما علمنا - أميل الي 
الرأي من ماهب الشافعي» والرأي يمنع اصحابه حرية لأدكون لأمحاب 
الحديث ومن نحا ملحاهم ومن قرب ملهم 
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ويطول بنا القول على هلا النمط في ترجهة امحاب الملاهب 
اللادة عشر الدين عددناهم قبل » ويحتاج ذلك الي كتاب مستقل) 
فدكتفى بهؤلاء الاين ذكرنا اذ كانوا ييشلون المداحي المختلفة في 
التشري ولکن لاباس من ان نلم الماماً خفيفا ببعض من کان لهم 


HE 
ار بير او لون في مختلف في الله فملهم‎ 


أحمد بن حتيل - وهو احمد بن محمد بن حلبل) عربي الأصل 
من شيبان واصله من مرو ولد ونشأ ببغدا سبة 1١١‏ ورحل الي 
الكوفة والبمرة ومكة رالمدينة والشام واليمن والجزيرة في جمع 
الحديث وقد محب الشافعي واغد عله والشافعية يعدونه شالفعيأً) 
ولكله في الواقع يستقل عله-٠‏ وقد امتحن فيي مسالة غلتق القرآن 
فضرب وحبس») وظل علي قوله بان القرآن غير مخلوق ومبر علي 
مالحقه من اذى) فكان ذلك ممازاد رلعه في نظر الناس) وکان ضربه 
وحپسه سنة ٣۲۰‏ في علافة الوائق فلما جا؛ المتوكل افرج عله 
ولما الي القول بخلق القرآن كيا سيجئ الكلام في هله البسألة 
“ميلا ان شاء الله وتوفي ببغداد سن إ٤‏ اه ٠‏ 


ولاغلاف في عدة من كبا المحدثين) ولكن الخلاف في عدا مل 
الفقهاء فابن جرير الطبري لم يعد ملاهبه في الخالاف بين اللتهاء) 
وكان يقول انما هو رجل حديث لاأرجل فقا وخارت عليه الحابلة 
من اجل ذلك) ولم يذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف بين الدتهاء) 
زذكره المقدسي في المحدثين لا في الفقهاء واقتصر اين عبد البر 
في كتابه الائتقاء علي الأئية الغلاثة ) ابي حديلة ومالك 


٥ 
والشافعيوخالنهم في ذلك غيرهم وخامة المتتأغرين.‎ 


والواقم ان فقهه اكثر مايبني علي الحديث) فاذا وجد حديثا 
صحيحا لم يلتفت الي غيره) واذا وجد فتوي من الصحابة عمل بها) 
واذا وجد فتاوي لهم تير أقر بها الي الكتاب والسنة واحيانا 
يختلف الصحابة في المسالة علي قولين فيروي علي ابن حنبل في 
المسألة روايتان واذا وجد حديثا مرسلا او ضعيفا رجحه علي 
الفياس ولايستعمل القياس الا عند الضرورة القموي) ويكره الفتوي 
في مسألة ليس فيها اش ولم يضع ابن حدبل كتبا في الفقه علي 
نمط خاص به وکل ماروي له في الفقه مسائل سلل عنها فأفتي 


فیها) واتما رتب الماهب وبوبه ودونه واتباعه. 


فان نحن نطرنا من ناحية النطريات القائونية ونظمها ورقيها 
وجدنا ابن حلبل اكبر اشرا في الحديث مله في النقهء 


وممن له لون خاص في التشريع داود بن علي الأصبهاني» 
المعروف بداود الطاهرى) ولا بالكوفة نحو سلة ٠١‏ وشا 
ببغداد وتوفي بها سنة ۲۷١‏ درس ملهب الشافعي وتعصب له 
والف في ناتب كم استقل ملهب يعرف بمذهب الظاهرية برتبعه 
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وموقفه في الفقه موقف النقيض من الحلفية) يكر القياس» 
ويري ان في القرآن والحديث» وعموماتها مايكفي لبيان الاحكام فهر 
يتمسك بظاهر الكتاب والسدة) ومن هلا اشتق اسم الطاهرية) 
ويري ان القول بالقياس تشريع عقلي والدين الهي» ولو كان الدين 
بالعقلى لجرت احكام على خلاف ماأتي به الكتاب والسنة فوجب ان 
نتقيد بهما بل بظاهرهما ولانبيح القياس الا الا ورد نس بتحريم 
او بتحليل وبين في علته) فحيدلد يجوز للا ان نشرك في الحكم 
الاشيا؛ التي لم ينص عليها ولكن لم حتحد في العلة اما اذا لم 
ينص علي العلة فليس المجتهد ان يقرل بها من عنده شم يليس 
عليها » فالله حعالي يقول: " ومااتلفتم فيه من شئ فحكمه الي 
الل“ ولم يقل الي الرأي والقياس٠‏ وقد هاجم القياسيين وبين ما 
ألجاهم اليه القياس مز غطأً في الاحكا) واداه هلا المتحنلي الي 
مخالفة المداهب الأغري في كثير من المسائل. 


وعلي الجملة فقد کان مجال التشريم عددهم اميق مز غيرهم) 
لان اكير ملحي للاجتهاد هر القياس وقد انكروه 
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كذلك مها لايسعدا اغفاله ما للشيعة والخوارج من فقه وسنتكلم 
فی ذتههيا علد الكلام فی عقاندهما ان شاء الله 
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وبعد) فستطيع بعد هذا الاستعراض للتشريع ومناحيه المختلفة 
ان نسجل النتائم الاتية: 


١‏ كان هتا العصر الذي نؤرخه اكثر عمور الاسلام نشاطا في 
التشريم واكثر عدداأ من الفقها؛ المجتهدين» كل ماكان فيه من ولام 
وغصام سبب مهر المسائل الفقهية) والجد في تحريرها وتصفيتها) 
وكان العلماء احرارا في ملاحيهم ونزعاتهم واجتهادهم) لاتتدخل 
سلطة فيما بينهم من خصام ونزاع) ولاتحجر علي حريتهم في 
الأجتهاد والتفكير ماداموا بعيدين عن مسائل الغلانة وما اليهاء 
لهم ان يجتهدوا في غيرها ماشاءوا) ولهم ان يستدتجوا الأحكام من 
الكتاب والسنة أو القياس ماشاءوا لاتتعرض لمن وسع علي نفسه 
فاستعمل الرأي الي غاية مداه كما لاتتعارض لمن ضيق علي نفسه 
فالتزم الاحكام من الكتاب والسنة وحدهيا ولم تلتزم الحكومة قانونا 
بعیله دفرضه على الدرلة كلها ولامدهبا معينا دفرضه علي الأمصار 
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فرضاً) بل اختارت القضاة من مناح مختلفة في الاجتهاد ودركت لهم 
الحرية في الأحكام علي سب اجتهادهم فربما حكم في اليسألة 
بحکمین مختلفین في مصریین مختلفین) بل ربما حکم بحکمین مختلفین 
فی بلد واعد اذا کان لهما قافيان) كما ذكر اين المفقع» ولم 
ا الحكرمة في حسم الخلاف ودوحيد القضاء ولا في عاصيتها 
نفسها٠‏ أمامن عدا القضاة من !تهاء المجتهدين فحريتهم في 
التشريع اظهر ٠‏ 


وكما كثر الفقهاء المش عون وكثر اجتهادهم كثرت المسادل 
القانونية واحكام الجزليات كثرة لايقاس بها ماكانت عليه قبل هدا 
العصر ففرعت الفروع وفرفت الفروض ووفضم لها الاحكام) وعرضت 
کل العادات والتقاليد والعرف في الأمصار المختلفة من عراق وحجال 
وشام ومصر علي الفقه وواجهها الفقهاء وشرعوا لها الاحكام او 
اقروها علي ماهر عليه الا لم تمطدم بنص» وتوسعوا في بابي 
الأجماع والقياس) حتي دخات فيها العادات العرفية والشامية 
والمصرية واقرت علي ماهي عليه احيانا وعدلت الا خالفت اصول 


الاسلام واصبحت جزءأً من الذقه الاسلامي٠‏ 


ذلك بأنهم جعلوا العرف اساسا من اسس التشريم) واستادوا 
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في ذلك على حديث " ماراه المسلمون سنا فهر عند الله جسن" 
وجاء في المبسوط “الابت بالعرف كالثابت بالنص" وقسيوا العرف 
الي قسمين؛ عرف عملي كتعارف قوم علي صرف الفضة بالفضة) 
غرف قولي کتعارفهم علي اطلاق لفط علي معلي بحیث لایتبادر 
عند سماعه غيره) وكلا المعليين اخذ به الفقهاء) فاجازوا كشيرا من 
البعاملات لجريان العرف بها وحملوا في كثير من الأحيان الناطُ 
الوقف والطلاق والايمان على ماجري العرف في تفسيرها فدخل 
الفقه في هلا الباب كثير من العادات المستعيلة من الأمصار مثل 
ذلك الأستمناع وهو ان يقول شخص لرجل من اهل المنائم امنم له 
الشىئ الفلاني) ويصفه بثمن قدره كلا فقد اجازه الحلفية لجريان 
لاعرف مع ورود النص في اللهي غل بيع مالیس عند الاسان 
فخمموا النص بالعرف) واجان مشايخ بلخ ان يداع الرجل للحالك 
غلا وعلي ان يسجه بالثلثى وقال ان هله اجازة محيحة لتعامل 
اهل بلدهم بها " والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر" 
الي كثير من امثال ذلك٠‏ وقد اشترطرا في المجتهد معرفة عادات 
الاس " لن كثيرا من الاحكام تخلف باختلاف الزمان" لتغيير 
العرف" ومن ذلك ماروي الكردري في المناقب أن محمد بن الحسن 
“كان يلهب الي المباغين ويسأل عن معاملتهم ومايديرونها فيا 
بينهم " وكتب الفقه مبلؤة بمسائل الخلاف بين الأئية مماكان سبب 


اختلاف العرف فى امصار الألمة او زيائهم وكل الذي اريد هنا أن 
من هنا الطريق : طريق العرف والعادات - دخل كثير من عادات 
الأمم ودون في الفقه» وکان المة کل مصر يستعرضون ماعندهم من 
عادات خيعرضونها على قواعد الاسلام فمالم يخالف منها نصا مريحا 
اجازوه بل احیانا E‏ اللص كما رأيت ومن امثلة 
ذلك ايضا اجازة بعضهم بيع ثمار البستان اذا كان بعضها قد خرج 
وبعضفها لم يخرج) لن العرف جري بالك وقال شمس الألة 
"استحسن ذلك لتعامل الناس فانهم تعاملوا بيع شما الكرم بهله 
المفة ولهم في ذلك عادة طاهرة وفي نزع الاس من عاداتهم حرج 
" مع ان هلا ايضا ينطبق علي انه بيع الأنسان ماليس غلده وهو 
مانهي عنه لان الثمار التي تتلاحق ليست موجودة كلها فخمصموا 
النص ايضا بالعرف وافتوا فيما يدخل في المبيع تبعا ومالا يدغل 
بعرف كل بلا فقالوا ان السلم المنفصل يدخل في بيع البيت في 
القاهرة لان بيوتهم طبقات لايدتاع بها الا به ولايدغل في البلاد 
التي بيوحها طبة واحدة الخ 


وقد كان لكل امة عرف وعادات في بيعها وشرالها وفي لغتها) 
ودلالة الفاظها علي معائيهاء وفي الزواج ومايكون جهازا ومالأيكون» 
وفي الأراضي هل يدفع العشر المؤجر أو المستأجر الغ وكل هله 
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العادات عرضت علي الائمة فادغلوها في الفقه وكائت من اكبر 
مصادره) لأن كثيرا من عادات الام لم عرف في عهد النبي [س] 
فلم يرد فيها نص من كتاب ولاسنة) ورجوع الناس عن عاداتهم 
التي جروا عليها اجيالا ليس بالامر الهين لالك اجاز الفقهاء 
الكثير منها واقروها وعدوها اسلامية) وكان هذا سببا من أسباب 
تضخم النقه. 


٣‏ كان المسلمون قبل هلا العصر» وفي اول هنا العصر لاينحازول 
الي ملاهب بل المسلم احد رجلين) اما عالم مجتهد فهو يدرس 
ويجتهد للافسه في تحعرف الاحكام ويعلم ذلك لتلاميده واما عامى 
اوشبه عامي الا عرفت له مسالة استفتي فيها ا 
المجتهدين كالنا من كان فيعمل بها يفتيه والهجتهدون كثيرون 
مختلفون فلها تقدم الزمن في العصر العباسي راينا الملاهب تتبلور 
ولكدها مع تبلورها كثيرة) راشتهر منها ثلائة عشر ماهبا اويزيد 


وراينا الكتب توفع في كل مدهب ورأينا الناس ينحازون الي هله 
البداهب شم رأينا بعض الملاهب يقدر لها الأنقراض فيفني امحابها) 
أو يتل ادباعها وبعضها يقدر له البقاء واللماء) حتى يصبح بعد 
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عصرنا هذا ٠‏ والملاهب أربعة فقط حلفي ومالکي وشافعي وحديلي» 
هلا عدا الشيعة والخوارج) واذا باللاس ينحازون الى هله المذاهب 
الي غيرهام وحنقسم البلاد هله البلاهب فيسود كل قطر ملهب 
قطرا ودحقل بجائبه المداهب الاعري [كما سيادي بيانه في حيده] 
واذا عرض لعامي ام استفتي فيه علماء مدهبه غالبا وتعبد عليه 
في الصلاة والزكاة والميام والحج) وسان الزواج والطلاق علي مذهب 
امامه ۰ 


۴ اذا حتبعنا ماكان بين مدرسة الرأى ومدرسة القياس) ونظرنا الي 
الفقهاء؛ من حيث مقدار حريتهم في الرأى) وأردنا ان نضع لهم 
قالمة تبين درجتهم في ذلك وجدنا أن اول القالية طادفة رأت 
عدم العمل بالحديثي والاكتفاء بالقرآن قالوا: لأنكم ترون الحديث 
عن رجل آغر» وليس احد الا وهو عرفه للخطاً أو السيان, فلسنا 
نقبل منهم شيلا اذا كائت عرضة للوهي ولانقبل الأكتاب الله الاي 
لأيسم احد الشك في حرف مله وقد حكي الشافعي في الام عنهم 
انم انقسهوا قسمين) قسم قالوا؛ مالم يكن فيه كتاب الله فليس 
علي احد فيه فرض» وقسم قالوا : يقبل الحديث اذا كان فيه قرآن' 


ومثل هزلاء القوم يصح ان يوضعرا في اعلي قامة الحرية اذا 
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کان مذهبهم ان نلتزم فقطما جاء في القرآن) أما ماعداه فنعيل فيه 
بالرأي والعدالة وهنا هو الأقرب من تولهم؛ كيا يصبم أن 
يوضعوا في اسفل القالمة حتي بعد الطاهرية ان قالوا لأنعمل الا 
بها ورد في كتاب الله ومايؤسف له أنا لم نجد نصا صريحا 
يعين اتجاه مدهبهم فان كانوا قد ذهبوا الى الأتجاه الأول كانوا - 
من غير شك - اكشر الفقهاء حرية لانهم لايلتزمون الا ماورد في 
الكتاب من احكام اما ماعدا ذلك فهم احرار فى استعيال الرأي فيه 
0 

كها ‏ ممايؤسف له انا لانعلم لالك زعيما دعي الي هذا الرأي ووضع 
له قراعده واصوله وفرع عليه) بل م يسمي الشائعي في ام اسم 
من ذهب هلا اليذهب . 

يلي هولاء؛ ۔ ان کان ملهبهم كما فسرنا - مذهب ابي حنيفة) 
فقد قيد الحديث الاي يعمل به وضيق دائرته ووسع القياس . 
الشافعى فقد وسح الحديث وقلل دائرة القياس ثم مالك فلم یتوسع 
في القاس کيا توسع الشالعي) شم احمد بن حنبل خقد ابي 
استعمال القياس الا عند الضرورة القتصوي) ولضل عليه الحديث 
القعيف ثم داود الطاهري وثد انكر القياس الا مانص عليه فيه 
على العلة ٠‏ : 
والاي يستعرض هذه الأراء يري ان دائرة الحرية التي كان 
يسبع فيها ماهب ابي حليفة اخذت .في الفيق) حتي ان تلامیذه 
انفسهم کابي يوسف ومحمد کانا من عوامل هلا التضييق» فقد أخل 
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من مدرسة الحجاز حديثا كثيرا عدلا بمذهب ابي حليفة وغالفا به 
شيخهما» وللن اشر ملهب ابي حنيفة في المداهب الأخرى من ناعية 
الرأي والقياس» فقد كان تاثير مدرسة الحديث في مدهب ابي 
عنيفة أقوي وأكشر . 


لو فكر مفكر في ذلك العصر ربما توقع غلبة مذهب ابي 
حنيفة وسیادده علي ماهب الحديث لتأييد الحكومة العباسية له 
بعض الشيا) ولغلبة ملذهب الاعتزال نحو خمسين عاما ختهت ببد؛ 
غلانة المتوكلع وماهب الأعتزال هر القائل بالتحسين والتقبيم 
العقليين) ولظهور الفلسفة في العراق وهي أدعي الي الحرية 
الفكرية ٠‏ ولكن مع كل هلا كانت الغلبة في الفقه لمدرسة الحديث» 
والسبب في هلا - علي مايظهر - ان قوة المحدثين كانت اكبر 
وجمهور المسامين كان لهم انصر) وان حركة الاعتزال ومركة 
الفلسفة كانتا حركتين ارستقراطتین يعتدقها في الغالب استقراطيتين 
الشعب لاجمهوره) ولالك هوجم القول بخاق إرقرآن الاي قال به 
المعتزلة هجوما عليفا من الشعب٠‏ ورلع جمهور الناس الدين يقفون 
في واجهه ديتحرجون من القول به ويتحملون العلاب في سبيله الي 
درجة عليا الي ان قضي عليهء وكدلك هوجمت الفلسلة من الشعب» 
ولم یشم کثیرا حأیید الحكومة العباسية مهب ابي حنيفة بعض 
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الشر» لان اكبر هدا التأييد مصدره وجود ابي يوسف على راس 
القضاة) وابو پوسف نفسه کا رأینا کان من عامل ادخال الحديث 
الكثير في فقه ابي حنيفة وتعديلهء لهذا كله ضاقت دائرة الرأي 
والقياس ا داذرة الحديث» يضاف الى ذلك ايفا ان المحدشين 
قد نشطوا نشاطا كثيرا في هلا العصر» تجمعرا الأعاديث المتفرقة 
في الامصار المختلفة محيحها وضعيفها وكثير من هله الأحاديث 
حتعلق بالاحكام فاضطر الفتهاء امام هذه الاعاديث وأمام قوة 
المحدثين ان يخضعوا انفسهم للحديث» ولهلا نري كتب الفقه حٿي 
كتب الحتفية تستدل علي اكثر الاحكام بالحديث وان كان بضعها 
ضعيفا) وتري ان الفروق بين المدارس المختلفة قلت فلم حعد بين 
دلاميد أبي حليفة والشافعي ومالك فروق كالتي كانت بين مالك ابي 
حليفة انفسهما) حتي ليظن الظان لاول وهلة ان ملحي التشريع 
عند الجميع واد ولم يكن ذلك محيحا عند تأسيس هذه المدارس ) 
وانما أطهره بهلا المظهر شئ راعد: هو "غلبة رجال 

۰ ]١[ الحديث"‎ 
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وانما اہتدات بالعراق لأنها وسط الانيا وسرة الأرض» وذكرت 
بغداد لأنها وسط العراق والمدينة العطمي التي ليس لها نظير في 
مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكشرة مياة ومحة 
هواء لانه سكنها من اصناف الناس وأهل الأمصار والكور وانئتقل 
اليها من جميع البلدان القاضية والدانية وأخرهاء جبيع أهل الافاق 
علي اوطانهم فليس من اهل بلا الاولهم فيها محلة ومتجر 
ومتصرف؛ فاجتمع بها ماليس في مديلة في الانيا ثم يجري في 
حافيتها النهران الأعطمان دجلة والفرات فيأديها التجارات والميربرا 
وبحرا بايس السعي حتي تکامل بها كل متجر يشمل من المشرق 
والمغرب من أرض الأسلام وغير ارض الاسلام فانه يحمل اليها من 
الهند والسند والمين والتبت والترك والديلم رالخرز والحبشة 
وسائر. البلدان حتي پكون بها من تجارات البلدان اكش مما في 
تلك البلدان التي حرجت التجارات منها ويكون مع ذلك أوجد وامكن 
حتى كأنها سبقت اليها خيرات الارض وجمعت فيها ذخالر الانيا 
ودکاملت بركات العالم مع هذا مدينة بلي هاشم ودار ملکهم ومحل 
سلطانھم لم یبدا بها احد قبلهم ولم يسكنها ملوك سواهم ولان 
سلفي كانوا التائمين بها وأحدهم تولي امرها ولها الأسم المشهور 
والاكر الدائم شم هي وسط الانيا لانها علي ما اجيم عليه قول 


الحساب وتضمنثه كتب الأوائل من الحكماء في الأقليم الرابعم وهو 
الاقليم الأوسط الذي يعتد فيه الهواء في جميع الأزبان والفصول 
فيكون الحر بها شديدا في ايام القبظط والبرد شديدا في ايام 
الشتاء ويعتدل الفصلان الخريف والربيع في اوقاتهما ويكون دخول 
الخريف الي الشتاء غين متباين الهواء ودخول الربيع الي الميف 
غير متباين الهواء وكدلك._كل فصل يدتقل من هواء؛ الي هراء ومن 
زمان الى زمان فلدلك اعتدل الهواء وطاب الثرى وعدب الماء وزكت 
الاشجار وطابت الثمار واخصبت الزروع وكثرت الغيرات وقرب 
مستابط معينها وباعتدال الهواء وطيب الثرى وعدوبة الهاء حسدت 
اغلاق اهلها ونصرت وجوهم وائفتقت اذهانهم حقي فضلوا الناس 
فى العلم والفهم والادب والنظر والتمييز والتجارات والصداعات 
والمكاسب والحذق بكل مناظرة واحكام كل مهنة واحتان كل مناءة 
فليس أعلم من عالمهم ولا أروي من راويتهم ولاأجدل من متكلمهم 
ولاأعرب من لغويتهم ولأامح من قارئهم ولا أمهر من مطبقهم 
ولأاحذق من مغنيهم ولاالطف من مصانعهم ولااکتب من کاتبهم ولا 
ابي من منطبةهم ولاعبد من عابدهم ولااروع من زاهدهم ولاافقه 
من حاكمهم ولااخطب من خطيبهم ولااشعر من شاعرهم ولاافتك من 
ماجنهم ولم تکل بغداد مديدة في الأيام المتقدمة اعني ايام كاسرة 
والأعاجم وائما كانت قرية من قري طسوج بأوربا وذلك أن مدين 
الأكاسرة التي أن مديدة الأكاسرة التي خاروها من مدن العراق 
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المدائن وشي من بغداد علي سبعة فراسخ وبها ايوان کسري 
انوشروان ولم يكن ببغداد الأدير علي موضع مصب الصراه الي دجلة 
الذي يقال له قرن الصراة وهو الدير الذي يسمي الدير العتيق قائم 
بحاله الي هلا الوقت نزله الجاثليق رئيس النصاري النسملورية ولم 
حكن ايضا بغداد في ايام العرب لها جاء الأسلام لأن العرب اختطت 
البصرة والكوفة فاحتفظ الكوئة سعد بن ابي وقاص الزهري في 
سلة سبع غشرة وهو عامل عير بن الخطاب واختط البصرة عبثة 
بن غزوان المازني مازن قيس في سلة سبع عشرة وهوى يوملد عامل 
عهر بن الخطلاب فاختط العرب في هاحين المدينت خططهما الأ أن 
القرم جييعا قد انتقل وجوهم وجلتهم ومياسيرتجارهم الي بغداد 
ډلم يدزل بنو امية العراق لانهم کانوا نزولا بالشام وكان معاوية 
بن ابی سفيان عامل الشام لعمر بن الخطاب لعثمان بن عفان غشرين 
سلة ل ينزل مدينة دمشق واهله معه قلها غلب علي الأمر وصار 
اليه السلطان جعل ماله ودارہ دمشق اذ بها کان سلطانه وانصاره 
وشيعته دم نزل بها ملوك بني أمية بعد معاوية انهم بها شلوا 
لايعرفون غيرها ولايميل اليهم الا اهلها فليا افضت لخلافة الي بلي 
عم رسول الله ملي الله عليه وسلم وآله من ولد العباس بن عبد 
الططلب عرفوا بحسن تمبيزهم وصحة عقولهم وكمال ارالهم فضل 
العراق وجلالتها وسعتها ووسطها للانيا وانها ليست كالشام الوبية 
الهواء) الفيقة المازل الحزنة الارض المتملة الطواعين الجافية 
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الأهل ولأكمصر المتغيرة الهراء الكثيرة الوباء التي انما بين بحر 
رطب كير البخارات الردية التى تولد الأدواء وتفسد الغلأوبين 
الجبل اليابس الصلد الاي E‏ وفساده پلبت فيه خضر 
ولايلفجر منه عين ماء ولأكافريقية البعيدة عن جزيرة الاسام وغن 
بيت الله الحرام الحامية الاهل النالية البادرة الصردة الحزنة اذ 
يحيط بها الاعداء ولامثل كور الجبل الحرنة الخشنة المثلجة دار 
الأكراد الفليظي الاكباد ولاكارض خراسان الطاعلة في مشرق الشمس 
اذ یحیط بها جهيع اطرافها عد وكلب ومحارب حرب ولاکالحجال 
النكدة المعاش الضيقة اليكسب اذ قوت أهلها من غيرها وقد أنبأنا 
الله عزو وجل في كتابه ابراهيم خليلة عليه السلام فقال رب اني 
اسکنت من ذريتي بواد غير ڏي زرع ولاکالتبت التي بفساد هواذها 
وغذائها تغيرت الوا اهلها وصغرت ابدانهم وتحققت شعورهم) 
فلها علموا انها افضل البلدان نزلوها مختارين لها فتزل ابو العياس 
امير المؤمنين وهو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب الكوفة أول مرة شم انتقل الي الانباں فبلى 
مدينة علي شاطىئ الفرات وسماها" الهاشمية" ودولي اہ العباس 
رضه قبل ان يستتم المدينة فليا ولي ابوجعفر اليلصرر الخلانة 
وهو أيضا عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد 
المطلب بني مدينة بين الكوفة والحيرة سهاها الهاشبية وأقام بها 
مدة الي ان عزم علي توجيه ابله محمدالمهدى لغزو الصقاابة في 
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سنق أربین ومائة فصار الي باد فوقد بها وقال 


ا اسم هذا 


الموضع قيل له بغداد قل هله رالله المدينة اذا اعلهني ابي محيد 
Û:‏ عاي اني ابيا ها وانزلپا وینزلپا ولا من بعدي ولقد غفلت عنڀا 
الملوك في الجاهلية والاسلام حتي یتم تدبیر الله ولي وحگمه في 
وتصرح الروايات وتبين الالائل والعلامات رال فجزيرة بين دجلة 
والفرات دجلة شرقيها والفرات فربيها مشرعة للانيا كل ماياتي في 
دجلة من واسمل والبهرة والابلة والاهواز وفارس وعمان والیماہة 
والب<ررن وءايتصل بالك فاليا ترقي وبها ترسي وكدلك مايادي من 
الموصل وديار ربيعة واذربيجان وارمينية مما يحمل في السان في 
دج وءايأدي من ديار مصر رالرقة والشام والشغور ومصر 
والمغرب ممايءل في السفن في الفرات فيها يحتط وينزل ومدرجة 
أل الجيل ا وکو ر‌خراسان فالحيد لله الاي فخرها لي وأغدل 
عا کل من 3اد مني والله لابنينها شم اسکنپا ايام حاتي ویسکنها 
واي من بعدي شم لتكونن اعم مدينة في الأرض شم لابئين بعدها 
آرم «دن لامخرب واحدةمنهن ابدا) فبناها وهي الرافقة ولم يسمها 
فىني ولەلية وبني المميصة وبني المنصورة بالسند خم وجه في 
احتار المهادسين وأهل البعرفة بالبناء والعلم بالدرعم والهساحة 
وقسمة الأرفين حتى اختط مدياته المعروفة بمدينة ابي جعفر 
واحمر البنائين والفعلة والصناع من النجارين والحدادين والحفارين 
اليا اجتهعوا ودكامرا جري عليهم الأرزاق وتام لهم الاجرة وكتب 
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الي کل بلد في حمل من فيه ممن يفهم شيا الينا فحضره مائة الف 
من أصناف المهن والصناعات خبر بهذا جياعة من المشايخ. ان ابا 
جعفر المنصور لم يبتد البناء حتي تكامل له من الفعلة وأهل 
البهن مائة الف خم اختطها في شهر ربيع الأول سلة احدي 
واربعين ومائة وجعلها مدورة ولأتعرف في جميع اقطار الانيا مدينة 
مدورة غيرها ووضع أساس المدينة في وقت اختاره فوبخت المنجم 
وماشاء الله بن سارية وقبل وضم الاساس وماضرب اللبن العظام 
وکأن في اللبنة التامة المربعة راع في ذراعم وزنها مائتا رطل 
واللبنة المنصفة طولها ذراع وعرفها نصف ذراع ووزنها ماثة رطل 
وحفرت الابار للماء وعملت القناة التى حأخد من نهر كرغايا وهو 
النهر الأغد من الفرات فاتقنت القاة واجريت الي داعل المدينة 
للشرب ولضرب اللين وبل الطين وجعل للمدينة اربعة أبواب باب 
ساه باب الكوفة وباب سماه باب البصرة وباب سهاه باب خراسان 
وبابا سماه باب الشام وبين كل بابا منها الي الاخر خيسة الاف 
ذراع بالذراع السوداء من خارج الخندق وعلي كل باب منها باب 
حديد عظيمان جليلان ولأيغلق الباب الواحد مها ولا يفتحه الأجهاعة 
رجال يدخل الفارس بالعلم والرامح بالرمح الطويل من غير ان يميل 
العلم ولايشني الرمح وجعل سورها باللبن العظام اذ لم ير مثلها 
قط على ماومفنا من مقدارها والطين وجعل عرض اساس السور 
تسعين ذارعا بالسوداء شم ينحط حتي يصير في اعلاه علي خمس 
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وعشرين ذراعا وارتفاعه ستون ذراعا مع الشرافات وحول السور 
لصيل جليل عطيم بين حائط السور وحالط الفصيل مالة ذراع 
بالسوداء والفصيل ابرجة عظام وعليه الشرافات المدورة وخارج 
الفصيل كمايدور مسناه بالاجر والصاروج متقنة محكية عالية 
والخندق بعد المسناه قد أجري فيه الماء من القناة اذ تأخد مل 
نهر کرغايا وخلف الحدق الشوارع العظماء وجعل لأبواب المدينة 
ارہعة دھالیز عظاما ازاجا) کلھا طول کل دهلیز شمنون ذراعا كلها 
معقودا بالأجر والجص فاذا دغل من الدهليز الذي على الفصيل وافي 
رحبة مفروشة بالغصر فم دهليز علي السور الاغظم عليه بابا حديد 
جليلان عظيمان ليغلق كل باب ولايفتحه الاجماعة رجال والابواب 
الاربعة كلها علي ذلك فاذا دحل من دهليز السور الأعظم سار في 
رحبة الي طاقات معقودة بالأجر والجص فيها كرا؛ رومية يدخل 
منها الشمس رالضو؛ ولأيدغل منها المطر وفيها منازل الغلمان 
ولكل باب من الابواب الأربعة طاقات وعلى كل باب من ابوا 
المدينة التي علي السو الاعظم قبة معتودة عطيمة ماهبة وحولها 
مجالس ومرتفقات يجاس فيها فيشرف غلي كل مايعملى به يمعد الي 
هله القباب على عقود مبنية بعضها بالجص والاجر وبعقها باللين 
العظام قد عملت ازاجا بعفها اعلي من بعض فداغل الازاج للرابطة 
رالحرس وظهورها عليها الممعد الي القباب التي علي البواب علي 
الدواب وعلى الممعد أبواب تغلتق فاذا خرج الخارج من الطاقات خرج 
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الى رحبة ثم الى دهليز عطيم ازج معقود بالأجر والجص عليه بابا 
حديد يخرج من الباب الي الرحبة العطهي وكدلك الطاقات الاربعة 
على مثال واحد وفى ربط الرحبة القسصر الذي سمي بابه باب الذهب 
والى جنب القصر المسجد الجامم وليس حول القصر بناء ولادار 
ولامسكن لاحد الا دار من ناحية باب اشام للحرس وسقيفة كبيرة 
ممتدة على عمد مبينة بالأجر والجس يجاس في احداهما ماح 
الشرطة وفي الأخري صاحب الحرس وهي اليوم يملي فيا الاس 
وحول الرحبة گیا درل ازل اولاد انول الأماشر ومز بقرب 
من خدمته ومن تبيده وبيت المال وزانة السلام وديوان الرساثل 
ودیوان ألخراج ودیوان الخاتم وديوان الجند وديوان الحوائج وديوان 
الاحشام وبطبخ العامة وديوان النفقات من الطاقات الى الطاقات 
السكك والدروب تعرف بقواده وموالیه وبسکان کل سه فمن پاب 
البصرة الى باب الكوفة سکة الشرط وسک الهيثم و سک المطلبق 
وفيها الحسين الاعظم الذي يسمي الهطبق وثيق البناء محكم الور 
وسكة اللساء وسكة سرجس وسكة الحسنى وسكة علا وسكة 
مجاشع وسكة العباس وسک غزوان) وسک ا dhi‏ والسكة 
الضيقة ومن باب البصرة الي باب خراسان س الحرس وسكة 
وسكة النعيمية وسكة سليمان وسكة الربيم وسكة اهل وسكة 
وسكة ابن بريهة بن عيسي بن المنصور وسكة ابي احمد والدرب 
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الفيق ومن باب الكوفة الي باب الشام سكة العكى وسكة ابى قرة 
وسكة عبدوية وسكة العلاء وسكة افم وسكة اسلم وسكة منارة 
ومن باب الشام. الي بابه غراسان سكة الموذنين وسكة دارم وسكة 
اسرايل وسكة حعرف في هلا الوقت بالقراريري قد ذهب علي 
اسم ماحبها وسكة الحكم بن يوسف وسكة سياعة وسكة ماعد 
مولي ابي جعفر وسكة تعرف اليوم بالزيادي وقد ذهب عني اسم 
صاحبها وسكة غزوان هده السكك بين الطاقات رالطاقات داعل 
المدينة وداخل السور) وفي كل سكة من هله السكك جلة القواد 
الموجوق بهم في النزول معه وجله مواليه ومن يحتاج اليه في الأمر 
المهم وعلي كل سكة من طرفيها الابواب الوفيقة ولاتتمل سكة 
مها بسور الرحبة التي فيها دار الغلائة لان حوالي سور 
الرعبة كما حدور الطريق) وكان الدين هندسوها عبد الله بن محر 
والحجاج بن يوسف وعمران بن الوضاحم وشهاب بن كثشير بحضرة 
نوبخت وابراهيم بن محمد الفزاري والطبرى الملجمين أمحاب الحساب 
وقسي الأرباض اربعة ارام وقلد القيام بكل ربع رجلا من 
النهندسين واعطي امحاب كل ربع مبلغ مايمير لماحب كل قطيعة 
من الذرع ومبلغ ذرع مالعمل الأسواق في ربش ريش فلقد الربع من 
باب الكوفة الي باب البصرة وباب المحول والكرخ وما اتصل بذلك 
كله المسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن الوضاح المهندس 
والربع من باب بالكوفة الي باب الشام وشارع طريق الانبار الي حد 
ربض حرب بن عبد الله سليمان بن مجالاد وواضحا مولاة وعبد الله 
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ين محرن المهندس والربع من باب الشام الي ريض حرب ومااحمل 
بربض حرب وشارع باب الشام ومااحمتل بالك الي الجسر علي منتهي 
دجلة عرب بن عبد الله وغزوان مولاة والحجاجع بن يوسف 
المهدس ومن باب خراسان الي الجسر الاي علي دجلة مالا في 
الشارع علي دجلة الي البغيين وباب قطربل هشام بج عمرو التغلبي 
وعمارة بن حمزة وشهاب بن كثير المهدس ووقع الي كل امحاب 
ربع مايصير لكل رجل من اللرع ولمن معه من اصحابه وماقدره 
للحوانيت والاسواق في كل ربض وأمرهم أن يوسعوافي الحوائيت 
لیکون في کل ربض سوق جامعة تجيع التجارات وأن يجعلوا في كل 
ريض من السكك والدروب النافلة وغير النافاة مايعتدل بها المدازل 
وان يسوا كل درب باسم القاند النازل فيه او الرجل النبيه الدين 
ينزله اواهل البلد الذي يسكنونه ود لهم ان يجعلوا عرض الشوارع 
هسين ذراعا بالسوداء والدروب ست غشرة ذراعا وان يبتدرا في 
جميع الارباض والاسواق رالدروب من المساجد والحمامات مايكتفي 
بها من في کل. ناحية -ومحله وامرهم جمیعا ان يجعلوا من قطتالع 
القواد والجند ذرعا معلوما للتجار يبدونه وينزلونه ولسوقه اللاس 
واهل البلدان وكان اول من أقطع خارج المديبة من اهل بيته عبد 
الوهاب بن ابراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بازاء 
باب الكوفة علي الصراة السفلي التي حأخد من الفرات فريضة يعرف 
بسويقة عبد الوهاب وقصره هناك قد خرب وبلغبى ان السويتة 
ايا قد خربت واقطم [العباس بن محمد بن علي پن عبد الله بن 
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العباس بن عبد المطلب الجزيرة الثي بين المراطين فجعلها العباس 
بستانا ومزدرعا وهي العباسية الياكورة دالمشهورة التي لادنتطم 
علاحها في.ميف ولاشتاء ولالي وقت من الاوقات واستقطع العباس 
لدلسه لماجعل الجزيرة بستانا في الجانب الشرقي وفي اخر العباسية 
حجتمع الصراتان والرجا العطمي التي يقال لها رحا البطريق وكائت 
ماله حجر تغل في كل سلة بالة الف الف درفم فتدسها بطريق 
قدم عليه من ملك الروم فسبت اليه واقطع الشروية وهم موالي 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس دون سوينه عبد الوهاب 
ممايلي باب الكوفة وكانوا بوابية رليسهم حسل الشروي واقطم 
المهاجر بن عغمرو صاحب ديوان المدقات في الرحبة التي تجاه پاب 
الكرنة فهناك ديوان الصدققات وبازائه قطيعة باسين صاحب اللجائب 
وان النجالب ودون خان النجائب امطبل الموالي واقطع المسيب بن 
زهى المبي ماعب الشرطة يببة باب الوفة الداغل الي المديدة 
مهایلی باب البصرة فهناك دار المسيب ومسجد المسيب ذو المثارة 
الطويلة واقطع. ازهر بن زهير اغا المسيب في فهر قطيعة المسيب 
ميايلى القبلة وهو على المراة وهناك دار ازهر وبستان ازهر الي 
ês QET.‏ بقطيعة المسيب واهل بيته قطيعة ابي العلبر 
مولي الينمور ممايلي القبلةرعلي المراة قطيعة الصحابة وكانوا من 
سار قبالل العرب من قريش والانصار وربيعة ومضر ويمن وهناك 
دار عياش المستوف وغيره ثم ققطيعة بقطين بن موسي احد رجال 
الدرلة وامحاب الدعوة كم تعبر المراة العظيي اجتمعت فيها 


المراتان الصراة العليا والمراة السفلي وعليها القنطرة البعاتودة 
بالجس والاجر المتحكمة الوفيتة التي يقال لها القطرة العتيقة 
لانها أول شى باه وتقدم في احكامه فتعرج من القنطرة ذات اليمين 
الي القبلة الي قطيعة اسحاق بن عيسي بن علي وقصوره ودوره 
شارعه علي الصراط العظبي من الجائب الشرقي والطريق الاعظم بين 
الدور والصراة ومن قطيعة عيسي بن علي الي قطيعة ابي السري 
الشامي مولي المنصور) خم الطاق المعقود عليه الباب المعروف بباب 
البحول فتمير مله الى ريض حميد بن قحطبة الطائي وربض حميد 
شارم علي المراة العليا وهناك دار حميد واصحابه وجياغة من ال 
قحطبة بن شبيب دم يتصل ذلك بقطيعة الفراشين وتعرف بدار 
الروميين وتشرع علي نهر كرخايا شم حعود الي الشارع الاعظم وهر 
شار باب البحول وفيه سوق عظيمة فيها اصناف التجارات ثم 
يتمل ذلك بالحوض العتيق وهناك منازل الفرس اصحاب الشاه ثم 
يستير المسير الي الموضع المعروف بالكناسة فهناك مرابط دواب 
العامة ومواضع نخاسي الدواب شم اليقبرة التديمة المعروفة 
بالكناسة مادة الي نهر عيسي بن علي الاي يأحد من الفرات 
والدباغين وبازاء قطيعة الروميين علي نهر كرخايا اللي عليه 
القدطرة المعرونة بالرومييين دار كعيوية البستانيان الذي شرس 
اللغل بيغداد شم بساتين متصلة غرسها كعيوبة البصري الي 
الموضع المعروف ببراثا شم رجعدا الي القطرة العتيقة لقبل ان 
تعبر القنطرة مشرقا الي ربض ابي الورد كوشر بن اليما خارن 
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بيت المال وسوق فيها سالر البياعات حعرف بسويقة ابي الورد الي . 
باب الكرخ وفي طهر قطيعة ابي الورد كوئ بن اليمان قطيعة 
حبيب بن رغيان الحممي وهناك مسجد ابن رغبان ومسجد الأئبار بين 
کتاب ديوان الخراج) وقبل ان تعبر الي القنطرة العتيغة وانه 
مقبل من باب الكرفة في الشارع اإعظم قطيعة سليم) مولي امير 
المؤمدين ماعب ديوان الخراج وقطيعة ايوب غيسي الشردي شم 
قطيعة رباوة الكرمانى وامحابه وتنتهى الى باب المدينة المعروف 
بباب البصرة وهو ر علي الصراة ودجالة وبازانه القدطرة 
الجديدة انها ار مابني من القناطر وعليها سوق كبيرة فيها سائر 
التجارات مادة متصلة ذم ربض وضاح ومولي امير المؤمنين المعروف 
بقصر وضاح ماحب خزانة السلاح واسواق وهناك واكثر من فيه في 
هلا الوقت الوراققون امحاب الكتب فإنه به اكثر من مائة حانوت 
للوراقين شم الي قطيعة عمرو بن سمعان الحراني وهناك طاق 
الحراني شم الشرقية رانما سميت الشرقية انها قدرت .مديلة 
للمهدى قبل ان يعزم علي أن يكون نزول المهدي في الجائب الشرقي 
من دجلة فسميت الشرقية وبها المسجد الكبير وكان_ يجمع فيه يوم 
الجمعة وفيه منبر وهو المسجد الاي يجلس فيه قاضي الشرقية ثم 
احرج المنبر مده وتلعرج من الشرقية مارا الي قطيعة جعفر بن 
الشون علي شط دجلا وبا دار عيسيٰ بن جعفر وتقرب مها 
دار جعفر بن جعار بن المنصور شم تخرج من هله الطرق الأربعة 
التي ذكرنا الي شارع باب الكوخ فلولها عند باب النعلين قطيعة 
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سويد مولي المدصور ورعبة سويد في طهر اللخاسين شم الأسراق 
مادة في جائبي الشارعم وحتعرج من باب الكرخ ميتامنا الي قطيعة 
الربيع مولي امير المؤميين التي فیھا التجاں دجاں خراسان من 
البرازين واصناف مايحمل من خراسان من الثياب لايختلط بهاشئ 
وهناك النهر الذي ياخد من نهر کرخايا عليه منازل النجار يقال له 
نهر الدجاج لأنه کان باع عليه الدجاج في ذلك الوقت وفي طهر 
تطيعة الربيع منازل التجار واغلاط الناس من كل بلا يعرف كل 
درب باهله وكل سكة بمن يتزلها والكرغ للسوق العظمي ماد من 
قصر وضاح الي سوق الثلشاء طولا بمقدار فرسخين ومن قليعة 
الربيع الي دجلة عرضا مقدار فرسخ فلكل تجار وتجارة شوارع 
معلوبة ومفوف في تلك الشوارع وحوانیت وعراض ولیس یختلط 
قوم بقوم ولاتجارة بتجارة ولايبا صلف مع غير صلفه ولايختلط 
امحاب اليهن من سائر الصناعات بغيرهم وكل سوق مفردة وكل 
اهل منفردون بتجارتهم وكل أهل مهلة معتزلون عن غير طبقتهم 
وبين هذه الأرباش التي ذكرنا والقطائم التي وصفنا منازل الناس من 
العرب والجند والدهاقين والتجار وغير ذلك من أخلاط الناس يدتسب 
اليهم الدروب والسكك فهذا ربع من اريام بغداد وهو الربع الكبير 
اللي تحولاه المسيب بن زهير والربيع مولي امير المؤمنين وعمران 
بن الوفاح المهندسين وليس ببغداد ربع اكبر ولااجل مله ومن باب 
الكوفة, الى باب الشام ربض سليمان بن مجالد لائه کان يتولي هدا 
الربع فنسب اليه وفيه قطيعة واضح» شم قطيعة عامر بن اسماعيل 
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ا خم ربض الحسن بن قحطبة ومنازله ومنازل اهله شارعة فى 
الدرب المعروف بالحسن شم ربض الخوارزميةء اصحاب الحارٹ بن رقاد 
الخوارزمي وقطيعة العارث في الدرب شم قطيعة مولى امير 
المؤملين وصاحب الركاب وهي الدار التي صارت لاسحاق 8 ا 
بن علي الهاشمي شم اشتراها كاحب لمحمدين عبد الله بن طاهر يتال 
له طاهر بن الحارث شم ريض الغليل بن هاشم البارودي شم ريش 
الخطاب بن نالع الظحاوي شم قطيعة هاشم بن معروف وهي في درب 
الاقفاصس شم تطيعة الحسن بن جعفرات وهي في درب الأقناص ايضا 
متمل بدرب القصارين ومن شارع طريق الانبار اول القطالع قطيعة 
واضم مولي أمير المؤمنين وولده ودرب ايوب بن المغيرة الفرازي 
بالكوفة والارب يعرف بدرب الكوفيين ثم قطيعة سلامة بن سمعان 
البخاري وامحابه ومسجد البحارية والمنارة الخضراء فيه) ثم قطيعة 
اللجلاج المتطيب ثم قطيعة عرف بن نزار اليماني ودرب اليمامية 
الناند الى دار سليمان بن مجالد وقطيعة الفضل ابن جعونة . الرازي 
وهی التى سارت لدااود بن سليمان الكاتب كاتب ام جعفر المعروف 
بداود الدبطي شم السيب ودار هبيرة بن عمرو وعلي السيب قطيعة 
مالع البلاي في درب مياح النافد الي سويقة عبد الوهاب وقطيعة 
قابوس بن السميدع وبازائه قطيعة خالد بن ااوليد التي مارت لاي 
مالع يحيي بن عبد a‏ 
الرشيد فتعرف :بدون 'بي في e‏ 
شم ربض القس مولي المدصور وبستان القس المعروف به ثم ربس 
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الهيثم بن معوية ويعرف بشار سوق الهيثم وهناك سوق كبيرة 
متصلة ومناژل ودروب وسكك كله يسب الي شارسوق الهيثم ثم 
قطيعة المروروذية ال أبي خاد الانباري شم ربض ابي يزيد الشروي 
مولي محمد بن علي واصحابه شم.قطيعة موسي ابن كعب التميمي 
وقد ولي شرطة المصور شم قطيعة بشر بن ميمون ومدازله ثم 
قطيعة سعيد بن دعليج التميمي شم قطيعة الشخير وزكريا بن 
الشخير) ثم ريض ابي ايوب سلیمان المعروف بابي ايوب الخوزي 
المورياني وموريان قرية من كورس الأهواز يقال لها مناذر ذم 
قطيعة رداد بن راذان المعروفة بالردادية شم الممدادار كيم حل 
ربض حرب ودونه الرملية وهلا الريع اللي تولاه سليمان بن مجالد 
وواضم موالي امير المؤمنين والمهدسين عمران بن الوفاح والربع 
من باب الشام فاول ذلك قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي والي 
جلبه السجن المعروف بسجن باب الشام والاسواق المعررلة بسوق 
باب الثهام وهي سوق عظيمة فيها جميم التجارات والبياعات ممتدة 
ذات اليمين ولات الشمال اهلة عامرة الشوادع والدروب والعراص 
وتمحد في شارع عظيم فيه الدروب الطوال كل درب يسب الي اهل 
بلا من البلدان ينزلونه في جلبته جميعا الي ربض حرب بن عبد الله 
البلخي ولیس ببغداد ربض اوسع ولااکېر ولااکثر دروبا وأسواقا) 
في الحال مله وأهله واهل بلخ واهل مرو واهل التحتل وأهل بخارا 
وأهل اسبيشاب وأهل اشتاخج واهل كابل ,شاه واهل خوارزم ولكل 
أهل مرو بلا قاد ورئيس وقطيعة الحكم بن يوسف الباخي ماحب 


الحراب وقد كان ولي الشرطا ومن باب الشام فى الشارع الاعظم 
الماد الي الجسر الاي علي دجلة سوق ذات اليمين وذات الشمال فم 
ربش يعرف بار الرقيق کان فيه رقيق ابي جعفر انين يباعون من 
الأناق وكانوا «ضمومين الي الربيع مولأه شم ربض الكرمائية والقاند 
بوزان بن ځلد الكرماني شم قطيعة الصغد ودار خرفاش الصغديء خم 
قطيعة ماهان الصامغاني واصحابه شم قطيعة مرزبان ابی اسد بن 
مرزبان الفاريابي وامحابه اصحاب العمد شم تنتهي الي الجسر فهلا 
الريع الاي حولاه حرب بن عبد الله مولي أمين ا والمیندس 
والحجاج بن يوسف. والريع من باب خراسان الي الجس علي دجلة 
ومابعد ذلك بازاهيا الخلا وكان فيه الامطبلات ف ارق 
وقصر يشرع علي دجلة لم یزل اہو جعف ينزله وکان فيه الههدي 
قبل ان يدتقل الي قصره بالرصائة الذي بالجائب الشرقي من دجلة 
فاذا جاوز موضع الجسر فالجسر ومجاس الشرطة ودار ملاعة للجسر 
فاذا جاوزت ذلك فاول القطائم قطيعة سليمان بن ابي جعفر في 
الشارع الاعظم علي دجلة وفي درب یعرف بدرب سلیمان والي جلب 
قطيعة سليمان فى الشارع الأاعظم قطيعة مالح بن امير المؤماين 
المنصور وهر مالم البسكين مادة الي دار نجيع مولي المصور 
الت مارت لعبد الله بن. طاهر واخر قطيعة مالع قطيعة عبد 
البلك بن يزيد الجرجاني المعروف بابي عول وامحابه الجرجانية ثم 
تطيعة تميم الباائيسي متملة بتطيعة ابي عون شم قطيعة عباد 
الارغانى وامحابه الفراعة شم قطيعة عيسي بن نجيج المعروف باب 
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روضة وغلمان الحجابة ثم قطيعة الافارقة خم قطيعة تمام الديلمي 
ممايلي قنطرة التبائين وقطيعة حدبل بن مالك كم قطيعة البغيين 
اصحاب حفص بن عشمان ودار حفص هي التي صارت لاسحاق بل 
ابراهيم شم السوق علي دجلة في الفرضة شم قطيعة لجعفر ابل 
امير المؤمنين المنصور صارت ام جعفر ناحية- باب قطربل وتعرف 
بقطيعة ام جعفر) ومماتملي القبلة قطيعة مرا العجلي وقطيعة عبد 
الجبار بن عبد الرحمن الأزدي وقد كان يلى الشرطة ثم عزله وولاه 
خراسان قعصي هناك فوجه اليه المهدي الجيوش فحاربه حتي 
طفر به فحمله الي ابي جعفر فضرب علقه وصلبه وفي هله الأرباض 
والقطائعم مالم نذكره لان كافة الناس بنوا التطائم وغير القطالم 
وتوارشوا واحميت الديوب والسكك فكانت ستة الأف درب وسكة 
واحصیت المساجد فكائت خلين الف مسجد سوي مازاد بعد ذلك 
واحصيت الحمامات فكانت عشرة الأف حمام سوي مازاد بعد ذلك 
وجر القناة التي حأغد من نهر كرغايا الأغاد من الفرات في عقود 
وشيقة من اسفلها محكهة بالصاروج والاجر من اعلاها معقودة عدا 
وشيقا فتدغل المدينة وتنفد في اكثر شوارع الأرباض تجري صيفا 
وشتاء؛ قد هدست هندسة لاينقطم لها ماء في وقت وقناة اغري 
من دجلة علي هذا المثال وسماها دجيل وجر لاهل الكرخ وماادمل 
به نهرا يقال له نهر الاجاج وانما سمي نهر الدحاج لان امحاب 
الدجاج كائوا يقفون علده ونهراه يسمي نهر طابق بن۔ الصمية ولهم 
نهر عيسي الاعظم الاي يأخد من معظم الفرات تحدخل فيه السفن 
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العظام التي تأتي من الرقة ديحمل فيها الدقيق والتجارات من الشام 
ومصر دصي الي فرضه عليها الأسراق وحوانيت التجار لا تنقطم 
في وقت من الأوقات فالماء لأيدقطع ولهم الأبار التى يدخلها الماء 
من هده القدوات فهي غلبة شرب القوم جميعا مھا وانما أحتيم 
الي هده القنوات لكبر البلد وسعته والأنهم بين دجلة والفرات من 
جميع النواحي تدفق عليهم المياه حتي غرسوة النخل اللي حمل من 
البصرة فصان ببغداد اكثر مله بالبصرة والكوفة والسواد وغرسوا 
الاشجار واكشمرت الثمر العجيب وكثرت البساتين والاجنة في ارباض 
بغداد من كل ناحية لكثرة المياه وطيبها وعمل فيها كل مايعمل في 
بلد من البلدان لأن علاق اهل الاعات انتقلوا اليها من كل بلد 
واتوها ميكل افق ونزعوا اليها. من الأداني والأئصي فهلا الجانب 
الغربي من بغداد وهو جانب المدينة وجائب الكرخ وجائب الأرباض 
في کل طرف مله مقبرة وقري متم وعمارات مادة ٠‏ 


والجانب الشرقي من بغداد نزله المهدي بن المنصور وهر ولي 
عهد e RN‏ في سلة ثلث واربعين وبالة فاحتط المهدي 
ققمره بالرمائة الي جائب المسجد الجامع الاي في الرمائة وحاز 
نهرا يأعد من النهروان سماه نهر البهدي يجري في الجائب الشرقي 
واقطم المتصور اخوته وقواده بعد مااقطع من بالجانب الفربي وهي 
جائت مدينته وسمت التطالع في هنا الجانب وهو يعرف بمعسكر 
البهدي كيائسمت ني جانب المدينة وداس الناس في النزول علي 
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المهدي لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالاموال موالعطايا ولائه كان 
اوسع الجائبين ارفا لأن الاس سبقوا الي الجانب الغربي وهو 
جزيرة بين دجلة والفرات فبنوا فيه ومار فيه الأسواق والتجارات 
فلها ابتدئ اليناء في الجانب الشرقي امتنم علي من اراد سعة 
البناء فأول القطائع علي راس الجس لغزيمة بن غازم التميمي وكان 
علي شرطة البهدي شم قطيعة اسمعيل بن علي بن عبد الله بل 
العباس بن عبد المطلب خم قطيعة العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب لانه جعل تطيعتة في الجائب 
الغربي بستانا ثم قطيعة السري بن عبد الله بن الحرث بالا 
بن عبد لمطلب ثم قطيعة فثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس 
بن عبد اليطلب عامل بن جعفر علي اليمامة» كم قطيعة الربيع مولي 
امير المؤميلين لأنه جعل قطيعته باحية الكرخ اسواقا ومستغلات 
فاقطع مع المهدي وهو قصر الفضل بن الربيج والمبدان شم قطيعة 
جبريل» بن يحيي البجلي شم قطيعة اسد بن عبد الله الخزاعي شم 
قطيعة ملك بن الهيثم الخزاعي فم قطيعة سلم بن قتيبة الباهلي 
شم قطيعة سفيان بن معاوية المهلبي ذم قطيعة روح بن حاتم شم 
قطيعة ابان بن مصدقة الكاحب» خم قطيعة حموية الخادم مولي 
المهدي) خم قطيعة نصير) الوصيف مولي المهدي) ذم قطيعة سلية 
الوصيف ماعب غزانة سلاح المهدي) خم قطيعة بدر الوميف مع 
سوق العملش وهي السوق العطمي الواسعة) شم قطيعة العلاء 
العادم مولي البهدي شي قطيعة يزيد بن منصور الحميري دم قطيعة 
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زياد بن منصور الحارئي شم قطيعة ابي عبيد معاوية ابن برمك 
البلخي علي قنطرة برذان شم قطيعة عمارة بن حمزة بن ميمون ثم 
قمليعة ثاہت بن موسي الكاتب علي خراج الكوئة وماسقي الفرات شم 
قطيعة عبد الله بن زياد بن ابي ليلي الخثعيي الكاحب علي ديوان 
الحجاز والموصل والجزيرة وارمينية واذربياجان ثم قطيعة عبيد الله 
بن محمد بن ملوان القاضي ثم قطيعة يعقوب ابن داود السلمي 
الكاتب الاي كثب للمهدي في خلافته شم قطيعة منصور مولي 
المهدي وضو المموضع الذي يعرف بباب المقير شم قطيعة ابي 
هريرة محمد بن فروخ القائد بالموضع المعروف بالمخرم شم قطيعة 
معا بن مسلم الرازي جد اسحق بن يحيي بن فعاذ شم قطيعة 
الغصر بن العباس الخثعيي ماعب البحر شم قطيعة سلام مولي 
المهدي بالمخرم وكان يلي البظالم شم قطيعة عقبة بن سلم الهنالي 
خم قطيعة سعيد الحرشي في مربعة الحرشي كم قطيعة مبارك 
التركي شم قطيعة سوار مولي امير المؤمنين ورحبة شوار ثم 
قطيعة تازى مولى امير المؤمنين ماحب الدواب وامطبل نازى ثم 
قطيعة ا بن الاشعث الخزاعي شم قطيعة عبد الكبير عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الغطاب اي عمر بن الخطاب ثم 
قطيعة ابی غسان مولي امير المؤمنين المهدي وبين القطالم منازل 
الجند وا الاس من التناء ومن التجان ومن سائر التاس في کل 
محله وعند كل ريض وسوق هنا الجانب العظمي التي تجتمع فيها 
اماف التجارات والبياعات والصناعات علي. راس الجسر مارا من راس 
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الجسر مشرقا ذات اليمين وذات الشمال من أمصناف التجارات 
والفناعات) ويدقسم “طرق الجائب الشرقي وهو عسكر المهدي خيسة 
اقسام» فطريق مستقيم. الي الرصافة الذي فيه قصر المهدي والمسجد 
الجامعم وطريق في السوق: التي يقال لها سوق خضير وهي معدل 
طرائف المين ونخرج مها الي الميدان ودار الفضل بن الربيع 
وطريق ذات اليسا رالي باب البردان وهناك ملازل جلد بن برمك 
وولده) وطريق الجسر من دار خزيمة الي السوق البعروفة بسوق 
يحيي بن الوليد الي الموضع المعروف بالدور الي باب بغداد 
المعروف بالشماسية ومنه يخر س اراد الي سر من رأي» وطریق 
عند الجسر الأول الذي يعبر عليه من اتي من الجائب الغربي ياد 
علي دجلة الي باب اليقير واليخرم ومااتصل بالك وكان هذا اوس 
الجانبين لكثرة الاسواق والتجارات في الجانب الغربي كماومفنا فنزله 
المهدي وهو ولي عهد وفي خلافته ونزله موسي الهادي ونزله 
هارون الرشيد ونزله المأمون ونئزله المعتصم وفيه اربعة الأف درب 
وسكة وخهسة تشر الف مسجد سوي مازاده اللاس وخمسة الأاف 
حمام سوي مازاده الناس بعد ذلك وبلغ أجره الأسواق ببغداد في 
الجائبين جميعا مع رحا البطريق ومااتصل بها في كل سبنة اثلي 
عشر الف الف درهم ونزل ببغداد سبعة خلفاء الماصور والمهدي 
وموسي الهادي وهارون الرشيد ومحمد الامين وعبد الله اليأمون 
والبعتصي فلم يمت بها منهم واحدا الامحمد الامين بن هارون 
الرشید فانه قتل خارج باب الانبار عند بستان طاهر ٠‏ 
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وهده القطائم والشوارع والدروب والسكك التي ذکرتها علي 
مارسمت في ايام المصور وقت ابتدائها وقد تغيرت ومات 
المتقدمون من اصحابها وملكها قوم بعد قوم وجيل وبعد جيل 
وزادت عمارة بعض المواضيع وملك قوم ديار توم وانتقل 
الوجوهوالجلة والقواد واهل النباهة من سائر الناس مع المعتصم 
الي سر من راي في سنة ثلث وغشرين ومائتين) شم اتصل بهم 
المقام في ايام الوائق والمتوكل ولم تخرب بغداد ولا نقمت 
اسواقها لأنهم لم يجدوا منها عوضفا ولانه اتصلت العمارة والمنازل 
بين بغداد وسرمن راي في البر والبحر أعني في دجلة وفي جائبي 
دجلة ١‏ [۱] 
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رسالة فی فضل على بن آبی طالب 
وآله من بنى هاشم 


Converted by Tiff Combine 
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رسالة فس علص بن ابس طالب 
وأله من بنص هاشم 


تقدمه؛ 


هله اولي رسالتین) تضمدهها کتاب بهاء الاين ابی الفتم) على 
ابن عيسي الأربلي کشف الغية في معرفة الائمة) ومدرنا بها 
له ۰ 


وعلي بن عيسي هذا هو اعد شعراء القرن السابع وکتابه 
المترسلين ولد في اربل الواقعة بين الزاب الكبير والزاب الصغير 
في اقليم الجزيرة قريبا من اذربيجان وعمل في ديرانها كما عمل من 


بعد في دیوان بغداد ' 


اما كتابه فهو من الكتب التى تمثل غلبة التشيع في هذا 
الأفق الشرقى من آناق العالم الاسلامي بها بلاه عليه من ذکر 
تاریخه' والترجمة لالمتة ومن ذلك كان من أرائل الكتب التي علي 
بطبعها في ایران) وانما استجزنا ان نمدر بهادين الرسالتين عه 
لانه وان کان مطبوغا کان في اعتبارتا في حكم المخطوط وذلك 
لندرة نسخه) ومعوبة الحمول عليه اذا كان انها طبع في سنة 
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اربعم وتسعين ومائتين والف للهجرة التي تحوائق في التاريخ 
الميلادى سنة سبع وسبعین وثهانهالة والف٠‏ واا کان قد انفرد) 
فيما وقفنا عليه بها اورد من الاثار المنسوبة ابي عشمان ' 


وعلی ان هادين الرسالتين اللتين اوردهما ماسوبتين الي الجاحظ 
متفاوتتان تفاودا بعيدا فى حتحقيق هذه السبة ؛ 


فاما الأولى التي ذكر انه اوردها مختصرا لها بعد ان وقف 
عليها بخط .عبد الله بن الحسين الطبري فهي في جملتها فيي 
يغلب على طلدا محيحة بالنسبة الى الجاحطظ وان ا اليها يد 
ابی انتم بالا ختصار الذي يشير اليه والدي لا یبعد عنددا ان يکون 
قد حلف به منها اشیا؛ لها خطرها في التاريخ الادبي والفكري 
وبها اضافه كما هو واضح الى على ويليه من الالقاب التى جرت 
عادة الشيعة بالحاقها باسهه ا2 سلالته رهي القاب راللام 
عليه)) مها لأنجد له اشرا فيما عدا هذه النسخة من الرسالة من 
کتب الجاحظ وسائله اذ لا حزيد ان هي فعلت الا عبارة لارضي الله 
عنه)) أو «كرم الله وجهه) ٠‏ 


أا فيما عدا ذلك فالذي نكاد نقطم به انها من اثار الجاحظ) 
كما يغلب علي الطن انها تنتمي الي رسائله الهاشميات التي ذكرها 
في مقدمة الحيوان بقوله. 
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وعبتني برسائلي الهاشميات» واحتجاجي فيها) واستقصائي 
معانيها وحصويري لهل في احسن صورة لها في اتم حلية وزعيت 
اني قد حرجت بدلك من حد المعتزلة الى حد الزيدية ومن حد 
الاعتدال في التشيم والاقتصاد فيه الي حد السرف والافراط 
وزعمت ان مقالة الزيدية خطبة مقالة الرائضة) وان مقالة 
الرافنفة خطبة بتالة الغالبة الي اخر ما قاله في هنا النمط 
مشتقا الكلام علي عادته متطرقا من الجزئي الي الكلي ومن المسائل 
الخامة الي القضايا العامة . 


ولعل هله المفات التي وصف بها الجاحظ رسائله الهاشميات 
هله كانت مما اغري علي بن عيسي بأن ينقلها او ينقل احداها الي 
کتابه بعد ان يتصرف فيها بيا تحمله عليه شیعته وماقدره حجم 
تابه وطبيعته وقد احاح له ذلك ما یمتان به اسلوب الجاحظ مل 
بسط وما یلتزمه کثيرا من مزاوڄه' وقد استطام ان يحتفط الي 
حد غير قليل فيما اداه الينا من رسالته بسمات هلا الأسلوب. 


وکھا استطاع ان يحتفظ بمثل هله السهات من أسلوبه استطاع 
ان يحتفظ بالطابع الاعتزالي في دحقيق الغاية التي يجري اليها وهي 
الأنتصار ليني هاشم وبيان مناقبهم' وكان من اول بعالم هنا الطابع 
واطهرها امطلام البناطرة في الاحتجاج للمسائل التي يتناولها 
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المعتزلة منا تحولت قضايا الدين اليهم, فتحول معها اسلوب 
الاقنام من الغطابة التي کان يمطنعها اسلانهم ) يتجهون بها الي 
وجدان الناس الى هذا النيط الاى يتجه الي العقل يمطنم له با 
ا ت ا ام 
يتخذونه فيما يریدون الاقام به ويتجاوزن به في بعض الأحيان هله 
الغاية فيتخدونه نوعامن الرياضة العقلية ) پزجون بها أوقات 


ويبدو هلا فيما اشا اليه الجاحظ في هله الرسالة من وجوه 
الخصومة التي كانوا يتصدون لها بين البمرة والكوفة وبين العرب 
والشعوبية وبين عدنان وقحطان وفيما كانوا يعالجونه من قضايا 
الوعد والوعيد والقدر والتشبيه والاسماء والاحكام) وغير ذلك مما 


كان المجتمع البمري يضطلرب به ويدفم اليه 


وقد كان من ذلك ماكان يتورط فيه هلا المجتمع المعقد اشد 
التعقيد من الكلام عن الرجال ملافلة بيلهم ودمييزا بين طبقادهم 
ومما قد يودي اليه هذا من الغلو فى التقدير والخروج عن القصد 
وذلك مها ينبغي للمعتزلة ان i‏ فلا يترلقوا اليهء فيلتزموا 
الهج الأوسط الذى يري الاطراف المختلفة ولاتددنعهم الخصوبة الي 
مثل ما دفعت اليه اليهود والنصاري في دعاراهم والي مالمحه. علي 
بن ابي طالب في مشل قوله: يهلك في رجلان ) محب مفرط ومبغض 
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٠ مفرط؛‎ 


وكالك کان مذهب الجاحظ في هذه الرسالة التي بناها علي بيان 
درج بني هاشم اذ يقول "والرأي کل الرأي الأ يدعوك حب 
المحابة الي بس عترة رسول الله ملي الله عليه وسلم حاوقهم 
وحظوطهم وکاز هدل المذهب. الاي اخذ نفسه به اللاي عرضه لما 
اتهمه به خصومه من أنه خرج بلك من حد المعتزلة الي حد 
الزيدية ' 


ويهيا يكن من أمر فان هله الرسالة التي لانقمد عير التقدية 
لھا دعرض لتا نمطا من الأدب الجاحطي يختلف اختلافا کبيرا عن 
النمط الذي رأیناه من قبل) بقدر مايعبر عن شخصية الجاحظ في 
غير ناحية من تراحيه وما تجلوه به في صورة الرجل السمح الواسع 
الافق البعيد من التزمت القريب من النهج الأوسط في رويته للامور 
ودناوله لها ووفعها في أقدارها ۰ 


اعلم - حلطظك الله - أن أسول الخصومات معروفة بين 
وأبوابها مشهورة) كالحصومة بين الشعوبية والعرب والكوفي 
والبصري والعدناني والقحطاني) فهده الأبواب الثلافة انقس للعقول 
السليمة ) وأنسد للاخلاق الحسلة) من المنازعة في القدر والتشبيه» 
وفن الوعد والوعيد) ولي الاسفاء الاحكام وفي الأثار وتصحيم 


الأحبار ٠‏ 
وأنتص بن هذه للعتول كمييز للرجال وشرشيب الطبقاث» وذكر 
دقديم على وابي بكر رضوان الله عليهها' فأولي الأشياء بك القصد 
وترك الهوي فان اليهود نازعت النصاري في المسيم) فلج بهيا 
التول تى الت اليهود أنه ابن يوسف النجار) وأن لغير رشده وانه 
صاحب نيرنج وخدع ومخازيق) وناصب شرك وصياد شص وشبك فیا 
يبلغ عن عقل صياد وربيب نجار؟ وزعهت النصاري انه رب العالمين» 
وخالق السماوات والارضين واله الأولين والأغرين٠‏ فلووجدت اليهود 
أسسسوا من هنا القول متالته فيه؛ وعلى هلا قال على "عليه 
السلام" يهلك رجاان» محب مفرط ومبغض مفرط٠‏ والراي كل الرأي 
الايدعوك حب الصحابة الى بخس عترة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحقوتهم وحظوظهم فان عمر لما كتبوا الدواوين وقدموا ذكره فأنكر 
ذلك وقال ابدءوا بطرفي رسول الله) ملي الله عليه وسلم واله) 
وضعوا آل الخطاب حیث وضعهم الله قالوا ؛ فانت امیر المؤمنين فابی 
الأتقديم بني هاشم علي نفسه؛ فلم يدر عليكف منكر وصوبوا رأیه 

وعدوا ذلك من مناقية ' 


وأعلم أن الله لو أراد ان يسوي بين بني هاشم وبين الناس لما 
ابانهم يسهم ذوي القربي ولما قال "اندر عشيرتك الاقربيز" وقال 
نالي "وانه لذكر لك ولقومك" واذا کان لقومه في ذلك مالس 
لغيرهم فكل من كان أقرب كان ارفع؛ ولوسواهم باللاس ليإ حرم 
عليهم الصدقة وماذلك التحريم الا لاكرامهم علي الله ولذلك قال 
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للعباس» حيث طلب ولاية المدقات, "لاولينك غسالات غطايا الناس 
واوزارهم بل اوليك ستاية الحاج والانفاق علي زيار الله ولهنا كان 
رباه اول یبا وضع ودم وربيعة بن الحارث واول دم أهين لانهيا 
التدرة في النفس والمال. 


ولهدا قال علي» عليه السام علي ملبر الجماعة نحن أهل البيت 
لاقاس بنا أحد وان صلوات الله عليه كيف يقاس بقوم ملهم 
رسول الله ملي الله عليه وسلم» والاطیبان: علي وفاطية والسبطان 
الحسن ا والشهيدان اسد الله حمزة وذو الجناحين جعفر 
وسيد الوادي عبد المطلب وساقي الحجيج العباس) وحليم البطحاء 
والنجد والخير فيهم) والأنصان انصارهم واليهاجر من هاجر اليهم 
ومعهم والمديق من صدقهم والفاروق بن الحق والباطل فيهم 
والحواري حواريهم) وذو الشهاددين لانه شهد لهم ولأغير فيهم 
ولهم وملهم ومعهم' 


وقال عليه السلام فما ابا به اهل بيته ."اني تارك فيكم 
الغليفتين اعدهيا اكبر من الأغر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء 
الى الارض» وعترتي) أهل البيت٠‏ نبأني الخبير انهيا لن يفترقا حتي 
بردا علي الحوض' 


رلو انوا كغيرهم لما قال عمر) حين طلب مصاهرة علي: اني 
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سمعت رسول الله ملي الله عليه وسلم ويقول: کل سبب وئسب 


واعلم ان الرجل قد نازع في دفضيل ما؛ دجلة علي ماء الفرات 
فان لم يتحفط وجد في قلبه علي شارع ماء دجلة (رقة) لم يكن 
يجدها ووجد في قلبه غلظة علي شارب ماء الفرات لم يكن يجدها. 


فالحهد لله الذي جعلا لانفرق ٻيز آپناء نبینا) ورسلدا؛ نحکم 
لجميم المراسلين بالتصدیق ولجميم السلف بالولاية ونخصس بای هاشم 
بالهحدة ونعطي كل امرئ قسطة من المنزلة ' 


فاما علي بن ابي طالب عليه السلام فلو اردنا لأيامه الشريدة 
ومتاماته الكريمة ومناقبه السنية كلايا لافليدا في ذلك الدلوامير 
الطوال٠‏ العرق محيح» والمنشا كريم والشان عظيم رالعمل جسيم 
والعلم كثير) والبيان عجيب» واللسان خطيب والمدر رحيب) فاخلاقه 
ولق أعراقه؛ وحديثه يشهد لتديمه) وليس التدبير لى ومف مثله 
الا لكر جمل قدره واستقصماء جميم حقه فاذا کان کتابا لايحتمل 
حفسير جميع أمره) في هذه الجملة بلاغ من اراد معرفة فضله. 


وأما الحسن والحسين» عليهما السلام» فيثلهيا مشل الشمس 
والقمر“ لمن اعطي ماني الشمس رالقمر من الينام العامة والنعم 
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الشاملة التامةم ولو م یکو نا ابني علي من فاطية . ٠‏ عليه 2 
داعت من وهمك كل رواية وكل سبب توجيه القرابة لكت لاحقرن 
بهما اعدا من جلة اولاد المهاجرين والصحابة الا اراك فيهيا الأنماف 
من حصديق قول النبي صلي الله عليه وسلم انهما سيدا شباب اهل 
الجنة جميع من هما سادته سادة ٠والجلة‏ لأحدخل الأبالصسدق والمبردا 
ل بالحلم والعلم والا بالطهارة والزهد والا بالعبادة والطاعة الكثيرة 
رالأعمال الشريفة والاجتهاد والأثره الاغلاص في النية فدل علي أن 
حظهما فى الاعيال المرضية والملاهب الزكية فوق كل خظ. 

واا محمد بن الحنفية فقد اقر الصادر والوارد والحاضر 
والبادي انه کان واعد دهره وعصره رجل وکال احم الناس تماما 
وکمالا ۰ 


واما على بن الحسين عليه السلام فالناس علي اختلاف مناهبهم 
بجمعون عليه لايمتري احد في حدبيره ولايشك احد ني حتديمه وکن 
اهل الحجاز يقولون لم نرثلاثة في دهر) يرجعوز الي اب قريب کلهم 
يسم مليا) وكلهم يملح للخلافة لتكامل خصال الخير فيه يعنون 
علي بن الحسين بن علي غليهم السلام ولي بن عبد الله ين جار 
وعلى بن عبد الله بن العباس رفي الله عنه. 

ولو غزونا بکتابنا هذا ترتيهم لذكرنا اولا عليا لملبه وولا 
الحسين رعلي بن الحسين ومحيد بن عبد الله بن جعان ومح بن 
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على بن عبد الله بن العباس٠‏ الا انا ذكرئا جملة من القول فاقتصرنا 
من الكثير علي القليل ٠‏ 


فاا النجدة فقد علم امحاب الاخبار وحمال الأاخار انهم لم 
پسهعوا بهشل نجده علي ابن ابي طالب عليه السلام) وحيزة رضي الله 
عته ولابمبر جعفر الطيار) رضوان الله عليه وليس لي الأرش قوام 
اثبت جائيا) ولا اكثر مقتولا تحت طلال السيوف ولا اجدر أن 
يقادلوا وقد فرت الاجناد وذهبت الملالم) وخام ذو البميرة وحاد 
اهل النجدة) من رجالات بلي هاشم وهم کما قيل 


ونام الكمي؛ وطاح اللواء ولاتأكل الحرب الاسمينا 


وكذلك قال دعفل حين ومفهم "انجاد امجاد ذو السنة حداد“ 
وكالك قال علي عليه السام حين سلل عن بني هاشم وبلي اميه نحن 
انجد وامجد واجود وهم انکر وامکر واعلر" رتال ایفا "نحن اطعم 
للطلعام) واضرب للهام" ٠‏ 


وقد عرفت جفاء المكيين وكيش المديين) واغراق بني هاشم 
مكية ومناسبهم ومدينية ثم ليس فى الأارض احسن اخلاتا ٠‏ ولااظهر 
ٻشرا ول ادوم دماثه ول ألين عريكة ول اطیب نمشرة ولا بعد من 
گی 44م والحدة لاأيكاد يعدمها 'الحجازي والتهامي» ال ان حلي 4 ل 
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يشق عبارة وذلك في الخاص والجمهور على خلاف ذلك حتي تصير 
الي بني هاشم الحم في جمهور ام“ و ذلك پوجد في الناس كافة يلكا 
تضهن انهم اتم الناس ففلا واقلهم نقصاءوحسن الخلق في البخيل 
اسرع) وفي الدليل اوجد وفيهم مع فرض وجوم وظهوں عزهم من 
البشر الحسن والاحتمال وكرم التفاضل مالأيوجد مع البخيل الموسر 
والاليل المكثر اللدين يجعلان البشروقاية دون المال. 


وليس في الأرض خصلة تدعو الي الملغيان والتهاون بالأمور 
ودفسد العقول» وتورث السكر رالا وهي تعتريهم وتعرضش لهم 
دون غيرهم) اذ قد جمعوا من الشرف العالي والمغرس الكريم ( 
والعزة والمدعة) مع ابقاء الاس عليهم والهيبة لهم وانهم في کل 
اوقادهم وجميع اعصارهم فول من هم في مثل ميللدهم في الهيلة 
الحسنة والمروءة الطاهرة رالاغلاق المرضية رقد عرف الحدث الغرير 
من فتيانهم وذو العرامة من شبابهم انه ان التري لم يفتر عليه وان 
ضرب لم يضرب) شم لأنجده الأقوي الشهوة بعيد الهبة كثير البعرفة 
مم فة ذات اليد وتعدر الأمور ثم لائجد علدا افسدهم شيا علد 
المدكر الا رايت من غيره من الناس اكثر مله من مشايخ القبائل 
وجههور العشائر ٠‏ اذا كان فاضلهم فوق كل فافل) وناقمهم انقص 
نقصانا من كل ناقص فاي دليل ادل اى برهان أراضع مماقلته. 


وقد علمت ان الرجل منم يدعت بالتعطيم (يشار اليه» بالرواية 
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فی دغول الجنة بغير حساب» ويتأول القران له ويزداد في طمعه بكل 
حيلة وينقص من خوفه) ويحتج له بأن النار لاتمسه وأنه ليشفع في 
مثل ربيعه ومضر وإانت تجد لهم مع ذلك العدد الكثير من الصوام 
والمصلين والتالين الذين لايجاريهم احد ولا يقاربهم' 


کان ابوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب يملي في كل ليلة 
الف ركعة» وكدلك على بن الحسين بن علي وعلي بن عبد الله بن 
جعفر وغلي بن غبد الله العباس عليهم السلام) مع الحلم والعلم) 
وکظم الغفيظ والصفح الجميل) والاجتهاد المبر ٠‏ فلوا ان خصلة من 
هذه الخصال اوداعية من هذه الدواعي عرضت لغيرهم) لهلك واهلك؛ 


اعلم انهم لم يمتحنوا بهده المحن» ولم يتحيلوا هذه البلوي الا 
لما قدموا من العزائم التامة والأدوات الممكنة ولم يكن الله ليزيدهم 
في المحنة إلا وهم يزدادون علي شدة المحن خيرا وعلي التكشف 
تهذیبا . 


وجملة اخري مما لعلي ٻن ابي طالب عليه السلام خاصة الاب ابو 
طالب والجد عبد اليطلب بن هاشم والام فاطية بنت اسد بن هاشم 
والزوجة ناطمة بنت رسول الله ملي الله عليه وسلم وسيد نساء 
اهل الجنة والولد الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة والاخ 
جعفر الطيار في الجنة والعم العباس وحمزة سيد الشهداء في الجنة 
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والعية صفية بنت عبد المطلب وابن العم رسول الله ملى .الله عليه 
وسلم واله؛ واول هاشمي بین هاشهیین کان ئي الأرض i‏ ابی طالب 
والاعیال التي يستحق بها الفخر اربعة. التقدم في الاسم والب عن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن الاين والفقه في الحلال والحرام 
الزهد في الدنيا وهي مجتمعة في علي بن ابي طالب معفرقة في 
الصحابة. 


ولي علي يقول اسد بن زئيم یحرض عليه قريشا وانه بلغ ملهم 
علي حداثة سلة مالم يبلغه ذو الاستان. 


في كل مجمع غاية انام باع ابر علي المناكي القرع 

لله برقم الما تنكروا قد يكر اليم التريم ويستدي 

هذا ابن فاطهة الذي افناقم نبحات ويمشي امنا لم يبرح 

اين التهول؟ واين كل دعامة للمعضلات واين زين الابطح؟ 

افناقم ضربا بل موند طلت ودد غرارة لم يصف مخ 

واما الجود فليس على طهر الأرض جواد جاهلي ولا اسلامي 

ولاعربي ولا عجمي ولا وجوده یکاد يمير بغاا الا ڏک وجود علي 
بن ابى طالب) وعبد الله إز, عفر وعبد الله بن العباس والمدكورون 
بالجود منهم كثير لكدا اقتمرنا. 


شم ليس فى الأرض قوم ائملق خطيبا ولااكثر بليغام من غير 


YA 


دکلف ولا كسب من بثی بني هاشم وقال اپو سفیان بل الحارث؛ 


لقد علمت قريش غير ففر بأنا نحن اجروهم جنانا 
واكثرهم دروعا سابف ات وامضاوم اناطعنوا سنانا 
وادفعهم عن الضراء فيهم؛ وابينهم انا نطقوا بيانا 


ومما يضم الي جملة القول في فضل علي بن بن طالب عليه 
السلام أنه اطام الله قبلهم ومعهم وبعدهم وامتحن بها لم پهتحن به 
ڏو عزم وابتلي بها لم يبتل به ڏو صبر 

راما جبلة القول في ولد علي فان الاس لايعظمون الاس الا 
بعد ان يصیبوا ملهم) وينالوا من فضلهم والا بعد ان تظهر قدرتهم 
وهم معظمون قبل الأختيار» وهم بدلك واشقون به موقنون؛ فلولا أن 
هناك سرا كريما) وخيما عجيبا وفضلا مبيدا * وعرفا ناميا لاكتفوا 
بالك التعظيم ولم يعانوا تلك التكاليف الشداد والمحن الغلاظ. 


واما المنطق والغطب» فقد غلم الناس كيف کان علي بن ابي 
طالب عند التفكير والتحبير وغند الأرتجال وعند الأطناب والايجاز 
في وقتهما وکیف کان کلامه قاعدا وقائما ولي الجماعات وملفردا مع 
الخبرة بالاحكام والعلم بالحلال والحرام ۰ وکیف کان عبد الله بن عباس 
رضوان الله عليه فالاي كان يقال له الحبر والبحر) ومثال عر بن 
الخطاب يقول له "ص ياغواص" شنشنه اعرفها من اخزم) قلب عقول 


~۷۹ 


ولسان قوول "ولو لم يكن لجماعتهم الأ سان زيد بن علي بن 
الحسين وعبد الله بن معاوية بن جعفر لفرعرا بهيا جميع البلغاء 
ولوا بھھا على جيم الخطباء ولذلك قالوا "واجواد امجاد الستة 


حداد" ۰ 


وقد القيت اليك جملة من ذكر إل.الرسول يستدل بالقليل منها 
علي الكثير وبالبعض على الكل والبغية في ذكرهم انك متي عرفت 
منازلهم ومنازل طاعادهم ومراتب اعمالهم رأقدار افعالهم وشدة 
محدتهم واضفت ذلك الي حن القرابة كان أدئي مايجب لينا الأحتجاج 
لهم وجعلت بدل التوقف في امرهم الرد علي من اضاف اليهم 
مالایليق بهم وقد دقدم من قوللا فيه متفرقا ومجهلا .وما اغني عن 
الأستقماء في هذا الكتاب؛ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


المصادن والمراجع 


Converted by Tiff Combine 


“AY - 


المصادر والمراجب ع 


-١‏ ابن أبي أميبعة» موفق الاين أبو العباس أحمد بن التاسم 

الخزرجي) توفي سلة 7/۷ NV‏ 

- عيون الأنباء في طبقات الاطباءي جزءان نشر وتحفيق الدكتور نزار 
رضا) مشورات دار مكتبة الحياة) بيروت. 


۲۔ اہن الائیں) أب الحسن علي بن محمد الجزري) توفي سلة 
PITT AE‏ 


الكامل في التاريخ» طبعة القاهرة) ] اجزاء٠‏ 

أسد الفابة في معرفة الصحابة) ۵١‏ أجزاء) طبعة المعارف) التاهرة 
0۵ش ا 

اھ الغابة في معرفة الصحابة) ۵ أجزا؛ء) طبقة المعارفء القاهرة 
۵ھ ٠‏ 


٣‏ این تغري بردي) جمال الاين يوسف) توفي سلة 
‘PET /BAVE‏ 

ج النجرم الراهرة في ملوك مصر والقاهرة) ح١)‏ طبعة دار الكت 
المصرية) التقاهرة؛ 


)- ابن حزم) أبو محمد علي بن احمد حزم الظاهري) توني سلة 
TL‏ 
جوامم السيرة وخمس رسائل أخري) تحقيق الاكتور احسان عباسي» 


“PAE 


والدكتور ناصر الدين الأسد) طبع دار المعارف) مص [مجموعة 
تراث الأسلام] ٠‏ 

- جهمهرة انساب العرب) تحقيق ليفي برو فتسال) طبع دار الهعارف» 
سنة “1۹٤4/۸‏ [مجموغة ذخائر العرب] ٠‏ 

- الفصل فى الملك والأهواء والنحل :> أجزاء القاهرة) سد 
۷ھ 


۵- ابن حوقل) أبو القاسم محمد) توفي سنة ٠٠۷‏ هر ۹۷۷م 
كتاب صورة الأرض» نش ومجم ) ليدن 1۹۴۳۸ في جزئين ٠‏ 


٦‏ ابن خرداذبة أبو القاسم عبيد الله عبد الله حوفي ۲ ۸۸۵7/۵۲۷م 

- كتاب المسالك والممالك) طبعة دجويه) ليدن )۸۸١‏ وبديله نبدة 
من كتاب "الخرج وصنعه الكتابة ) لأبي الفرج قدامه بن جعفر الكادب 
البغدادي. 


۷- ابن خلدون) ابو زيد عبد الرحهن بن محمد بن محمد بن خلدون ولي 

الدين التونسي الخضرمي الأشبيلي المالكي» توفي في سنة 3۸0۸/ 
1م 

- العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصر هم م ڏوي السلطاء ن الاکبر) ۷ أجزاء) بولاق ‘ACA‏ 

- مقدمة ابن خلدون) طبعة التجارية ٠‏ 

- التعریف بابن خلداون رحلته شرقاً وغربا) نشر محمد بن تاويت 
الطبخي» القاهرة ۷١۴١ه/‏ ١1۹0م‏ 


۸- ابن خلکان) شیس الدین أو العباس ايد بن محهد) توفی سلة 


Ac 


PITATZAAT 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزماز) نشر محمد محيي الاين عبد‎ 


الحميد) ١‏ اجزاء طبع القاهرة -١۳١۷‏ ۹٦١اه/‏ 
02م 


٩‏ ابن سعد) أہوغبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري) توفي سنة 
PALO‏ 

كتاب الطبقات الكبير) تحقیق ادوارد سخو) ۸ أجزاء) ليدن 
11۷-4‘ 


۰ ابن سعد علي بن موسي المغربي درفي سه 
PIVA‏ 

الهغرب في حلي المغرب» تحقيق الدكثور شوقي فيف) طبع دار 
المعارف) القاهرة [مجموغة ذخائر العرب] ٠‏ 


-١ ١‏ ابن الشباط) محمد بن علي بن محمد المصري التوزري توفي سل 
IATA!‏ 

ملة السمط وسبة المرط شر القسم الخاص بالأندس) أحمد مختار 
العبادي) معهد الدراسات الأسلامية؛ مدريد) ٠1۹۷١‏ 


٣‏ ابن عبد البر القرطبي» يوسف النمري توفي سهلة 
PIT‏ 

_ الاستيعاب فى معرنة الأمحاب) نش علي هامش الامابة لابن بل 
د إأجزاء السخة الممورة بلاونستم المني بغداد . 


Converted by Tiff Combine 


TAY 


۸- ابن القوطية) محمد بن عمر) توفي سنة 4۷۷/۳1۷م 


- تاريخ افتتاح الأندلس) تحقيق عبد الله ائيس الطبام) طبع بیروت 
140۷‘ 


تاریخ الأنداس ) تحلیق أحهد مختار العبادي» مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد .۱۹۷١‏ 


۰ ابن النديم) محهد بن اسحاق) توفي 2/A‏ ۳م‘ 
الفهرست) طبعة التجارية 


۲١‏ ابن هشام) اہو محهد عبد اليلك بن هشام بل ايوب الحميري) 
تولى سنة ۱۸اه ۹ 

السيرة النبوية) تحتيق مصطفي الستاره ابراهيم الابياري) عبد 
الحفيظ شلبي» 4 اجزاء طبع دار احياء التراث العربي بيروت) 
لبان 


۲- ابن منظور) جال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الخزرجي 
الافريقى) توفي سلة ١١۷اه/‏ ١١٣1م‏ 
- اسان العرب) طبع بولاق ۱۲۹۹- ۸١اه‏ ني عشرين مجلداً. 


أحمد أمین) ضحى الاسلام» جزءان) طبع لجنة التأليف والترجية 
والنش) طبعة خالثة) القاهرة ١۷١1ه/⁄۲١۱۹0'‏ 
ت ملیع دار الكتاب العربي) ہیر س) الطبعة العاشرة ؛ 


AN - 


-٤‏ الامطغري) أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي) توفي سنة 
02۵°(‘ 
- كتاب المسالك والممالك نشر دجويه ليدن ۹۲۷ ° 


٠ الأمفهاني [أبو الفرج] حوفي سلة ١٠١٠٠هر ۹1۷م‎ -١ 
٠۱۹۴۳1 -۱۹۲۷ جزءأ) طبع القاهرة‎ ٠١ کتاب الأغانى»‎ 


-١‏ بروفنسال تاريخ أسبانيا الاسلامية) بالفرنسية طبع الجمعية 
الفرنسية للأثار الشرقية) القاهرة ۰۱۹٤۸‏ 


۷- الخطيب البغداديي الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن علي توفي 
سنة 1۳ ٤ه/١۷١۷1-1١م‏ 

- تاريخ بغداد أومدينة السلام) ؟اجزء) طبع القاهرة 
1۹۳1/۹4م. 


ھ٤١۹ البغدادي) أبومنصور عبد القاهر بن . طاهر) توغی سلة‎ XA 
pI‘ V/ 

- الفرق بين الفرق) طبع القاهرة ٠۲۸١١ه/‏ ١۹1ام٠‏ 

۹- البکريې ابو عبد غبدالله بن مبدالعزیز وني سنه 
P/V‏ 

- المغرب في ذكي بلاد افريقية والمغرب نشر دسلان) باریز ٠۱۹۱۱‏ 


۰۔ البلائری) أب العياس احمد بن يحيي بن جإابر) توفي سنة 
PAA ۹ 2۷1۹‏ 


۸۹ 


- كتاب فتوح البلدان طبع ليدن ١۱۸1م‏ 


_م١١٠۷/۵٤۲۹ اللعالبي أبو منصول عبد الملك) توني سنة‎ -١ 
.۱۹۳٤/ه٠٠١۵۴۳ يتيمة الدهر) أربعة أجزاء) طبع القاهرة‎ - 


۲ الجاحظ) أبوعثمان شرو بن بحر) توفي سلة ۵۵٣ه/‏ ۸14م 

- كتاب التاج فى أخلاق الملوك) ححقيق أحمد زك باشا القاهرة) 
2۲ ۰ 

- كتاب البيان والتبييني > أجزاء) القاهرة » ۹۲۸ام. 

کتاب التبصر بالتجارة) تحقيق عسن حسنى عبد الوهابء الطبعة 
الثانية ۾ القاهرة) 4٠٠اه/٥٣۹إمء ٠‏ 


۴۔ الجهشیاری) اہوعبدالله محمد بن عبدوس) توفي 
PEL 1‏ 

- الوزراء والكتاب» تحلیق مصطنی السقا ابراهیم الابياري وعد 
الحفيظ شلبي طبع القاهرة ۱۹۳۸ 


)ھه۱۰٣۷ حاجي خليفة) مصطفي کاتب جلبي توفي‎ -٤ 
11۷م‎ 


ہبہ کشف الطنرن غشسد أسامي الكتب والفنون) طبم ليبزج ولندن 
‘1AO0A1A¥0‏ 


د۵٣‏ غليفة بن خياط) توفي سنة ١٤٣ه/‏ ١4۵م‏ 
تاريخ غليلة بن خياط [رواية بقي بن محمد] تحقیق سهیل زگار) في 


قسهيز» مشورات وزارة الثانة والسياحة والارشاد القومي) دمشق 
141۸-۷ ° 


- دیموه‌بیین [جودفروا] ) النظم الاسلامية ) حرجمة الدكتور فيصل 
السامر) الداكتور مالع الشماع) دار الشر لجامعیین) بیروت 
1` 


۷ الاهبی شهس الدین أب غبدالله محمد بن أحهد) دولى سلة 
‘ITEA-ITEVZAVAS‏ 

تلكرة الحفاط جزءان) الطبعة الثانية ) يدر أباد . الاكن الهند» 
‘ATTY‏ 

اریخ الأسلام وطبقات المشاهیں والاعلام) وفلانة أجڙاء) نتشر مکتبهة 
التدس») طبع القاهرة ۷٣١۸-۱۴۳١١١ه٠‏ 

کتاب دول الاسلام) جز ءآ طبع هلل أہاد الدكن الهدد. الطبعة 

الثانية ) سنة 4٦۱۲-١٣٠١٠١ف‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال) ‏ اقسام) ححقيق محمد البجاريء ' 

طبع عيسي البابي الحلبي ) القاهرة سلة ١1۹1م‏ 


۸- الرقيق القيرواني أبو القاسم ابراهيم) توفي بعد سلة 1۷٤ه/‏ 
7م 
قاریخ أفريقية والمفرب») تحليل اليلجي الكعبي» تولس ۱۹۱۸ ' 


۹- الزبيري) أبوعبد الله الزبير بن بكارين أحهد بن مصعب) حوفي 


IS 


سنة ۲۵7ھ ۸۷۰م 
- کاب نسب قريش) تحقيق ليفي بروفنسال) نشر دار البعارف» مصر 
[مجموعة ذخائر العرب]. 


-٠‏ سعد زغلول) التاريخ العباسي والاندلسي طبع دار النهضة 
العربية ) بيروت؛ 
ت تاریخ الدولة العربية ) طبع دار النهصة العربية ) بیروت ۰ 


1- السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الاين حوفي سنة 
۱ /⁄۰۹٩1۵م'‏ 

حسين المحاضرة في اغبار مصر والقاهرة) جزءان) طبع القاهرة) سنة 
‘1Y‏ 

تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة) طبم القاهرة) سنة 
۰۱م 


۲ الشهرستاني» أب الفتج محمد بن عبد الكريم) توفي سلة 
۸ھ 


- الملل والنحلع ١‏ أجزاء القاهرة ۷١١٠م‏ 


۴ الطبري) أبوجعفر محمد بن جرير) توفي سنة ١٠٠/١٣4م‏ 
ت تاریخ الم واليلوك» طبعة «دار المعارف ٠١‏ أجزاء [مجموعة ذغائر 


ا 


العرب] ٠‏ 
٤٤‏ طيفور) ابو الفقل أحمد بل أبي طافر) تولي سلة ١٠۸ف‏ 


44-4" 
- تاريخ بغداد) الجزء السادس) طبعة ه٠‏ كارع لابارج ٠۱۹۰۸‏ 


0 القافي غياض») ا بز موسي اليجصبي) توفي سنة 
7ھ/⁄ 


تريب المدارك وتقريب المسالك فى معرفة اعلام مذهب مالك) تحقيق 
أحمد بگیر محمود ٤‏ أجزاء) طبع پیروت ۰ 


1- فاروق ش: 
- طبيعة الاعوة العباسية [1⁄۵۹۸١۷م-‏ ١۴١ه/⁄14٤۷م])‏ دراسة 
تحليلية لواجهات الثورة العباسية وتفسيراتها) طبع دار .الارشاد 
بيروت » طبعة أولي سنة ۱۹۷۰م٠‏ 

- بحوث في التاريخ العباسي) الطبعة الأولي» بيروت) لبان 1۹۷۷م 


۷- القالي) أب علي اسماعيل بن القاسم البغدادي» توفي ھ/ 
۹۱م 

کتاب الأمالي جزء‌ان) نشر دار الكتاب العربي») بیروت) لبنان؛ 

د کتاب ذیل الامالي والنوادر) نشر دار الكتاب العربي) بيروت) لبنان؛ 


۸- القفطي» جمال الدیز غلي بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الوهاب» 
توفي سنة ‘PIN EA7ZT‏ 


AS 


امبار العلهاء باخبار الحكماء) نسخة مصورة بالأوفست عن طبعة 
ليبزجم ١١۹١م‏ مكشبة المشلي) بغداد ٠‏ 


£۹ - القلفشنڌي» شهاب الدين بی العباس أحهل بن لی القلقشندي 
المصري) حوفي سلة ١1۸⁄۵۸۲١۱م٠‏ 

صبح الامشي في صناعة الائشا) في ٤‏ اجزءأً) طبع دار الكتب 
المصرية) ١۹1۹-1۹١١‏ سخة مصورة عن الطبعة الأميرية) 
القاهرة ٠۱۹710۵‏ 

. نهاية الأرب في معرفة اساب العرب) تحقيق إبراهيم الأبياري» 
التاهرة ٠۱۹۵٩‏ 


٠١‏ الکندي) ابو عير محمد بن يوسف ) توفي سلة 
11/۰ 
تاب الولاة والقضاة) EE a‏ 


إ۵ المارودي» ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» توفي 
سدة 0/۰ ° م 

ت الاحكام السلطانية ) طبع التاهرة ۹۷١١ه°‏ 

.. ادب الوزير ) طبع بيروت 

۔ ادب الوزیں) طبع بیروت' 

أدب الدنيا والدين) طبع القاهرة ٠‏ 


مجهول: 


۵٣‏ العيون والحدالق فى أخبار الحتائق) النسخة المصورة بالأوفست») 
المشنى بغدادء عن طبعة بريل ۱۸7۹ ٠‏ 


- ٤ 


مجهول) 
اخبار الدولة العباسية وفيه الخبار العباس وولده تحقيق الدكتور 


عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي) طبع بيروت سنة 
۰۹۷۱ 


مجپول: 


٤‏ اخبار مجموعة في فت الانداس وذكر أمرالها والحروب الراقعة 
بیلهم) مدرید ۱۸1۷م ۰ 


۵ المسعودي) أبو الحسن علي بن الحسين») توفي سدة 
P0140‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
٤‏ أجزاء) طبع التجارية 1۹0۸ وطبعة بريه دي مينار روبافيه دي 
کرتای؛ منشورات الجامعة اللبنائية ) قسم الدراسات التاريخية ) بيروت 
14۷‘ 


۵٦‏ مسلم) أب الحسين مسلم بن الحجاج القشيري) توفي سلة 
pA 7/211‏ 
- الجامع المحيع) ۸أجزاءع طبع القاهرة ٠١١١-1۴۲۹‏ . 


۷- محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة) طبع القاهرة سنة ٠.1۹۵7‏ 


ے۳٥‎ 


۵۸ المقدسي) شس الدین أ عبد الله محمد توفي 
۰19۷/۸ 


احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم طبع دجویه لیدن ۹۰7م“ 


۹- المقريزي نقي الدين أبو العباس أحمد بن على المقريزي) توفي 
سنة 0٤۸ه/1٤٤۰۱‏ 

کتاب المواعظ والاأعتبار بدکر الخطط والاخار) جزءان) السخة 
المصورة بالاوئست مكتبة المثلي بغداد [عن طبعة بوأق] ' 


۰ النوبختي) أو محمد الحسن بن موسي توئي سلة 
‘AAIVZAYY‏ 


کتاب فرق الشيعة طبع المطبعة الحيدرية) النجفم سنة ١١١٠اه/‏ 
مم 


٠‏ النويري أبو العباس احمد بن عبد الوهاب بن محمد شهاب الدين» 
حرفی سنه ۲۲ ۱۳۳۲/۶۵۷م 
نهاية إلأرب خى فون الادبء مطبعة دار الكتب الممرية) التاهرة ‏ 


الھهدانی) أبويحهد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوس بن 
داود) حوفی سلة ٤17/۳۲٤۹م‏ 
فة جزيرة العرب) جزءان) طبعة دافید میلر) لیدن ۱۸۹۱ ° 


۳ الواقدی) ابو عبد الله محمد بن غير) توفي ۔ سل 
PATTZA‘V‏ 


- ۳ 


كتاب المغازي) ٣‏ أجزاء؛ تحقیق الدکتور مارسدن جونس») منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوغات) بیروت لٻلان* 


٤‏ ياقوت شهاب الدين ياقوت من عبد الله الرومي) توفي سلة 
۷/ 1۲۹4م 

- معجم البلدان) في ٦‏ أجزا؛ نش وستنفلا) لیبزجع ۱۸۷۴۳-۱۸717 ' 
- وئشره محمد الخانجي) القاهرة 1۹۰۷-۱۹۰۹ ٠١‏ أجزاء٠‏ 


۵- اليعقوبي) احمد بن ابي يعقوب ٻن جعلر بن وهب») توفي سلة 
‘PRIN 4A‏ 1 

- کتاب البلدان نشر دجویه لیدن ۱۸۹۲ ' 

د تاريخ اليعقوبي» في جزئین) طبع بیروت ۰۱۹71۰ 
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